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أصدر البابا ليو العاشر فى اليوم الخامس pho‏ من مارس عام ٠١١۷‏ 
" صكوك الغغران . و ما يومف ade‏ و إن کان له ab pale‏ أن الإصلاح 
الديبى فرض عليه أن يحارب فى عهد سلطة بابوية حمعث فى روما TAS‏ هن 
نمار عصر الهضة Gt,‏ كبيراً من روحها ؛ فلقد أصبح ad‏ ابن fran‏ 
الحم c‏ وقتذاك aue‏ لأسرة مديتشى » الى غات SAU uae‏ فى فلورنسا » 
وكان tle‏ وشاعراً وسيداً مهذباً رقيق القلب کر ما » gay‏ الأدب الكلاى 
والفن الرقيتق . وكان بحسن الأحلاق فى وسط منحل » ويميل بطبعه إلى المرح 
المشروع الذى يشيع dell‏ فى النفوس ». وأضحى مثالا اسعادة فى مدينة كانت 
Tad Lipo o i do‏ . وكانت كل أخطائه حريعاً سطحية » إذا A‏ سطيحيته 
هو أفسه » ولم يكن يفرق إلا قليلا بن مصلحة أسرته ومصلحة الكئيسة : وبدد 
أموال البابوية على شعراء أصالتهم محل شاف des‏ حروب هى موضع نظر . 
ots‏ متساعاً فى العادة يسيتطيب المجاء an M‏ ضد رجال الدين الوارد فى 
كتانب و sll‏ على الطيش ) لارازموس » وقد عمل إلا فى col db‏ عارضة 
بالاتفاق غير المكتوب الى منحت موجه الكنيسة فى عصر dal‏ حرية 
لا بأس ما لفلاسفة والشعراء والعلماء ‏ الأين كانوا يوجهون erit]‏ 
باللاتينية ‏ إلى debe! SOG‏ وإن ثركوا عقيدة  deel JE VAM‏ 
دون مساس , ّْ 
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وكان ليو ابن مصرق اعتاد أن يبادر إلى es » JU Gu]‏ على 
الأحرين . وورث خزائن بابوية مفعمة بالأموال من يوليوس الثانى وأفرغها 
قبل أن يموت . ولعله لم يبال Tus‏ بالكنيسة الضخمة الى فكر يوليوس 
فى VIL‏ وشرع فى ذلك إلا أن كنيسة القديس بطرس القدعة لم تكن صالحة 
e‏ > وكان Y‏ بد أن تتدفق مبالغ كبيرة لإنشاء الكنيسة الحديدة ووجدت 
سلطات الكنسة من العار le.‏ أن تدع هذا المشروع العظم يقير فى مهده . 
ولعله عرض فى شىء من الردد أن بمنح فى عام ۱۵۱۷ Sle‏ غفران لكل 
من يسم نی UN Coli‏ هذا المعيد العظم . واحتتج الحكام فى انجلترا وألمانيا 
ex Pi OY. Db, L3 dj‏ كانت تستازف « oY,‏ اقتصادياما 
القومية تتعرض للضرر بالحملات المتكررة لتحويل OUI‏ إلى روما » وكان 
ليو أحرص ما يككون على إرضاء الملوك وهم أقوياء : فوافق على أن 
يحتفظ هسترى الثامن ربع الأموال الى تجمع من الجلترا وقدم قرضاً قدره 
TE‏ دوكات إلى اللاف شارل الأول y‏ الإمراطور شارل الحامس 
فيا بعد) فى مقابل الأموال المنتظر جمعها من أسبانيا ووافق على أن يحتفظ 
فرانسيس الأو ل جزء من المبلغ الذى ese‏ فى فرنسا » أما LUE‏ فقد قوبلت 
ععاملة أقل كرما be‏ تكن فما ملكية قوية تستطيع أن تساوم البابا ومهما 
يكن من الأمر » op‏ الإمبراطور ماكسمليان نال مبلغاً متواضعاً قدره 
۳۰ فلورين من الإبرادات » وفوض آل فوجر فى أن يأخذوا من الأموال 
الى cé‏ مبلغ Ye: v‏ فلورين كا'وا قد أقرضوه ct SY‏ البر sail‏ جى 
اکى يدفعها LU‏ لتثبيته فى منصب كبر أساقفة Jule‏ . ولسوء الحظ كانت 
تلاك المدينة قد فقدت ثلاثة مء من كبراء aid‏ فى عشر سنوات qe)‏ — 
٤‏ ) ودفعت مرن نفقات باهظة الحصول على UU "o‏ » ومن 1 
اقترض ألبرخت ليعفمها eo‏ مرة WE‏ — ووافق ليو وةتذاك على 
أن يتولى رئيس الأساقفة الشاب Big‏ صكوك الغفران فى pdt‏ 
وهاليرشتادت وق as pl‏ . وكان يصحب كل واحد من واعظى 


—- © — 


dene المصروفات والإبرادات وكان‎ aly وكيل لآل فوجر‎ Cowl 
OS UI الى تضم‎ ULI بأحد مفاتيح‎ 

Qa الأول »© وهو راهب دو‎ ail جوهان تيزل وکیل‎ ols’, 
TENE الرئيسى منذ عام‎ al وكان‎ ٠ Jui en à مهارة وشهرة‎ dS” | 
موكب من القساوسة والحكام والأتقياء‎ DW وإذا دخل مدينة‎ Cadel 
و .رفعون نشرة‎ ADU من العامة وهم حملون الأعلام والشموع ويرتلون‎ 
أو وسادة مذهبة فى حين تقرع‎ jeg فوق وسادة من‎ ile صلث الغفران‎ 
COU X. الكنيسة أجراسها وتعزف على آلات الآر غن فبا » وهكذا استطاع‎ 
الذين‎ «Sa بفضل هذه المسائذة أن يقدم بصفة مؤثرة صلت غفران كامل‎ 
كنيسة جديدة للقديس‎ sly وهم نادمون ويسهمون فى‎ puke يعثر فون‎ 
: به مواردم‎ m Ve بطرس حسب‎ 
منه ومن رسوليه المباركين بطرس وبولس » ومن البابا المقدس‎ arg; وإنا‎ 
منح لی وعهد به إلى فى هذه الأجزاء إن أحلك أولا من كل لوم ديى مهما‎ 
كانت الطريقة الى تعرضت لا » ثم من كل خحطاياك ومن كل تجاوز الحدود‎ 
بل حى من أى م تحتفظ‎ » LAL وکل إفراط فى الملذات مهما بلغت من‎ 
نطاق ساطان الكنسة المقدسة‎ doe بتقر بر ه وإدرا كه السدة البابوية » وبقدر م‎ 
وأعيدك إلى‎ » ev من کل عقاب تستحقه فى المطهر سبب هذه‎ DN 
القربان المقدس للكنيسة وإلى البراءة والطهر اللذين حزما ف العماد » ولهذا‎ 
فإناث عند ما تموت ستغلق أماماك أبواب العذاب وتفتح لاك أبواب جنة‎ 
فإن هذا الفضل سوف يظل ف أوج قوته عندما تصبح‎ OV تمت‎ LG], > er 
. اموت باسم الأب والابن والروح القدس‎ là y على‎ 


وكانت هذه الصفقة الرائعة بالنسبة إلى مئمن تتفق مع a eod!‏ 
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لصكوك الغف ران بالنسبة للأحياء » وها هو امم تيزل يتردد مرة أجرى خلال 
الخطاب المتضمن لتعليمات أسقفه عند ما استغنى عن AR ME‏ اف المهيدى إذا 
ee‏ المتبرع إلى edx‏ صاث الغفران أروح ف المطهر . ويقول مؤرخ كاثوليكى : 
ليس من شلف فى أن Jod‏ أعان طبقاً لما كان يتصوره من العقيدة المسيحية 
وفق التعليات dal‏ له أنه لا داعى لشىء سوى تقدم JUI‏ للحصول على 
صل غفران للميت فى غير ما TUNE‏ أو Axe’‏ . ومن تعالعه 
Tab coal‏ لارأى coll‏ كان يعتزقه » أن صلث الغفران يمكن أن n c‏ 
روح معينة ويكون cue Y ul d‏ وبناء على هذا الغرض op‏ ما لا شاك 
فيه أن مذهبه كان Tie‏ مع هذا المثل السائر : ١٠ا‏ أن رن قطع النقود فى 
الحرانة حى تقهز الروح o^‏ ثار المطهر » . ولم تنص نشرة البابا اللخاصة 
بصكوك ot dill‏ على أى دليل لهذا الرأى . وكان رأيا Gate‏ لأنصار فلسفة 
اللاهوت EN‏ يكن Jie‏ عقيدة ما ASU‏ 

ومع مايكونيوس € وهو راهب فرنسكانى ريما كان معادياً الدوميئيكان 
بصليع تيتزل Sd‏ تقرراً عن هذا العام ٠١١۷‏ ء يقول : « إن ما قاله هذا 
الراهب الداهل وبشر به أمر لا يصدق . لقد أعطى سسطابات عتومة ضما 
أن الحطايا الى عترم المرء أن ST‏ سوف تغفر له » وقال إن البابا elle‏ 
tau.‏ بغوق سلطان الرسل والملائكة والقديسين e‏ بل يموق سلطان العذراء 
I‏ جیما کانو | eel et‏ أما البابا فإنه ند للمسيمح » 
وقد يكون Mad‏ مبالغة » واكن مثل هذا الوصف يكن أن يقدمه أى شاهد 
عيان يشير إلى ما يشر de‏ من مقت . ومثل هذا العداء يبدو فى الشائعة 
الى ذكرها Oy yl‏ فى ارتياب والی استشہد ہا تيئزل عند ما قال فى هال 
إنه إذا محدث المستحيل واغتصب رجل أم الرب فإن theo‏ الغفران كفيل ol‏ 
يمحر عله هذا ey!‏ . وحصل JO‏ على coles‏ من السلطات المدلية 
والكهنوتية فى هال ucl‏ لم يسمعوا القصة قط CO‏ , كان بائعاً متحمس و uS‏ 
ل يكن يفتقر Tale‏ إلى الضمير . 
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وكان يمكن أن ينجو من حم لتاريخ لو لم يقئرب کدرا من أراضى 
فردریاف الحکم PULSI stk PO‏ . وكان فردریاف حا كا ورعا 
جسن‌التدبر ؛ ولم يكن لديه اعتراض منالناحية النظرية على صكوك الغفران 
وق جمع 15,٠0٠٠‏ من cle‏ القديسين فى كنيسة قصره d‏ ج29 Al à‏ 
التدابر اللازمة الحصول على dle‏ غفران رتبط بتوقيرها كا حصل de‏ 
basil iu bc cesa ot Olga els‏ 307 قبطو رار 
وعهد إلىتيئزل Ob‏ يعان عن‌فوائد هذا الصاك Mes‏ ومهما يكن م نأمر 
aif‏ أمسلث من البابا الكسندر السادس ر ١1501‏ ) البلغ الذى جمع فى إمارة 
سكسونيا وجب صاث AR‏ ران منح مقابل الترعات اللازمة الجر ب الصليبية” 
ضد JM‏ ؛ وقال إنه سرف رفع يده عن الال عند ما em)‏ الحرب 
الصليبية فى صورة مادية » وما لم يتحقق هذا قل احتفظ فردرياك e‏ 
Jt yal‏ واستخدمها فى بناء جامعة يفيتندرج9© . وحرم فى أرضه وتتذاك 
التبشير بصات غفران عام Te shale ٠١۱۷‏ بنفوره من الماح لعملة سا Us‏ 
بالهجرة € أو لعلهذا كان بدافع منالتقارير عن مبالغاث تيتزل ؛ بيد أن Jg‏ 
اقرب کدرا من الحدود حى أن SUT‏ فيتدرج عبروا الحدود الحصول 
على صا الغفران » وجاء عدد من المشارين هذه « الرسائل البابوية » ما إلى 
مارئن لوار أستاذ علم اللاهوت فى dell‏ وطلبوا منه أن Aes‏ يفاعليتها 
فرفض » ula‏ الرفض إلى مسامع تيتزل فتوعد لوار Vs y‏ خلد إسمه 
فى التاريخ , 


(«) فى عام ٠١۸١‏ قسمت أملاك آل فين إل إقليمين . ركان QAM‏ الأصغر و CAV‏ 
t d‏ ودرسدن من ad‏ يب الابن الأصغر الاوق ألبرث 6 cls‏ هذا الشم يعرف 
r^‏ دوقية سشاكسوليا أو ساكسوايا الألبرتية . أما القمم الأكبر Jil gay‏ سكانا ويشمل 
As po‏ - من مبب e‏ الأكبر وهو uuu]‏ الأمير DUAL‏ الإمبر d aabl‏ ومرف 
Pa‏ ساكسوليا إمارة اظتار أو ساكسوليا الإرئسية » وكان هذا ols pl‏ يذ كر فى حركة 
الإسلاح الديى . 


E mm 
سرعان ما ألف باللانينية‎ 7 J الأستاذ إذ أن‎ tear كان قد أساء تقدير‎ 

Disputatio pro declaratione el ele و تعن رسالة أطلق‎ T 
( قوة صكوك الغفران‎ Ol فى‎ CX o» virtutis indulgentiarum 
وكان‎ . AS b آراءه من قبل المرطةة ولم تكن كذلات بكل‎ Jem da 
. . فكرة لقلب الكنيسة‎ Sal لا يزال كاثوليكياً متحمساً ليست لديه‎ 
aly فما بشأن صكوك الغفران‎ GW كان غرضه أن يدحض الادعاءات‎ 
سهولة إصدار صكوك‎ Ob يصحح المساوئ الى تنشأ عن توزيعها . وشعر‎ 
الغفران والإنجار فا على نطاق واسع قن اضف الإحساس بالندم الذى جب‎ 
يمكن: تسويته ودا‎ Tau Tal وجعل اللحطيثة تبدو‎ c أن يشر ه ارتكاب الإثم‎ 
ينكر « السلطة » البابوية‎ da AUS بصفقة تعقد.مع بائع يتجر:بالغف ران » ومع‎ 
فى غفران الحطايا » وسلم بسلطة البايا فى إحلال ( إعفاء ) النادم المعترف من‎ 
العقوبات الدنيوية الى يفرضها عليه رجال الكنيسة ولكن وجهة نظر لور‎ 
هى أن سلطة البابا ق تحر ير الأرواح منالمطهر أو فى تقليل مدة عقاءبا » هناك‎ 
لا تصل إلى‎ ullo تتوقف لا على السلطة الى تمثلها مفاتيح بطرس الرسول‎ 
من القير  ولكن تتوقف على تأثير الشفاعة .لصلوات البابا »> وهى قد‎ dul 
يضاف إلى هذا كله أن لور‎ ) YoY: تسمع وقد لا تسمع. ( الرسائل‎ 
cell قال إن كل المسيحين يشاركون 1 ليا فى خزينة الفضائل الى كسما‎ 
ينص خطاب بابوى بالغفران على منحهم مثل هذا‎ d والقدسون حى ون‎ 
النصيب . وأعنى البابوات من مسئولية «بالغات الوعاظ » واكنه أردف فى‎ 
ن الصعب حى على الناس‎ ^ Jad المطلق العنان بالغفران‎ seul إن‎ ( : c 
dmlalll ASW من فلكت‎ UW المتعلمين » أن ينقذوا الاحتّرام الواجب‎ 

للعامة : لم لا يفرغ البابا f gas‏ من أجل GAL‏ المقدس واللحاجة الماحة 
P‏ واح الهائمة هناك إذا كان يفتدى . . . عدداً من OM‏ واح من أجل الما 
التعس الذی یہی به كنيسة ؟ ) رسائل من (AY — AY‏ 
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وف وقت الظهيرة e ul d‏ الحادى والثلاثين من أكتور عام ۱۵۱۷ 
ell‏ هذه الرسائل على الباب الرئيسى لكنيسة القصر فى qu)‏ » وف 
اليوم الأول من نوفير فى يوم عيد جميع القديسين عرضت هناك الخلفات 
المقدسة الى حبعها ^A‏ الختار » وكان من المتوقع حضور جمع غفير . ولاشاث 
أنغلية إعلان هذه الرسائل على الجمهور ؛ والتى قام مها مقدمها لمواجهة كل 
المنتحدين c‏ كانت عادة قديمة فى جامعات القرون الوسطى وأن الباب الذى 
استخدمه لوتر فى لصق هذا الإعلان به » كان قد استخدم بانتظام لوحة 
النشرات الأكادعية . وقدم لهده الرسائل بدعوة ودية تقول : 

بدافع من الحب العقيدة والرغبة فى تسايط الضوء علما سوف تناقش 
الآراء التالية d‏ فيتدرج تحت رعاية الأب الموقر مارتن c 7 J‏ أستاذ الآداب 
واللاهو ت المقدس وامحاضر call‏ لنفس العام فى ذلك المكان . ولهذا رجو 
من هؤلاء الذين لا يستطيعون الحضور والحدال شفوياً أن يفعلوا هذا 
يخطاب . 

وقام لور بترحمة هذه الرسائل إلى الأللائية ووزعها على الناس أكى 
يتأكد من el‏ سوف تفهم على أوسع نطاق . وأرسل سخة من هذه الرسائل 
إلى JJ‏ حت كبير أساقفة cu way $e x‏ وهكذا بدأ الإصلاح 


الديى فى جو من الرقة والورع وعن غير قصد . 


١‏ - تكوين لوثر 
oy‏ ما هى ظروف الوراثة والبيئة الى صاغت من راهب مغمور € 
فى مدينة لا يتعدى سكانها ثلاثة آلاف نسمة داود الثورة الدينية ؟ كان 
أبوه gla‏ رجلا Ted Tole‏ يستثار بسمولة » ومناهضاً ار جال الدين » وكانت 
أمه امرأة حجولا متواضعة تكرس LG AF rs T s"‏ الصلاة » وكان كلاهما 
مقتضدا .. وعمل Bl‏ فلاحا فى موهرا ثم اشتغل بالتعدين فى مانسفيلد » إلا أن 
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مارتن ولد فى أيسايبين فى اليوم العاشر من نوفير عام ۴۳ »۰ وأعقب ally‏ 
بعده ستة أطفال . وكان هااز وجريتا يومئان بالعصا كوسيلة 'حرية لتقو م 
الأخلاق « dax,‏ مارتن إنأباه ثار علىضربه یوما حتى إنهما ظلا Xt‏ 
يناصب كل مهما E‏ العداء » i)‏ آحری جلدته aad‏ حى سال دمه WY‏ 
سرق جوزة . وقال مارتن eb Sá.‏ بعد : « إن SLL‏ اللدشئة القاسية الى 
Late‏ معهما ھی الى دفعتى إل أن Jn) e G1‏ لیالد ر وأصبح OO Tal,‏ 
وليس من pn‏ فى أن صورة الرب الى نقلها له والداه عكست مزاجهما 
الخاص . أب قاس وقاض pyle‏ يطالب بفضيلة عبوس ويطاب استر ضاءه 
دا ويلعن أخيراً GILL‏ الأكر من البشر ويدعو ol ege‏ ادوا d‏ 
الثار . وكان والداه LAIST‏ يومنان بوجود رة وعفاريت وملائكة 
وشياطين A‏ ن فصائل متعددة ونخصصات de gine‏ ۾ وحمل مارتن معه حي 
اللهاية ada gare‏ ازات ee i$‏ دين قام guilde‏ فى بيت يحتفل 
بالتأديب الصارم فى تكوين شہاب لوس وعقيدته الديلية . 

والتحق ممدرسة فى مال ميلد كان الطابة بتلقون فما مزيداً من العصى 
loss‏ من Lap J‏ وجا فما مارتن مس عشرة مرة TR‏ واحد tel iY‏ 
فى [عراب اسم . وعند ما بلغ الالاة عشرة من عمره نقل إلى مدرسة ثانوية 
تدر ها جمعية دينية فى ماءجديرج : وى سن الرابعة عشرة حول إلى مدرسة 
cate‏ جورج ف أيزيناخ » وأمضى ثلاث سنوات سعيدة نسبيا أقام SHE‏ 
السيدة كوتا المريح . ولم ينس لوار قط قوها إنه ليس على ظهر الأرض 
ما gh‏ 3 ن للرجل من حب امرأة فاضلة , Cul‏ هاه نعمة لم يظفر . 
Y]‏ بعد o‏ وأربعين عاماً » dy‏ هذا ابحو الصحى استكل السحر الطبيعى 
للشباب » ]3 كان C ia, C e dile ib‏ من dell‏ الاجماعية . وكان 

بحسن الغناء والعزف على العود . 


"PPP‏ والده الميسور الخال عام | Yor‏ إل الامو eid‏ ؛ وكان 


oS Ls 


برنامج الدرس ركز على اللاهوت والفلسفة c‏ وكانت لا تزال كلامية ولكن 
المذهب الإسمى لأوكهام كان قد انتصر هناك » ولعل لور قد فطن إلى 
أوكهام الذى يذهب إلى أن ud‏ وا حالس الدينية يمكن أن tax‏ 

وكان من رأيه أن فلسفة الكلام al d‏ صورة من صورها غير مستحرة حى 
إنه امتدح لصديق له Ls NE,‏ الروث الذى يقدم باعتباره فلسفة ONG‏ 


وكان year CY T‏ علماء الإنسانيات المعتدلن ¢ fr ET‏ قليلا 

ولكهم لم مبتموا به عندما وجدوه يحتفل dU‏ الآخر geo as‏ 
اليوثائية والنذر اليسير من all‏ ية ولكنه قرأ أمهات الكتب الكلاسية باللاتينية 6 
وحصل عام lore‏ على yup‏ فى c c‏ فأرسلله a^ kl TU‏ 4 
نسخة غالية من جموعة Qi ols‏ هدرة عناسية رجه . واغتبط عند ما 


S al Lu‏ ف در rs) p tall à il‏ اويا Aa)‏ 2 هله الدراسة 5s‏ الشاب 


o ae 
. والده‎ 22 all الام‎ Lal, أن يصبح‎ 
الاناقض فى خلقه » فقد كان قوياً يفيض بالحيوية إلى‎ ye وهذا القرار يعبر‎ 
رضى فما‎ BIS ات » وكان من الواضح أنه حلق‎ sd حد الاتغماس فى‎ 
والمدرسة عن اقتناع أن الإنسان‎ Call الغرائز الطبيعية » ومع أنه لقن فى‎ 
آم بطبعه  وأن الإتم معصية لإلدقادر على كل شىء شديد العقاب » فإنه لم‎ 
بين غرائزه الطبيعية وبين معتقداته‎ x أوفى السلوك‎ Sal يوفق قط » فى‎ 
ا الغرامية العادية ونزوات‎ ٤ الک وی اما کان‎ 
> مراحل م من التطور‎ Vide إلى له تجارب‎ okey أن‎ dead المراهقة‎ 
بل رأى آنا من أع ل شيطان نذر نفسه الإيقاع بالأرواح فى لعنة أبدية‎ 
لا فكاك ما . وكان مفهومه الذى لقن له عن الله لا يكاد يشمل أى عنصر‎ 
المواسية موضع كبير فى هذا اللاهدوت‎ got يكن لصورة‎ ds € من الحنان‎ 
القائم على الحوف » ولم يكن يسوع هذا هو الابن انحب الذى لايستطيع أن‎ 
d يوم الدينونة الذئ كثيراً ما صور‎ d رفش طاباً لأمه » بل كان عيسى‎ 


aaa NINE ود‎ 


الكنائس » المسيح الذى هدد الخاطتين بعذاب جهم الأبدى . وليس من شاك 
فى أن Sall‏ 8 المتوائرة عن ابحم وضعت غشاوة على عقل كان شديد 
dust‏ بتعالم الدين بحيث نسما وهو يذهب لذة الحياة كل يوم . وبيما كان 
عائداً يوماً من بيت أبيه فى أرفورت ( يوليو سنة' ه١5١‏ ( واجهته عاصفة 
رهيبة »ولمع all‏ ق c ym‏ وأصابت الصاعفة شجرة قرية av‏ € ويل الور أن 
هذا إنذار من الله وأنه ما لم يكرس أفكاره للخلاص فسوف يفاجئه الموت 
ويلق حتفه دون أن يسمع اعثرافه وتطارده Gall‏ . رى ee ol‏ أن Lt‏ 
حياة ينصرف فما إلى التعبد ؟ إن هذا لا يتيسر إلا حيث يقم ay Tylon‏ 
وبين العالم TT‏ ة والشيطان » ينآر بعة جدران » أو يقهر النفس بالانصراف 
إلى التقشف €« ail oF WANTS Tage sig‏ لو lA‏ من هذه العاصفة C3 ed‏ 
c‏ راهباً ٠‏ 


وكاى هناك عشرون درا فى أرفورت فاشتار ael,‏ عرف بالإخلاص 
فى مراعاة قواعد الأدرة » وهو در الرهبان الأوغسطيايين » ودعا أصدقاءه 
ben‏ وشرب aha‏ معهم فى حفل قال للم il‏ يقوم به AV‏ مرة وف اليوم 
Stl‏ استقبل فى خلوة بدر لمبتدئ فى الرهبئة + وقام بأحقر الأعمال فى 
تواضع لا محلو م ن الاعتزال dd‏ ۾ e» Mall Wy‏ مرار 1 وتكرارا o‏ 
أوم PU‏ تنو (né d elo Aa y 3 ait Te‏ بار د وصام وعذب 
of T sul [4 FEE‏ يطرد ot‏ 02-6 الشياطين E Qu ba JU,‏ 1653 
أراعى أحكام الطائفة POEM.‏ للہا بشدة إلى حد أنه . . . إذ قدر ATI‏ 
أن يدخل SHI‏ عن طريق الرهبنة فإنى أدخلها لا محالة . . . واو أن هذا 
الأمر طال أكثر من هذا cus)‏ عذبت نفسى حتى الموث بالسور والصلاة 
والقراءة وغيرها من C9 SUEY‏ . وق إحدى المناسبات عند ما uim‏ عن 
الأعين بضعة أيام اقتحم أصدقاو ه عليه خلوته فوجدوه db,‏ على الأرض 
غائب 2 Pie‏ قل أحضروا Taye ner‏ وعزف ee Bei Ade‏ فاسير د 
y el 43‏ رهم Je IT a‏ عام ٠د‏ أقسم سما of Tala‏ ألم 


s due 


الخصاصة والعفة والطاءة 3 ple d‏ عام \ory‏ رم ق و Aas‏ زملاواه 
D EY] Ola JI‏ وددة al ast,‏ أحدم أن lc} e clie‏ هطو تكفير عن 
طبيعة الإنسان BIL!‏ وأنه فتح للتائب أيواب اللحنة . 


وما قرأه لور عن الصوفيين OU‏ ويخاصة عن تاوار أعطاه أملا فى 
أن ii ste‏ الرهيبة بن روح تنزع بطبيعتها إلى Rel‏ وبين إله مقط 
قادر على كل شىء . ثم وقعت فى يديه رسالة بقل جون هس فساورته 2453 
عقائدية زادت من اضطرابه الروحى . وتساءل WE‏ : « ترى لاذا أحرق 
رجل استطاع ol‏ يكتب fee‏ هذه الروح المسيحية odi. p‏ القوة ؟ ad‏ أغلقت 
الكتاب وأشحت بوجهى وقای OP e‏ وأولى"جوهان فون شتاوبتز € 
وهو قسيس إقليمى منالرهبان الأوغسطينيين » الراهب القلق » اهماما أبوباً » 
وأمره أن يستيدل بالتقشف قراءة الكتاب المقدس وتعالم القديس أو غسطين 
بكل عناية . وأعرب الرهبان عن جزعهم لما أصابه فأعطوه كتاباً Cus‏ 
باللاتينية ‏ وكان وقتذاك من المقتئيات النادرة ‏ بالنسبة لأى فرد . 


ونی حد أيام عام ۱۵۰۸ أو عام ١504‏ استرعت التباهه عبارة وردت 
فى رسالة القديس بولس إلى الرومان oj» (YV Vy‏ الحق LA‏ بالإبمان ) 
وقادته هذه الكلمات فى بطء إلى العقيدة الى Cade‏ إلى أن الإنسان يمكن 
sl — Spal‏ بر جع إلى الصواب وينجو من النار .. لا بالأعمال الطيبة الى 
ل E‏ أن تكى "n Tal‏ عن معصيته لإله لا حد لقدرته : بل بالإيمان 
المطلق بالمسيح وبتكضيره عن خطايا البشر . ووجد لور فى TI gs‏ 
فكرة أخرى لعلها جددت من a e‏ تلاك هى القدر ‏ أن الله قدر حى 
قبل MD‏ أن تحظى بعضس الأرواح بالخلاص وأن يزج GUY‏ ف جهنم » وأن 
الاختيار ثم anie‏ الله أن OS)‏ الحلاص بالتضحية بالمسيح . ومن هذا الجال 
الصريح فر مرة أخرى إلى أمله الأسامى فى الخحلاص عن طريق الإيمان . 


وحول عام 1608 نقل إل در أوغسطين فى cod‏ بناء على توصية من 


٤ س‎ 


شتاو T une e pa‏ وظيفة معلم 
التامعة 5 coe Cs,‏ عاصمة Jl‏ — وقلما كانت حل إقامة — 


لفردرياك اكيم Ji,‏ أحد المعاصرين عنها : « مدينة فقيرة y‏ اه قينا Lega‏ 


d co AN fic Che 5 [4 »b jill , للمنطق‎ 


نحشبية صغيرة ¢ ACME‏ قبريحة on‏ ووصف لور السكان بقوله : م "S‏ 
سكارى يفتترون إلى Cordell‏ منغمسون فى العربدة إلى حد يجاوز الاعتدال « 
e ERNEUT‏ أشد الناس Cos]‏ على الشراب فی ساكسونيا التى كانت 
psi sal‏ مقاطعة فى UT‏ يغرم أهلها بالشراب » . وقال لوثر إن الحضارة 
cel‏ على بعد ميل من الشرق وبدأت الممجية وظل هناك CHL‏ الأكير 
من حياته Ol a]‏ أيامه . | 

ولا بد أنه قد أصبح Lal‏ مثالياً a atis‏ أرسل فى أكتو بر من عام 
ممع زميل له من الرهبان ٠‏ إلى روما فى مهمة غامضة Ula W‏ 
الأوغسطينيين € وكان أول رد فعل عنده لدى مشاهدته المدينة رهبة مشوبة 
بالورع 3 dd‏ ورفع يديه وهتطف يقول ١:‏ سلاماً علياك b‏ روما المقدسة E‏ ) 
وقام بكلالشعائر شأنه ols‏ أ حاج « rho‏ فى إجلال أمام colle‏ القديسين 
وصعد على السام المقدس Scala Santa‏ وهو يسير على رکبتیه ؛ وزار عشرين 
كنسة وظفر iSo‏ من صكوك الغغران » حى ai)‏ تمبى أو كاد لو كان والداه 
ميتين cm‏ يستطم ol‏ ينتذهها من RT‏ . وارتاد المنتدى الرومالى ولكن 
كان من الواضح أنه لم يتأثر بغن عصر Leal‏ » وكان رافائيل HAIR Ley‏ 
ومئات LP pb‏ قد بدأوا فى 7 تزيين العاصمة . وظل سنوات عديدة بعد القيام 
ork.‏ الرحلة دون أن يوم odes‏ واضح جلى على تعلق رجال الدين 0 
بالدنيا » أو على الالال 321 الذى كان شائعاً وقنئذاك فى المدينة Adal!‏ 
ومهما يكن من yl‏ فإنه بعد عشر سنوات وصف روما عام 11° ul‏ 
« تدعو للمقت » ولا Jis‏ من هذا x‏ فى ذكرياته الى تكسم JLEL‏ 
المتوقد c‏ والى حطر له أحياناً فى anole!‏ حول مائدة الطعام فى سن الث dat ade.‏ 2 


— VON 


وقال إن البابوات أسوأ من الأباطرة الوثنين وإن اثنتى عشرة فتاة عارية 
كن يقمن بخدمة رجال البلاط البابوى وقت العشاء »2 . ومن الحتمل أنه 
ee "‏ له biu d ps‏ رجال الكهنوت ds 5 el‏ تكن aX al‏ 43 


" |» شای‎ N T المتحاة‎ ré pile 


وارتی اسر تة d‏ المناصب التعليمية بعل عو zi AI‏ فيتدرج ر رار 
d oI sie al ae aab 2 NS Gu — PE Vo \\ dd‏ انکتاب 
ete!‏ » وقام بالوعظ بانتظام فى كنسة الأرشية ومض بعبء العمل ف 
gl p 3 s'y. Ax Zub E‏ ل عام AP $ git s‏ ; » إن خطاباته الر س 
e‏ على M elc ASI‏ اميل my gles E Alb‏ بم 5 9 cake ors As‏ رق d*‏ 
é Y.‏ ولك p pete‏ ن cy" a cM‏ الشعور ul‏ والرأى deal‏ النادر E‏ إن 
كانت لم JE‏ من تشويه نائ ها امجاهات iile‏ للعقردة : وعد ما اجتاح 
HERE eel A. atic 5 Us SAMT 1.‏ . 
لطاعون ots t AR Ana eo 1 e? pud‏ ان تحن عله على 
a. Q2», E V yao oll a e‏ خلال ols‏ الى edt a‏ ) ا 
\o\Vv‏ ( ولت آراوه اة M c AL M sday‏ ر Tay 5 vod‏ 
c9‏ عن h‏ لادوتنا » مقابل 2 Bigs » ol‏ أرقو كام وق eve ale‏ 
A 7 :‏ 
boe‏ م أصاب n‏ ن فا NS V pss Je E els‏ 3 ن 153 اناس کشر ا 
جداً من أمثال وحكايات خرافية من إبداع البشر وليست هن (RAGUSII‏ 
we - * 5 -‏ اعم t te‏ 
OS ga o" (dye b Al AM al get 4 silk! ab yas 11٦ CRAS,‏ 
الصوفية "P‏ ف اعماد Js c2‏ ف الخلاص على any‏ الله إلى حك أله 
lotrel‏ للنشر وطيعها باهم ولاهرث Theologia Germanica GU!‏ ( . 
ri o4 0 5 m‏ 
ووجه اللوم أ المبشرين 5l y'all 5) Sn‏ لاستغلاهم "m [4 pex Anus‏ 
ف مراسلاته Ael‏ يرهن على أن « ضد اليح « الوارد فى dab alo M‏ 


box y.‏ شييه PE d 5 E -— (T TES. eles sy 71 OULU‏ عام 


—~ \T— 


۷ إلى dae JE‏ فى درسدن » فأثيت بالدليل أن جرد قبول فضائل eel‏ 
ue‏ الحلاص للمؤمن . وشكا الدوق من أن مثل هذا التشدد فى الإيمان 
أكثر من الفضيلة « سوف يجعل الناس مغرورين ومتمردين فحسب ١١١‏ »> 
وبعد ثلاثة شبور تحدى الراهب المشهور العالم إلى مناظرته فى الرسائل الحمس 


م الثورة تتخذ WAS‏ 


قد توحى الصورة الى حفرها كراناخ على ALI‏ عام ٠٥۲۰‏ أن 43 
فى عام ٠۵۱۷‏ كان راهباً حليسق الرأس متوسط القامة رشيق eel‏ إلى 
حين ٠‏ وله عينان واسعتان Oley‏ على العزم الحاد » oS Gil,‏ وذقن 
يدل على قوة العزيمة ووجه يفصح فى هدوء لا فى Er‏ عن الشجاعة وقوة 
الشخصية c‏ ومع ذلك فإنه كتب هذه الرسائل بدافع من الغضب ell‏ 
بالإخحلاص لاعن جرأة حمقاء i‏ 5 فہا الأسقف الى شيئاً من المرطقة ولكنه 
تصح لور فى لطف ألا OS‏ شیا آحر فى الموضوع 3 3 ما . وقد هال 
الولف تسه ما o jt‏ من — . d‏ مادو عام لمزه١ e‏ شتاو دز 
أن أمله git‏ هو أن يقضى slm‏ فى عزلة dol‏ ولكنه كان مخدع نفسه 
فقد كان تاذ له المعركة . 

وأصبحت الرسائل حديث الطبقة التعلمة فى ألانيا . كان الآلاف 
ينتظارون احتجاجاً كهذا » وهللت الحركة المضادة dle J‏ الدين وانطلقت من 
lis‏ إذ وجدت صوتاً يعبر عا . وقل الإقبال على شراء صكوك الغفران . 
ولكن Tus‏ من أنصاره تصدوا لمواجهة التحدى Zi glac [4 JS coe,‏ 
بعض الحبرفين c‏ » ماثة وست رسالة مضادة » ) ديسمير عام (VoM‏ . 


3 


وميم فہا بأى شىء dy‏ یتدم ul‏ اعتذار بل « إنه أصدر فى بعض الأحيان 


"— nm 


yin‏ يقبل التفاهم ate‏ لاراء لاهوتية بحتة لا نكاد تتفق مع el‏ الدراسات 
Oi.‏ . وعند ما وصل هذا OIL‏ إلى فيتنرج وعرضه بائع جوال للبيع 
تألبت عليه مهرة منطلبة الخامعة » وأحرق ارون ax‏ وقدره 6٠١‏ نسخة 
فى ساحة السوق — وهو إجراء equal‏ لوار فى جذل . ورد على تيتزل d‏ 
« عظة حول صكوك الغفران والرحمة c‏ ونحتمها بقوله فى a£‏ لانظر له : 
«إذاكنت هرطيقاً فى نظر من تعانى أكياسنقو دم من الحقائق الى sit‏ ها 
Y. dp‏ أبالى Tas‏ بصياحهم لأنه لا يقول هذا إلا من رانت على عقوم 
غشاوة فلم يعرفوا قل Q9 NI‏ 1 

وأمطر جاكوب فان هوجسترايئن الکولوئی » لوثر وابلا من عبارات 
التنديد » واقترح أن حرق على السارية » وأصدر جوهان إياث » انب مدير 
جامعة انجولشتادت on! us.‏ اانا ( مارس عام 1518) eel‏ فيه 
"m‏ بنشر « السم البوهيمى » ( هرطقات هس ) ونقويض النظام ال کدروسی 
I»‏ 

وف روما نشر سيلفسير بر رياس » رقيب الأدب البابوى » oe‏ « یوید 
فيه سيادة البابا المطلقة بألفاظ لا تخلو Le‏ من MU‏ ومحاصة عند ما danas‏ 
نظريته إلى نقطة حاصة بالتجارة فى صكوك الغفران ليس ها سند ولا 
علا دليل ٩2۲‏ . 

ورد لوار فى كتيب امه Resolutiones‏ قرارات furl)‏ عام ۱١۱۸‏ ) 
وأرسل eoa‏ منه إلى أسقفه ala uel‏ البابا ب مع تأكيدات Halal‏ والطاءة 
فى us‏ الحالتين وتحدث gall‏ فى رفق عن ليو العاشر : «على Pa‏ من أن 
فى dle‏ الكنيسءة رجالا One‏ بن pall‏ والقداسة OD‏ من سوء alll‏ عصرنا 
مع ذلاك - لا ستطيعون أن مسدوا يد المعواة ARS‏ . وها نحن 
أولاء نجد حرا pel‏ لا يبارى هوليو العاشر » يمتاز de, JUS‏ هما جة 
لكل آذان الئاس الطيبين + oS‏ ماذا gd‏ أن fat‏ وحده أرق الزجال 

(Y) 


EE ee 


Us‏ فى مثل هذه abl‏ الكبيرة بين الأمور مهما كان ob Lue‏ كم فى 
أوقات حر من هذه ؟ . . . إننا فى هذا العصر لا goed‏ إلا بابوات من 
odd ded‏ الان و لكسندر السادس . . . إن روما نفسها — t vao eo‏ 
أكثر من الكل c‏ تسسيخر OM‏ من الناس الطيببين > تری فى أى per‏ 
العالم ure ll‏ غير روما » حصن بابيلون الحقيى > Te‏ الناس بحرية poly‏ 
الأساقفة ؟ » وأكد لليو مباشرة خضوعاً غريباً بقوله : « أا الأب المبارك 
أقدم تحت أعتاب قداستاث تذللى وخضوعى بكل 6 كر نه ون املك 
هيا وسارع » واقتل وادع واستدع واستحسن Greely‏ إذا راق ذلك 
فى نظرك Eye Ob GL dL.‏ هو صوت المسبح » إذ يقم فى جسدك 
ويتحدث . وإذا كنت أستحق الموت فلن أرفض أن أموت 0 . 
ومهما يكن من أمر BES Of‏ قرارات Resolutiones‏ كما لاحظ 

تنازو sd‏ ا كن أن امحلس المسكونى del‏ رتبة من البابا » وتحدث مستخفاً 
ن الخلفات المقدسة وعن gt!‏ وأنكر فضائل النديسين الزائدة وذ بذ كل 
الإضافات الى قام ما البابوات فى القرون الثلاثة ol‏ 5 ة على نظرية 
صكوك الغفران وممارسها c‏ ولا كانت هذه TENOR. FINT‏ 
Uy‏ كان ليو ى حيرة لا يدرى كيف مول مشروعاته الإنسائية ومنازله 
وحروبه وإدارة و y as‏ نامج oly‏ الكنيسة Of Cal‏ الحر. الأعظم الذى 
استيد به القلق » والذى لم dis‏ مدا الأمر بالتزاع باعتباره ضجة عارة 
oy‏ الرهبان تصدى للأمر وأخذه وقتذاك على عاتقه واستدعى|لوثر إلى روما 
(VENA hss DA‏ „ 


وواجه لور قراراً bye‏ فحى إذا able‏ أرق البابوات iy‏ فاه قد 
ae‏ نفسه ملزما jp‏ الصمت فى أدب واعتقال نفسه فى در رومانى وسرعان 
ما يأساه هؤلاء الذين مبتفون له الآن . وكتب إلى جورج سبالاتان القسيس 
الخاص بالأأمير kel‏ فردريك ce‏ عليه أن oly‏ الأمراء Bus oly‏ 


NA ee‏ ا 


كان 4 "TP cz? "m ze ) he‏ عن ٠‏ هذا n‏ 
ها كس aa ol ot,‏ ورقة راحة ol om‏ يلعب ہا فى أزاعه الدبلومامى 
e‏ روما فأشار على الأمر الختار أن « ہے جداً elis‏ الراهب 9t‏ . 


re 
اطورى‎ yl Bll هذا الوقت نفسه كان الإمراطور قد دعا الحلس‎ di, 
أوجسبورج للنظر فى طلب البابا فرض ضريبة على ألمانيا‎ d إلى الاجماع‎ 
صايبية جديدة ضد الأثراك فرجال الإكايروس‎ Xe للمعاونة فى تمويل‎ 
يجب أن يدفعوا عشر دخلهم والعلمانيون جزعءاً هن اثبى عشر‎ Cd clo y 
رجلا ورفض‎ n v باب البيوت‎ ley دخلهم : وکل خسن‎ phe 
امحلس النيالى بل أنه على النقيض سحل مرة أحرى . . . المظالم الى كانت‎ 
P Lill للقاصد الرسولى أن‎ -— cys (Je الدعامة الى قام‎ s 
ما فرضت على نفسما الضرائب للحملات الصليبية فوجدت أن الأموال تنفق‎ 
فى أغراض البابا الأخرى وأن الناس يعارضون بشدة أية تنازل آخر عن‎ 
عام ورسوم‎ dal عن ريع‎ Ul السنوية الى تدفع‎ JUI of, لإيطاليا‎ JUI 
ثقيلا‎ be التثبيت الديى ونفقات القضايا الكنسية الحالة إلى روما كانت‎ 
اللرقوق إلى القساوسة‎ JM لايطاق « وأن التدرعات الألمائية كانت تعطى مثل‎ 
الإيطالين . وقال أحد النواب إن مثل هذا الرفض الخرىء للمطالب. البابوية‎ 
وعند ما لاحظ ماكسمليان روح الثورة بين‎ COL لم يعرف قط ف تاريخ‎ 
وعد بالتعاون‎ eS yc الأمراء كتب إلى روما ينصح بالحرص فى معاملة لور‎ 
. tab AI فى القضاء على‎ 
روتستانتاً‎ Gt وكان ليو ميالا أو مضطرا إلى التسامح » والحق أن‎ 
الأمر عثول لور أمامه‎ an a CO انتصار الإصلاحالديى إلى اعتدالالبابا‎ | je 
عثل أمام الكاردينال كاجيتان فى أوجسبورج‎ ob فى روما » وبدلا من ذلك أمره‎ 
وأصدر‎ . tab Aly على النظام‎ co all وأن جيب على التهم الموجهة‎ 


"I 


تعلماته إلى قاصده الرسولى OU‏ يعرض على لور صفحاً كاملا ومناصب d‏ 
المستقبل eu‏ عن أقؤاله وأقر بذلاك وإلا ذإنه سوف يطلب من الساطات 
الزمنية أنه رسله إلىروه!2*© . وف الوقت نفسه lel‏ ليو عن «y‏ فى تقدم 
تكرم لفردريات Wh‏ تطلع إليه الأمير shel‏ الورع - ألا وهو « الوردة 
الذهبية » الى كان البابوات يمنحونها للحكام الزمنيين الذين يودون أن 
Asad‏ بأرفع هبائهم » ولعل ليو عرض وقتذاك أن يويد فردرياث كوارث 
للعرش OV abl ME‏ 


وقابل لوار فى أوجسبورج الكر Dios‏ كاءجيتان وهو متسلح E‏ 
من الإميراطور ( ١4 - ١١‏ أكتوير عام ۱۵۱۸ ) » وكان الكردينال رجلا 
ase‏ فى اللاهرت ويعيش حياة مثالية » ولكنه أساء ضسر وظيفته على أله 
io Yat aoa Lethe veda al‏ كل کی أن اکر gea hae‏ 
بالنظام الكشسى وضبطه : هل يسمح لراهب أن ينتقد We‏ روئساءه ‏ اللين 
أقسم أن يدين فم بالطاعة oF,‏ يدافع عن آراء أدالته! الكنيسة € ورفض أن 
ينافش صعة آراء لوار أو حطأها وظالبه ob‏ يسحب أقواله وأن يتعهد بألا يمكر 
صفو الكنيسة . ولم يستطع أحدهما صيراً على PSI‏ وعاد لوار إلى c9‏ 
دون أن يتوب وطلب كاجيتان من فردرياث أن برسسله إلى روما فأى 
فردرياث . وكتب لوس Thy‏ شائقاً عن المقابلات altel E‏ ماني + 
وعند be‏ قدمه إلى صديقه oxi‏ ليائ أضاف قائلا : « أرسل لاك عملى الثافه 
لکی ترى ما إذا كنت the‏ فى رأف awd Ub.‏ بولس » أن المناهض 
gait‏ للمسيعدية يسيطر على البلاط UT, us JE‏ أعتقد أنه أسوأ من أى 
MS‏ وق خطاب أكر اعتدالا بعٹ به aM]‏ جور ج طالب بقواه؛ 
« يجب القيام بإصلاح ديى عام للطبقات om a I‏ والزمئية ا٩‏ والمعروف أن 
هذه هى BM‏ الأولى الى استخدم فما الكلءة التى أضفت على ورثه 
Aull lye‏ . 


= Au 


واستمر ليو فى محاولاته اتوفيق » فأصدر نشرة بابوية فى التاسع ٠ن‏ 
أوفير عام 1916 اکر فہا el TAS‏ المنطرفة.الى نسبت إلى صكوك 
الغفران c‏ فهذه لا تمحو الآثام أو gill‏ ولكلها تعبى فحسب من العقوبات 
الدنيوية الى فرضصها الكنيسة ‏ لا الحكام الزمنيون ‏ أما بالنسبة لإطلاق 
سراح الأرواح من المطهر فإذ سلطة VUE‏ محدودة بصلواتة الى LS fey‏ 
إلى الله أن عنح روح ميت الركة الرائدة للمسيح والقديسين . وف الثامن 
والعشرين ٠ن‏ نوفير قدم لور Ub‏ إلى Gale‏ عام cula‏ فيه Sm‏ البابا . 
d,‏ ذلك الشہر نفسه عهد ابو إلى كارل فون Sale‏ » وهو نبيل من الظبقات 
الصغرى فى روما » oh‏ يأحذ « الوردة الذهبية » إلى 'فزدرياك وأن يقوم 
أيضاً ge‏ سلمى y db ia dd‏ ابن الشيطان » إلى حظيرة الطاءة0© . 

okey‏ ما وصل fale‏ إلى LUT‏ دهش عند ما وجد أن نصف أهالى 
البلد يجاهرون بالعداء للسدة الروءائية وأن من Ge‏ كل dad‏ من أضدقائه 
d‏ أوجسبورج css‏ ثلاثة Opty‏ لوثر . وى ساکسونی كان الشور 
المناهض للبابوية قوياً إلى حد أنه تنصل من كل الذلائل all‏ تشر إلى أنه 
مبعوث بابوى . وعند ما التثى بلوثر فى Y) Cosi‏ ينار Xo‏ 1619) 
وجده صر كا ty‏ أن يقرع del‏ بالمجة ولا مهاب e‏ وربما كان لور 
فى هله المرحلة يتوق فى إخلاص إلى الحفاظ على وحدة العالم المسيحى 
الغرلى . وقام بئنازلات كرعة : أن يازم السكوت إذا e x‏ حصومه بذلك 
ol,‏ يكتب رسالة يعلن فا خضوعه للبابا وأن يقر علا بصحة الصلوات 
للقديسن وحقيقة المطهر وبفائدة صكوك الغفران ى الإعفاء من العقوبات 
الكنسية وأن ينصح الناس بالولاء QUIE‏ للكنيسة » وى غضون ذلك يجب 
أن تعرض تفاصيل اللحلاف على أسقف GUT‏ يقبله OOO JE‏ فصل فما . 
فسر ميلتياز Tes”‏ وائطلق إلى ليبتسيج واستدعى JA.‏ وعنفه على تطاوله 
GIL aply‏ وضيانة الأمانة وعزله فاازوی تيزل فى bey oye‏ بعدها 
بقليل ( ٠١‏ أغسطس سنة Guy ) 16١‏ » وهو على فراش الموت ؛ Tas‏ 
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رقيقاً من لوار يو كد له فيه أن بيع the‏ الغةران لم يكن إلا مناسبة وليس 
سيب tral‏ و « أن المسألة لم تكن قد بدأت من أجل ذلك ولكن og‏ للمو ضوع 
الوليد TT‏ آحر OD‏ . وف الثالث من مارس كتب لوثر رسالة إلى البابا يعلن 
فها ضوعه التام فرد ade‏ ليو .روح ودية ( YA‏ مارس) ودعاه للحضور 
إلى روما dad‏ باعترافه » وعرض عليه مالا لتغطية نفقات IPs‏ . ومهما 
مكن من أمر فإن لوثر » ف تناقض صريح كان قد کتب إلى سبالاتان d‏ 
الثالث عشر من مارس : « إلى فى حيرة لا أدرى هل البابا مناهض للمسيح أم 
أنه رسوله OMG‏ . ورأى فى هذه الظروف أن من الأسلم له أن Ge‏ ف qp)‏ 

وهناك كانت الكلية والطلبة والمواطنون يعطفون ف الغالب على قضيته » 
ولقد أسعده بصفة خاصة أن gh‏ التأبيد من شاب ألمعى dle c‏ بالإنسانيات 
واللاهوت » كان قد عينه الأمير الختار عام 1514 وهو فى اللحادية والعشرين 
من o VP‏ لتدريس اللغة اليونائية X Eb‏ . وكان فيليب شفارتسرت 
( الأرض السوداء ) قد صبغ امه بالهيلينية وغيره إلى ميلانكتون de‏ يد 
af‏ العظم رويخلين » كان رجلا صغير القامة ضعيف البلية » يعرج فى مشيته » 
وله تقاطيع لطيفة : وحاجبان مرتفعان c‏ وعینان تمان ot lye‏ وقد أصبح 
مفكر الإصلاح الدیی هذا عبوباً CAS d‏ إل سد أن ee oh ate‏ 
من الطلبة كانوا يتجمهرون فى قاعة محاضرته » بل إن لوثر نفسه الذى وصفه 
ail‏ « يتحلى بكل فضيلة معروفة الإنسان ۲ كان يجلس فى تواضع بن 
تلاميذه . وقال أرازموس : « إن ميلالكتون رجل رقيق الحاشية فحى 
أعداراه يذ کرونه LY‏ 9900 , 

كان لور يلذ له الصراع بيا كان ميلالكتون يور المسالمة والتراخى . 
وكان لوث يانه thal‏ على أله حلم أكثر مما يجب » إلا "أن Jil‏ جائب الور 
oAM ,‏ اعتدالا قد اتضح فى حبه الذى لم ينقطع ارجل Ode‏ عنه فى CIM‏ 
والسياسة . « لقد خلقت للحرب والقتال مع الأحزاب والشياطين € ومن 
هنا Of‏ كتى عاصفة حلبقة بمحارب . لا بد أن أجتث ope‏ جذوع 


2c‏ م 


الأشجار وبقاياها وأن أنتزع الأشواك و أقلم jt cuu‏ وأن أردم yu‏ 
E vt‏ بالأحراج وأستطيع أن eal‏ ف طر ul "vb gal ly fa‏ 
E‏ فيليب فإنه يسر فى Bo‏ وهدوء ويفلح الأرض ويزرع o‏ 
ويسىق gh‏ مسرور كنا حباه الله فى ٩7۲ cle‏ . 

ie,‏ أستاذ dT‏ فيتدرج لمع بريق أشد من ریق ميلانكتون ذلاك هو 
اندر باس بوديلشتاين c‏ المعروف من ل ade‏ باهم كار اشتادت وقد ea!‏ 
إلى هيثة الندريس بالخامعة وهو فى الرابعة والعشرين من عمره (Yo)‏ 
و oU‏ عبن أستاذاً اكرسى الفلسفة التومية واللاهوت . وى اليوم 
الثالٹ عشر july a‏ عام Oe‏ ات لور Al‏ بنشر oy‏ 
YU‏ ضد Es‏ ك Ol a‏ . وكان فى fae‏ الأمر معارضاً للوثر «Sd y‏ سرعان 
ما Ja‏ إلى ضير aal "TET‏ قال il aie‏ العظم »]4 aal‏ حمسا می 
للأمر ,00 , وعد ما eb] cut‏ فى کتابه Obelisci‏ زسائل لوار دافع غلا 
كاراشتادت فى £6 iua‏ منطقية وإحدى هذة القضايا المنطقية نحتوى على 
أول بيان one‏ بالألمائية عن الإصلاح GUY Gal‏ وعن سلطة الإنجيل 
العليا على مراسم الكنيسة وتقاليدها . فرد إياث ومحداه أن يدخل 4 فى 
c Ae ee‏ فوافق كار لشتادت فى الحال وقام )20 بعمل التدابير اللازمة € 
€ نشر 1 إياك Gly‏ أورد فيه icu‏ بثلاثة عشر YU.‏ عرض أن يقم Le‏ الدليل 
ف المناظرة . ونجاء فى إحداها Sg e a‏ أن الكنسة الروهانية لم تكن del‏ 
من الكنائس الأخرى قبل عهد odes‏ وقد اعثرفنا لشاغل كرمى بطرس 
بأنه خليفة gel‏ ونائبه » . ولكن لور وليس كاراشتادت هو الدى 
أثار فى كتابه «قرارات ( Resolutiones‏ مسألة أن الساطة الرومانية فى 
القرون الأولى من المسبحية لم كن ها من السلطان ما يزيد على سلطان عدة 
أساقفة آنحرین م نأسائفة الكنيسة » وشعر لور بأنهذا النحدى موجه له وزعم 
أن تال إيك قد حرره من عهده الذى قطعه على فسه ol GY‏ المكوت 
وون ينهم إلى كارلشتادت فى المباراة اللاهوتية . 

وى يوئيه عام 1514 الطلق DUE‏ إلى ليبتسيج يصحهما ميلانكتون 
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وستة أساتذة آندرون » ورافقهما ٠٠١‏ طالب من فيتندرج فى عربات ريفية 
وهي d den‏ ومسريلون oes adi‏ مقبلون على معركة » والحق m‏ 
كانوا يدحلون أرضاً معادرة للوئر . وف القاءة الكبيرة المغروشة بالطلافس 
فى قلعة بلابمينبورج ووسط بمهرة من المداهدين المتلهفين وتحت رثامنة 
الدوق المحافظ جورج صاحب al‏ تين ساكسولى بدأ ab]‏ وكار اشتادت 
YV) SH, pd os xat‏ يواية ) . وم يكل dol‏ ف ay co‏ بأن 


وبعد أن le‏ كار لشتادت Cul‏ من del)‏ إياك العالية فى المناظرة ناب 
لور عن فيترج RAUS E‏ قوى اللیجة ئی النقاش PEE ٠‏ 
المبالاة إلى درجة الور » فأنكر بشدة رئاسة أسقف روما فى أيام المسيحية 
الأولى وذكر أشد مستمعيه كراهة OU‏ الكنيسة الأرثوذكسية ASU gl‏ الواسعة 
الإنتشار لا تزال ترفض سيادة روما » وعند ما Ab gr‏ رأى اوثر وقال 
U] a‏ ردد وجهة نظر هس الى أدائها مجلس كونستاس 6 رد اواس يقوله 
إن m‏ المسكاونية يمكن أن تخطیء وأن Teast‏ من آراء هس كانت 
VILE‏ هذا Ay d‏ يولية ) كان إياث قد وصل إلى غرضه 
الحقيق- وهو أن إستدرج لور إلى أن Sty‏ بنفسه de ae‏ هر Rabe‏ غددة » 
ad‏ نحو الإصلاح الديى من حلاف صغير حول صكوك الغفران إلى تحد 
ri ae PS‏ البابوية. على العام eel‏ 
وانطلق إياك إلى روما وقدم إلى السدة البابوية PE‏ ۴ا دار من قاش 
| وأوصى. بحرمان لوثر من غفران الكنيسة » ولكن ليو لم يكن متعيجلا إلى هذا 
ا لحد إذ کان لا يزال براوده الأمل فى حل سلمى ثم إله كان بعيدا جداً عن 
Lil‏ فلم يدرك مدى ما wal‏ الثورة . كنا أن مواطنين بارزين مبجلين من 
أمثال Ole yee‏ هولنسشوهر ولازاروس anat‏ وفیلیبالد بركهامر € 
دافعوا عن لور ودعا در له بالنجاح وكان علماء الإنسائيات يطلقون 
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وابلا من الكتيبات تطعن فى البابوية بكل ما استوعبه العصر من نقد جارح . 
وعند ما وصل أولريخ فون هوتن إلى أوجسبورج عام ١518‏ تحول بقصائده 
ضد نداء ليو بيجمع الأموال للحرب الصليبية وأعرب عن أمله فى أن يذهب 
الحباة إلى الوطن بحقائب خاوية . وعند ما بلخته أنباء المناظرة فى ليبتسنيج 
جى لور كمحرر لألمانيا وشرع قلمه ابتداء من ذلك الوقت سيفاً مصلتاً 
للدفاع عن الإصلاح » وانخرط فى ala‏ فرسان SAU‏ فون سيكنجن — 
الذين كانوا يتلهفون على الثورة ‏ وأغراه على أن يقدم إلى لوثر كل التأييد 
والحماية of Cll‏ لعصبته المسلحة أن تزوده ما » ورد T "m‏ عن 
تقد ره الحار c‏ ولكنه 1 ا pee‏ القوة fes‏ عن 
uen‏ 

وق مارس ١5٠١ ele‏ نشر هوتن ab be‏ ألانية قديمة كتبت فى عيد 
الإمبراطور هترى Se) ul‏ من CV Loot‏ € وكانت My‏ 
dé‏ صراعه مع البابا جر يجورى السابع c‏ وأهدى الكتاب إلى الإمير اطور. 
الشاب شارل اللحامس إشارة إلى أن Lif‏ نتوقع e ol az‏ لإذلال isa‏ 
axe Say‏ . وقال هوتن إن تحر , ألمانيا من روما أشد BY‏ من صد الراك . 
« فی الوقت الذى رأى فيه أجدادتا أنه لا يخلق ہم أن مخضعوا للرومان 
عند ما كان e s'y‏ أمة حربية فى bil ag dll‏ لا wat‏ طؤلاء العبيد 
الختشن المنغمسين نى حأة الشهوة والثرف فحسب بل Gi]‏ تعرس أنفسنا 
للاغتصاب é rd‏ إرضاء eel‏ الحسية ٩)‏ . و po]‏ عام ١6٠٠١‏ 
أصدر D‏ أول سلسلئن من Gesprache‏ وهو cnl) J£‏ منظومة Casal’‏ 
à 531,»‏ إلا MESS‏ » وذلاك فى الإعراب عن الرغبة القومية فى 
الاستقلال عن روما واستهاضها ووصف روما Gb‏ : « دودة ضخمة تمتص 
الدماء » . وضرح Ob‏ « البابا زعم لص وأن غضابته تحمل اسم الكنيسة . . . 
وروما بحر من الدنس ley‏ من القذارة وبالوعة ايس ها قراز من الظلم . 
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ألا يجدر بنا أن نتقاطر من كل حدب وصوب لنقوم بإزالة هذه اللعنة 
الشائعة الى حاقت بالبشرية ؟ 2“ ء وأقام أر ازموس الحجةمع هوتن ليلطف 
من أساوبه وحذره وديا بأنه فى خطر وعرضة للقبض عليه . واختبأ هوتن 
نفسه ف قلاع س کینجن yp Barer‏ ی assy‏ استمر فى EE adem‏ 
الأمير الختار فردرياى باستيلاء السلطة الزمنية على كل روة الأدر ة » وأوضح 
الو e‏ ه السامية الى يمكن of LY‏ تنفق فما الأموال الى ترسل سنوي 
Ul‏ 690,5 ۰ 

VoY* الصغيرة . وفى ربيع عام‎ eA مركز الحرب ظل فى‎ ons 
نشر لوار موجزآً به ملاحظات عنيفة استشهد ہا أحدث الزاعم الى لا تلن‎ 
à ec والى رددها علماء اللاهوت الحافظون عن سيادة البابرات و سلطا‎ 
i ac إذا كانث روما تومن وتعلم‎ ١ : وقابل لور التطرف بالتطرف‎ 
ay فإنى أعلن‎ CAL البابوات والكرادلة ر الى أرجو ألا تكون تلاك هى‎ 
فى هذه الكتابات بأن المناهض للمسيحية الحقيق مجلس فى معد الرب ويحكم‎ 
وأن مجلس تلاك العشيرة‎  ناوجرألا‎ Osh فى روما بابل هذه المصبوغه‎ 
الرومائية هو هيكل الشيطان . . . وإذا استمر هياج أنصار روما على هذا‎ 
c النحو فلن يكون أمامنا من علاج سوى أن يتولى الأباطرة والملوك والأمراء‎ 
فى العالم وتسم الأمر بالسيف‎ ity SM حيط مبم القوة والأسلحة : مهاجمة هذه‎ 
لا بالكلمات . . . وإذا كنا نقضى على اللصوص بالمشائق ونضرب أعناق‎ 
inlay Cast gie فلماذا لا‎ QU باهراطقة فى‎ Sy الناهبين بالسيوف‎ 
أعنى هؤلاء الكرادلة وهؤلاء البابوات وكل هذه‎ ٠ الدمار هؤلاء‎ NUM 
الى أفسدث كنيسة الرب بلا حدود » ونغسل‎ iila y JE البالوعة من سدوم‎ 
NOE دمام‎ á أبدينا‎ 


De Canonicis « bes ) nai فيا بعد ف العام‎ coat كار‎ P و‎ 


LI 


Scripturis libelus‏ جعل فيه الكتاب المقدس gle‏ على البابوات والجالس 


— الا — 
الدينية والتقاليد والأناجيل uel‏ من الرسالات الإنجيلية c‏ ولو أن لور el‏ 
هذا الط الأخر لكانت yl‏ وتستانتیه قد أصبحت أقل بولسية وأوغسطينية 
وجبرية كان كتاب libellus‏ على EF‏ عصره فى الشای فى ETT cast‏ 
للأسفار الحمسة (التوراة) fot dey‏ واكنه كان ضعيفاً فى حجته 
الرئيسية : فقد قرر ue‏ الكتب الإنجيلية أستناداً إلى الروايات الأثورة عن 
القرون الأولى ثم رفض الرواية الى توؤيد الكتب الثابتة على هذا 'لنحو . 
وتشجع لور Aj‏ ميلانكتون وكارلشتادث وهوتن وسيكنجن فكتب 
إلى سبالاتان ١١١‏ يونية سنة ٠٠۲١‏ ) : «لقد op cua‏ . وأنا أحتقر 
الآن غضب الرومان بقدر ما احتقر رضاهم . ولن أهاد نهم إلى الأبد . 
فليدينوا ويحرقوا كل ما يمت لى بصلة » وأثا فى مقابل هذا سوف أفعل لم 
الكثير . . . إلى لم أعد اليوم أخشى أحداً وسوف أنشر كتاباً باللغة الآلمانية 
عن الإصلاح المسريحى وهو موجه ضد ioci LU!‏ عنيفة 31 لو as‏ 
yar al‏ إلى مناهض للمسيحية C9»‏ . 


٤‏ — نشرات بابوية ملمبة 

أصدر ليو العاشر فى اليوم الحامس عشر من شمر diy‏ عام 167١‏ دشرة 
obf‏ فما واحداً وأربعين ty‏ لور » وأمر بأنتحرق علا موكلفاته الى ظهرت 
PE "P. RT -‏ عن أحطائه وأن يعود إلى حظيرة الدين . وإذا 
رفض أن de‏ إلى روما فى خلال ستين ey‏ ويسحب أقواله علنا فإنه سوف 
يبار من عضوية العالم المبيحى بحرمانه من غفران الكنيسة » وسوف يعرض 
عنه كل ool‏ باعتباره هرطيقاً » وسوف تتوقف العبادة فى جميع الأماكن 
الى يقم فما » وعلى eh‏ السلطات الزمنية أن تطرده من ملا كها أو تسلمه 
di‏ روما 


وأعان لور نباية age‏ التسامح بنشر أول كتاب من الكتيبات الثلاثة 
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الى كونت برنامج الثورة الدينية . وكان حى هذا الوقت قد كتب Alb‏ 
اللاتينية [Le‏ الطبقات shed!‏ ة » أما الآن up‏ كتب باللغة الألمائية ‏ كوطى 
Uke — gui‏ مفتوحا إلى أشراف الأمة الألانية المسيحيين. obey‏ إصلاح 
طيقة رجال الدين 6 وشمل lat! p oeld‏ بالنبيل الشاب » الذى كان قد 
اختير منذ عام إمسراطوراً ١ PU BEP en‏ وأئعم به الله Ule‏ ليكون 
Nass‏ لنا Me‏ ينعش فى كثير من الأفثدة NUT‏ كباراً CP td‏ وهابجم 
لور Mow Oba,‏ » الى شيدتها البابوية حول نفسها وهى : القييز بن 
LIES eio‏ والعلمانين Gay‏ البابا فى أن يفسر الكتاب المقدس على 
هواه » وحقه المطلق فى دعوة مجلس عام للكنيسة JU, c‏ لوتر إن كل هذه 
الدعاوى الدفاعية يجب أن مهلام . فأولا ليس هناك فرق Ge gt‏ رجال 
الإكروس والعلمانيين إذ أن كل مسيحى ينصب Ca‏ بالتعميد ومن ثم 
op‏ على الحكام الزمئين أن يمارسوا سلطا م « دون عائق أو اعتراض بغض 
النظر عا إذا كا وا يسيئون إلى البابا أو الأسقف أو القس . . . وكل ما oe‏ 
عليه القاتون الكنسى مما يناقض ذلك من حالص بنات أفكار الوقاحة 
الرومانية ۳٠‏ . وثانياً بما أن كل مسيحى يعد قساً فن له الحقى أن يفسر 
الأخير للعقيدة أو أداء الشعائر فالكتاب المقدس لا يقدم أية de hy‏ حق 
البابا المطلق فى دعوة مجلس . وإذا كان ينشد Oley db‏ من غفران الكنيسة 
!3 التحرم أن يمنع cue Uy «Cle‏ أن نستخف بسلوكه كأنه تصرف 
رجل نون ونقذفه يح رمانه معتمدين فى ذلات dil, Je‏ ونقمته بقدر COS NI‏ 
وجب دعوة مجلس ف أقرب Cc,‏ وعليه أن amet‏ المفارقة الفظيءة T‏ أن 
زعم العام المسيحى يعيش ف ترف دنيوى يفوق ما 4‘ به أى sll‏ ولا بد 
أن يضع هذا حداً لاستيلاء رجال الدين الإيطاليين على التبرعات الألمانية 
ol,‏ يقلل إلى واحد فى BW‏ من « زمرة الحو ام « الذين يشغاون فى روما 
مناصب ديلية تدر ec?‏ دخلا دون أن يؤدوا Ae‏ ويعيشون بصفة أساسية 


على الأموال الى يسابوا من VUT‏ . 
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« لقد قرر البعض أن أكثر من "٠٠,٠٠٠‏ جولدن تجد طريقها كل عام 
من uu‏ إلى إيطاليا . . . وها نحن أولاء نصل الى لب الموضوع . . . 
كيف dla‏ أن يكون لزاماً علينا حن OWN‏ أن :تسامح فى مثل هذه السرقة 
ومثل هذا الساب لاملا كنا على يدى البايا ؟ . . . وإذا كنا بحت GAs‏ اللصوص 
ونضرب o3 duel‏ بالإكراه فكيف نسمح للشره db Jl‏ أن يفلت 
من العقاب € ذلك uS‏ أكير لص وسارق بالإإكراه جاء أو يمكن أن يجىء 
إلى العالم بل وشرهم قاطبة eo‏ المقدس للمسيح والقديس بطرس ومن ف 
وسعه يعد هذا أن 3l dez‏ يازم البسکوت ؟ ب , 


لاذا يتحم على الكنيسة الألمانية أن تدفع هذه ابحزية الدائمة إلى سلظة ٠‏ 
dye‏ ؟ فليتخاص رجال الدين الألمان من gerd‏ لروما ولينشئوا كنيعة 
قومية تحت زعامة كبر أساقفة مايئز . إن أوامر الاستجداء بحب أن تقل 
وجب أن يسمح القساوسة بالزواج وبحب ألا تخد عهود الرهبنة قبل سن 
ol‏ « وأن تلغى التحارم والحج وشعائر القداس على أرواح DM‏ . . 
والعطلات ( ما عدا أيام TE‏ وعلى الكنيسة AUI‏ مصالحة الحسيين d‏ 
بوهيميا » إن هس أحرق دون ol‏ يشفع له حصوله على جواز الأمان من 
الإمراطور ؛ y‏ أيةحالفإننا « يحب أن نتغلب على اهر اطقة بالكتب ALY‏ ق۸٩‏ 
or‏ أن Ad‏ كل انون كسى VI,‏ يكون هناك إلا قائون واحد يطبق 
على رجال الدين والعلمانيين على السواء - aea‏ علينا فوق كل شىء أن 
نطرد من الأراضى iil‏ مبعوٹی البابا بکل مالم من « قوی » — وهى الى 
UV yap‏ مقابل مبالغ كبر ة من المال ‏ لإقرار الأرباح By!‏ » للتحلل 
من الأقسام والعهود والاتفاقيات dat‏ أن البابا له سلطة القيام Me.‏ العمل 
o],‏ كان هذا حداعاً لا مراء فيه . . . وإذا لم يكن هناك أضاليل خبيثة أخرى 
لإثبات أن البابا هر المناهض الحقيى للمسيحية فإن هذا الشىء يكى CUN‏ 
هذا . gael‏ هذا أمبا البابا » ولا أقول أقدس الرءجاك بل e‏ ؟ 


ر ابت 


ثق ob‏ الله رب السموات سوف يقوض عرشاف فريباً ويغرقه فى هاوية 
e‏ . . . يا سيدى المسيح أطل علينا من عليائلك ودع يوم قصاصاث 


يشرق ودمر عش الشيطان d‏ روما |5( 

وأصبح هذا اهجوم العنيف الذدى قام به رجل ضد سلطة تشمل كل 
أوروبا الغربية » حديث Og SLU » GUT‏ من الرجال عدوه منقبيل الإفراط 
والهور وعده الكشرون من بين el‏ الأفعال البطولية فى تاريخ ألانيا . 
وسرعان ما نفدت أول طبعة من كتاب ١‏ خطاب مفتوح » وشغلت مطابع 
po‏ بإحراج طبعات جديدة . وكانت ألانيا مثل LAE‏ » مهيأة لتقبل 
الدعوة إلى القومية do‏ يكن هناك Ob]‏ هذا العهد دواة اسمها GUT‏ على الخريطة 
ولكن كان هناك Olt‏ بدأوا Oy ata‏ بأنفسهم كشع وا أن jaw‏ قن كن 
وطنيته البوهيمية » وما أنهئر ى الثامن لم يذل العقيدة ASI MGI‏ بل رفض 
أن axe‏ سلطان البابا إلى لنجلترا » Op‏ لور وقتذاك زرع بذرة الثورة d Y‏ 
ععارى اللاهرت بل فى الأرض اللحصبة لروح GUT‏ القومية Qm‏ فازت 
البروتستانية حملت القومية العلم . 

وق سبتمير عام 167١‏ أصدر dh}‏ وجيروم الياندر مشور OU Dt‏ 
من غفران الكنيسة- فى ألانيا فرد pple‏ لوار الطعئة بإصدار OU Oly‏ هو : 
« الأسر البابل للكئيسة » S)‏ أكتوير ) ولا كان مورجهاً إلى علماء اللاهرت 
والدارسين فإنه عاد إلى الكتابة باللاتيية » ولكن سرعان ما ej‏ البيان وكان 
له at‏ عظم على العقيدة المسيحية قارب E‏ « نحطاب مفتوس » على التاريخ 
gel‏ والسياسى . فكا قاسى oui‏ طويلا من الأسر فى بابل إن الكنيسة 
كا أنشأها المسيح » وكا نص علما فى agli‏ ابحديد قد تعرضت PON‏ 
ما يزيد على ألف عام تحت Sm‏ البابوية فى روما . وق خلال تلاك الفترة 
عرض دين eed‏ إلى الفساد فى الإيمان والأخلاقيات والشعائر . وما أن 
cepa‏ قد أعطى مدواريبه To a‏ فى العشاء Of ol‏ این كا'وا 


pa PY cc 


على حق فيا ذهبوا إليه : إذ يحب أن يناول Ob dl‏ المقدس بكلا الشكلن 
كنا يشاء الناس » والقس لا يغير al, j^‏ إلى جسد ودم المسيح ٠‏ فليس 
هناك قس Elle‏ هذه القدرة الصوفية » ولكن المسيح سيجىء روحياً Gu‏ 
لكل من يتناول ob al‏ المقدس لا عن طريق أى تول معجز على يد أحد 
القساوسة بل سيجىء بإرادته وبقوته » فهو حاضر فى القربان المقدس مع 
اللخيز و النبيذعن طريقالتبجاسد لا عن Perla‏ . ورفض هلع الذكرة 
الى تذهب إلى أن القس يقدم cod‏ إلى أبيه فى القداس قرياناً لتكنير عن 
خطايا البشر ولو أنه لم جد ما يفزعه فی s Sal‏ الى تقول إن الرب قد سمح 
Ob AW‏ يصلبوا الرب قرباناً للرب تكفيراً عن خطايا البشر . 

وأضاف بعض المستحدثات الأخلاقية إلى هذه الأمور الدينية البى تدق 
على الفهم » فالزواج ليس Ub i‏ مقدساً OY‏ المسيخ لم يقطع على :فسه عهداً 
of‏ يبث فيه AE e E‏ وقال 7 إن زيجات الأقدمين لم تكن تقل قداسة عن 
ote;‏ كنا أن زيجات الكفار ليست أقلكدة من زيجاتنا Je, . ٠*٠‏ ذلاف يجب 
ألا يحرم الزواج بن المسيحيين وغير المسيخيين « T US‏ كل وأشرب وآنام 
وأمشى . . . وأتعامل مع وٹی أو بودى أو تركى أو d op ab‏ 
وسعى أن أتزوج ge‏ أى واحدة من نسامم » فلاتبالوا بالقانون الذى سنه 
gel‏ لتحريم هذا . . . إن الشخص الوثى سواء كان رجلا أو امرأة 
خلقه الله كما خا القديس بطرس والقديس بول 09i ue d aad f‏ وأى 
افر sl‏ وج من رجل WE‏ يحب أنيسمح ها » إذا وافق زوجها » بأنتضاجع 
رجلا آحر لكى تنجب منه طفلا وجب أن يسمح ها بأن تدعى أن الطفل 
هو ابن زوجها وإذا J‏ الزوج KB‏ تستطيع oe‏ أن تطاق منه . ومع ذلك 
ذإنالطلاق مأساة لانباية ها » ولع ل تعدد الزو جات حر E: stele CM aa‏ 
التحدى إلى Gul y tab Al‏ إلى أن يقول « إنى eed‏ إشاءة تقول إن نشرات 
بابوية جديدة و لعنات بابوية ترس ل ضدى تتضمن حا على تكب TT‏ 0009 


2 s 

,]13 كان هذا p Tie‏ أود أن يكون هذا الكتاب جزءاً من الإنكار 
الى أقوم 4( . 

وكان حرياً عثل هذه السخرية pm go‏ عن حلمه Golly‏ 1 ومع 
ذلك فإنه سعى مرة أخرى إلى لور ١١(‏ أكتور سنة ٠٠٠١‏ ) وأقنعه Ob‏ 
رسل لبابا ليو خطاباً يتنصل فيه من أى قصد ف مهاجمته شخصياً ويعرض 
القضية باعتدال للإصلاح وسوف يحاول Fale‏ من جانبه أن يكفل له إلغاء 
النشرة ها كان wa Q^‏ البالغ من العمر سيعرة وثلاثين ale‏ ) والفلاح ابن 
الفلاح » كا كان يدعو نفسه مفاخراً » إلا أن كتب خطاباً لم يضمته اعتذاراً 
بل نصيحة أبوية تقريباً إلى خليقة القديس بطرس وسليل JT‏ مديتشى البالغ 
من العمر hud‏ وأربعين Ue‏ . وأعرب عن احترامه bul‏ كفرد «Sj,‏ 
استذكر ف غير هوادة فساد البابوية فى الماضى ANAL,‏ البابوية فى الحاضر : 
إن ما تتمتع به من سمعة وشهرة فى حياتاث الطاهرة الذيل أمر معروف 
تماما وأسمى من tne bir 0 S Ol‏ 0 ولكن سدتاث البابوية الى 
تسمى ARAL‏ الرومائية وای لا عکناف أنت أو أى إنسان أن T ss‏ كر 
فساداً مما كان عليه fal‏ بابل أو سدوم والى بقدر ما أستطيع أن أرى » 
تنسم E‏ غوى لا أمل فيه قبيح الصيت ‏ فهذه السدة Me nal UT‏ . . . 
الى يندى ها ott‏ ومملكة الإثم والموت واللتحم . . . ولطلما ساعق 
يا ltl lll Cole‏ ليو fli]‏ تنصب bU‏ فى هذه العهود Gee SLY‏ 
بأيام حر منها . . . 

bo ro eM,»‏ عزيزى ليو ألا coins‏ إلى تلاك الأقوال المعد.واة 
الى لا تمعلك بشراً سوياً وترفعاث إلى مصاف أنصاف الالمة لكى تأمر . . . 
u‏ تشاء فأنت خادم الإجراء وبعد كل الرجال الآخرين فى مرکز شير 
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مورفون Ob‏ لاك سلطا على poly eli‏ والمطهر . . . إن الذين يعلون 
قدرك فوق المحلس وفوق الكنيسة العالمية بيخطئون . والذين ينسبون إلياك. 
الحق فى تفسير الكتاب المقدس Othe‏ لأنهم ينشدون تحت ستار اسماك أن 
رسوا قواعد خبمم فى الكنيسة » وما يوسف له أن الشيطان من خلالم قد 
أحرز نجاجاً تحت حكر أسلافائ . والحلاصة لا تصدق أحداً يعلى من قدرك c‏ 
وصدق هؤلاء الذين يضعون من شأناك0© . 

وأرسل 23 مع هذا الطاب ثالث بياناته وأطلق عليه اسم «عجالة فى 
الحرية المسيحية » ( نوفير عام (vores‏ وشعر ah‏ مالم أكن lesse‏ فإنها 
الحياة المسيحية بأسرها فى شكل Om‏ . وعير هنا باعتدال يلو من الرقة 
عن مذهبه gale‏ — أن ذلك الإيمان acs‏ الأعمال الصالحة هى الى 
تخلق المسيحى الصادق وتخلصه من عذاب النار . gelb OY OY‏ هو 
الذى مل الإنسان Hee‏ وأعاله الصالحة تثرتب على ذلاك الإمان . 
« فالشجرة تحمل Jl‏ أما المرة فلا ضحم لالشجرة “٠‏ . والإنسانالقوى الإبمان 
بالله والذى يكفر عن تضحية المسيح لا ينعم برية الأرادة فحسب ولكن 
gel us‏ الحريات كلها : التحرر من نداء الحسد ومن كل القوى الشريرة 
ومن اللعنة الأبدية بل ومن القانون OLY! o3‏ الذى تتدفق فضيلته تلقائياً 
من ale]‏ فى غنى عن الأوامر بالاستقامة*) . ومع ذلا فإن هذا الإسان الحر 
يجب أن يكون Tote‏ لكل الناس 3« لن يكون سعيداً إذا عجز عن 
عمل كل ما فى وسعه لإنقاذ QAI‏ كنا ينقذ نفسه . إنه بالإيمان Lj,‏ 
dil‏ وبا لحب مع جاره . وکل مسيحى only‏ يعد Ca‏ يقوم بالحدمات 
الدينية . 

وبي كان لور كةب تلك الرسائل التار zz‏ كان إياث والياندر يواجهان 
gill‏ 5 الدينية مباشرة ego,‏ فى إعلان شرة الحرمان من غفران 
الكنسة ف ce‏ ومرسيبورج goo‏ > آما فى lee li Toy‏ 
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HS طرد‎ ele وش‎ Je, من ببركها عر‎ cose VI يستخلصا إلا‎ d 
ومن‎ coil أساقفيها ألرخت من بلاطه هوتن بعد أن هادن فترة الإصلاح‎ 
فى أنجواسستادت وأحرقت فى‎ as هوتن وصودرت‎ ee طابعى‎ 
ليبتسيج وتورجاو ودیپیاین لطخت‎ d مايئز ولوفان وكولوايا € ولكن‎ 
من الأساتذة‎ tt eal أرفورت‎ da النشرة المعلقة بالقذاوة ومزقت‎ 
الطلبة بكل ما وصل‎ ily » ورجال الدين فى رفض عام للاعتراف بالنشرة‎ 
النسخ ف الور « وأخيراً فر إياك منالمسرح الذى شد انتنصارانه‎ ys ecl di 
Maly قبل ذلا‎ 

وندد لور بالإعلان فى سلسلة من الكتيبات الى تقطر هرارة da‏ 
إحدى هذه الكتيبات أعان موافقته الكاملة على آراء هس 6 وحوالى "١‏ من 
pom‏ عام 197٠١‏ استغاث بالإميراطور UL‏ الحماية مثل ١‏ رغوث و احد 
tot‏ على محاطبة ملك الملوك ) وف gl‏ عشر من od si‏ نشر استغالة 
رسمية من البابا مجلس لاكنيسة . وعند ما de‏ أن مبعوث OFA VUE‏ كتبه 
قرر أن I»‏ بالمثل + فأصدر نداء إلىالشباب gll‏ المثقف فى فيتنبرج SI‏ 
يتجمع حارج بوابة « السثر » فى المديئة صباح يوم ٠١‏ ديسمير € وهناك 
baal‏ بيديه نشرة البابا وقذشف مها فى النار مع بعض المراسم الكنسية وملدات 
من لاهوت أصحاب الفلسفةالكلامية » ورمز فى عل واحد إلى OPW avady‏ 
الكنسى وفلسفة الا كويبى وكل سلطة لاكنيسة et‏ بسياسة القمع TE‏ 
الطلبة es‏ أحرى من نفس النوع فى ابناج وألقوا مبا فى النار لتظل مشتعلة 
دبي ساعة متأحرة من بعد ظهر ذلك اليوم . وى af‏ عشر هن ديسمير 
أعلن لور أنه لا کن لإنسان الحلاص ما لم يترا من C3 JUI om‏ 
وهكذا حرم الراهب ابابا من غفران الكنيسة . 
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ad,‏ ظهر على المسرح وقتذاك مثل ثالث قام منذ تلاك اللحظة بدور 
كبير استمر ثلاثين Le‏ وذلك فى الصراع بن اللاهرت والحكومات . 
ولسوف يفرض نفسه على سردنا التاريخى فى اثى phe‏ فصلا أو يزيد . 
واستهل الرجل c‏ الذى قدر له أن يصبح abl E‏ شارل الحامس " 
سيرته راث ملكى وإن يكن مدنساً » فجده من جهة أبيه الإمراطور 
ماكسمليان وجدته مارى البورغندية Zyl‏ شارل الحسور + وجده من جهة. 
أمه فرديئائك وجدته إيزايلا » أما أبوه Jake dica‏ ملاك قشتالة الذى 
Y FE‏ فى السادسة والعشرين ومات وهو فى Gal‏ والعشرين من 
عمره » aly‏ ھی جوانا لالوكا التى جنت عندما بلغ شارل السادسة » وعاشت 
حى بلغ الخامسة والحمسين من عمره . وقد ولد YE) CARO‏ قبرار 
سنة ٠١٠١١‏ ) ونشأ d‏ بروكسل وظل فلمنكى اللسان والطيع إلى أن Jel‏ 
الحكر d Ote‏ إسبانيا . ولم تغفر له هذا إسبانيا ولا GUT‏ ولكنه بمرور الوقت 
الحديث بالألمانية والأسبانية والإيطالية والفرنسية » وكان يستطيع أن 
يلتم الصمت فى اللغات اللحمس . وحاول أدريان ces gl‏ أن يعلمه 
الفلسفة ولكنه لم يصب HE‏ يذكر ais c‏ على يدى هذا الأسقف الصالح 
Gab‏ صارماً c‏ يتفق مع عقيدة المستمسكين بأهداب الدين € os‏ تشرب 
مع ذلاك فى منتصف العمر نزعة شاك حخفية من مستشاريه ورجال 4b*h‏ 
الفلمتكيين الذين شاع بيهم قدر يكتنفه الرضا من عدم المبالاة بالعقيدة على 
طريقة أرازموس 
لكر شكا بعض القساوسة من إطلاق حرية الرأى الدينى بن حاشية 
OU i‏ . واعتصم بالتقوى ولكنه Se‏ ع tated‏ ل FF veil‏ 
كو ميئيس وتعلم فى مرحلة الطفواة حيل الدبلؤماسي. وعدم تمساث اللدو ose Nu‏ . 
وعند وفاة (Yo ) add‏ ورث الفلاندرز وهولنده وكونتيه فرانش 
cleat,‏ الحق oo d‏ برغ با ولا بلغ الخامسة عشرة من sf‏ مض 


OY س‎ 


ite‏ الحكم ووقف نفسه على الإدارة c‏ وف السادسة عشرة أصبح شارل 
الأول ملاك إسبانيا وصقلية وسارديئيا ونابل رأمريكا الإسبائية » وف التاسعة 
عشرة طمح إلى أن يصبح إميراطوراً » وكان فرائسيس الأول ملاك فرسا 
يصبو إلى الشرف نفسه فى ذلك الوقت أيضاً » وسر الأمراء 04562 
الإمراطوريون thy‏ أخلاقه إلا أن شارل ۸٠٠,٠٠١ gat‏ فلورين ليكسب 
هلله المباراة واستطاع أن يفوز ہا )٠١۱۹(‏ . واضطر فى tides‏ 
هذا المبلغ الطائل إلى أن يقترض ٤۳,۰۰۰ de‏ فلورين من آل فوجر » 
وهكذا أصبح CO ju‏ منذذاك صديةا yx JT peal U.C» JW‏ 
أوفياء له » واکنه لما تأعر فى سداد القرض أرسلله OS le‏ فوجر الثانى 
مذركرة Bole‏ اللهجة : من المعروف جيداً أن fade‏ ما كنم تستطيعون 
الحصول على الشرف الإمبراطورى لولا مساعدق وف وسعى أن أثبت ذلاك 
بالبيانات المسجلة من جميع ce ntl‏ ولم أنشد فى هذا gata‏ اللخاصة . . . 
BEP‏ بكل else)‏ أن تتفضلوا . . . بإصدار الأمر بإعادة pull‏ 
الدى كنت قد دفعته هو والفائدة دون تأخير OD‏ 

وواجه شارل جانا من pl‏ امه يملح آل فوءجر Ge‏ الاستيلاء على 
رسوم ابلتمارك فى ميناء OO ual‏ وعند ما وشا ل eol le ue‏ 
نتيجة لغزوات الأثراك لمنغاريا هب pede‏ بمنحهم m‏ الإشراف على 
Xa y » ODZLUAT eth‏ ذلك الوقت she‏ مفتاح AS‏ من التاريخ السياسى 
«فتش عن المصرف »2 . 

وهذا gall‏ الذى وجد نفسه فى التاسعة عشرة من عمره زعيم؟ بالامم 
لكل وسط أوروبا وغرما ما عدا Lll‏ وفرسا والرتغال والولايات 
البابوية قد مز بالصحة الشعيفة الى ضاعفت من تقلباته . . . كان شاحب 
الوجه قصير القامة » تبدو عليه البساطة » له aT‏ حاد أقى € وذقن 
e‏ على التحدى > حافت الصوت رصين السات « وكان رقيق القلب 
steal‏ المعشر بطبعه » xS‏ سرعان ما s‏ أن الحاكم يجب أن A‏ 
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على المسافة والاتجاه » وأن السكوت نصف الدبلوماسية » وأن روح الفكاهة 
الصريحة تكدر عبر جلال الملاك . وعند ما التى به ألياندر عام ٠٠۲١‏ كتب 
إلى ليو العاشر يقول : do‏ رأنى أن هذا jul‏ قد وهب . . . فطنة QE‏ 
مره وأنه d ga‏ رأسه أكثر مما يبدو على وسجهه ,2000 . ولم يكن متوقد الذكاء 
إلا ف الحكم على dle SI‏ — مما يكسيه نصف المعركة c‏ وكان رتفع إلى 
مستوى الأزمات الى aged yt‏ بالحهد الحهيد ‏ بيد أن AUS‏ كان يتكلف 
S‏ حقاً . ثم إن استمرار وهنه فی e‏ والعقل se.‏ إلى أن يتأزم 
الموقف ويضطره إلى اتخاذ قرار حاسم وعئدئذ يواجهه بعزم s gne‏ وإصرار 
ينسم بالدهاء . كانت ASSET‏ تواتيه لا بالسليقة واكن بالتجارب . 


وف الثالث والعشرين من أكتوير عام vere‏ انطلق شارل الخامس ٠‏ 
ولم يكن ST‏ سنا منالقرن الذى وجد فيه c‏ إلى مدينة آتحن بلدة شارلمان 
ليتوج فما » وانطلق A‏ المختار فردرياك لحضور الحفل واكنه اضطر إلى 
التوقف ف كولونيا بسبب داء النقرس » وهناك قدم له الياندر T Le‏ 
للقيض على لوثر c‏ 06 من فردرياث إلا أن استدعى أرازموس by‏ & 
النصيحة » فدافع أرازموس عنلوثر وأشار إلى أن هناك عيوباً صارحة d‏ 
الكنيسة c‏ وقال إن sel‏ الى ds‏ لإصلاحها يجب ألاتقمع c‏ وعندما سأله 
فردرياك ما هى الأخطاء الرئيسية الى ارتكها لور أجاب : olea‏ : 
UUI el‏ فى تاجه » , Ola Jl‏ ف Ace, aiU . Cr da‏ النشرة البابوية » 
وقال إنه رى Vl‏ لا تتفق مع ما عرف به ليو العاشر من رقة الحاشية(8© 
al,‏ فردرياث القاصد الرسولى أن لور قدم Co‏ وأن لور يجب أن je‏ 
a] Gub‏ أن يبت فى هذا le‏ . 


ورد الإمبراطور بالحواب نفسه . . . كان قد deg‏ الأمراء الحتارين 
كشرط لانتخابه » ألا يدان ألمانى دون le‏ كه UM dates‏ ومهما يكن 
من أمر فإن مكانته جعلت  Cade‏ الحافطة على اللدين لا مندرحة علي , 


MA a 
به‎ WUT من اعتراف‎ GST Let e وكانت أسبائيا تعترف به ملكا‎ 
المركزى » ولم يعد رنجال الدين‎ ool وهی بلد ينفر من نظام‎ dle T ubl ua) 
طويلا ملكا يترفق بالمراطقة . يضاف إلى ذلك أن الحرب‎ Ogle فى اسبانيا‎ 
مع فرسا كانت تلوح فى الأفق ولوف يدور القتال حول ميلان باعتبارها‎ 
مغنماً ».ومن هنا كان تأبيد البابا يساوى جيشا بأسره . . . كانت الأمير اطورية‎ 
of وشيجة 6 وليس من شاك فى‎ Ble المقدسنة مرتبطة بالبابوية‎ iit y JI 
إحداها سوف يلحق بالأحريات ضرراً بليغاً فكيف يستطيع الإمراطور‎ o gna 
العون من الكنيسة فى النظام‎ Gb المتناثرة المتباينة دون أن‎ ade oA of 
الأخلاق والإدارة السسياسة ؟ كان كبار وزرائه إلى ذللك الوقت من‎ 
رجال الدين كما أنه كان فى حاجة إلى أموال الكنيسة ونفوذها لحماية‎ 


: sy من‎ b هنغار‎ 


كان شارل يقلب فى ذهنه هذه المشاكل على اختلافها » وكانت تشغله 
أكثر من مسألة راهب مشاكس » فدعا Le‏ نيابياً nd‏ اطوريا لعقد ger‏ 
E‏ ورمس « ولا اجتمع هناك كبار النبلاء ورجال الدين ممثلو oJ‏ 4-1 8 
من شاك فى أن القوى الى كانت تعد الإصلاح الدیى خلال قرون بلغت 
أوجها Cum d‏ من eiu d dual yl coll fel‏ الأدووق ویقول 
مورخ كاثوليكى : « لقد امتدحت الطائفة العظمى لنبلاء OUS‏ محاولات لور 
C9 Vul,‏ . بل إن الياندر نفسه كتب تقر T,‏ قال فيه : « إن ألمانيا بأسرها 
ترفع السلاح ضد روما والعالم كله يصرخ Ule‏ مجلس eek‏ على الأرض 
الآلمانية . ولقد أصبحت النشرات البابوية الى تنص على الحرمان من غفران 
الكنسة ye‏ السخرية Ade e‏ كبر من o^‏ عن تناول القربان المقدس 
PS‏ . . . أما مارتن فإنه يصور وفوق رأسه la‏ ويقبل الناس هذه 
الصورة . ولقد بيغت ما مقادير هائلة حى GT‏ عجزت عن المصول على 


س ۳۹ 2 
ضورة واحدة Vly. a‏ أستطيع أن أخرج إلى الطرقات dts‏ أن رفع 
الان سيو فهم dá‏ وجهى Aie La: eccl Oy my‏ روبى : وإف 
لا من اليايا أن dle T‏ غفران كامل del cu ol,‏ وأخواق 
إذا أصاببى مكروه NG‏ 

وهبت عاصفة من الكتيبات المناهضة للبابوية زادت من الإثارة وقال 
ألياندر فى أسى أن عربة لا تسع كل هذه المقالات البذيئة . وأصدر هوتن » 
من قلعة سيكنجن فى ابر نبورج على بعد أميال قليلة من ورمس » نشرة 
تضمنت هجوماً عحموما ضد رجال الدين الألمان : ١‏ اذهبوا أما الحنازير 
القذرة . . ارحلوا عن اليكل المقدس أما التجار المتبذلون ولا تلمسوا 
المذابح Sot‏ الدنسة . . . كيف 4 045 على GU]‏ الال امخصص لأغراض 
دينية فى مظاهر Gl‏ وف التبذل والامة بيا الناس الشرفاء يتضورون 
جوعاً ؟ ad‏ فاضت الكأس . ألا ترون أن نسمة الحرية قد بدأت تہب ؟ Q9‏ 
وكان تعاطف الناس مع لور bus‏ إلى حد أن كاهن الاعتراف عند الإراطور 
الراهب الفرنشسكانى جان جلابيون اختلى eo ue‏ سبالاتان راعى كنيسة 
فردريك فى محاولة للتوفيق بين الطرفين . وأعرب عن عطفه الكبير على 
كتابات ES e‏ واكن ) Pl‏ البابلى ate ade‏ كا لو كان قد جلد 
بالسياط وضرب عقبض السيف من قمة رأسه إلى yaad‏ قدميه . . » وأشار 
إلى أنه لا ose‏ أن يقوم أساس سام لعقيدة دينية تعتمد على الكتاب المقدس 
pa a‏ بشبة Toad‏ طريا يستطيع كل إقسان أن يفطه أو 4a,‏ على 
tal ga‏ . وسلم HULL‏ الملحة إلى gll, GAS CMe]‏ أنه كان قد حذير 
إمير اطوره التائب من oT‏ الله سوف يعاقبه هو وكل الأمراء إذا لم يحرروا 
الكنيسة من مثل هذه المساوئ الى تنطوى على الغرور » . ووعد بأن شارل 
سوف ينجز الإصلاحات CASI‏ خلال حمس سنوات . وحى 4l‏ الوقت 
وبعد كل تلاك الثورات اللوثرية dea M‏ كان يعتقد أن السلام ممكن إذا 
تر eal‏ لور ٠ (48 Ve‏ وأكن لوار ul‏ عند ما eli gad‏ فى ٠. pu)‏ 
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وف الثالث من مارس قدم الياندر إلى امحلس aul‏ الدايت ) اقتراحاً 
بالإدانة الفورية للوثر فاحتج المحلس بأن الراهب يجب ألا يدان دون سماع 
أقواله » وعلى ذلك وجه *ارل دعوة إلى لوثر للحضور إلى ورمس ليادى 
الشيادة عن تعانمه وكتبه . وكتب له يقول : «لا del‏ باث إلى esu‏ 
من التعرض لأى عنف أو إزعاج US‏ 'أعطيناك جواز الأمان “(٠‏ . وتوسل 
أصدقاء لوثر إليه ألا يذهب وذكروه ile‏ الأمان الذى كان ael yl‏ 
سیجسمواد قد أعطاه vt‏ وأرسل أدريان | ترحى » ,055 وقتذاك 
Vyas‏ لتورتوزا c‏ ثم نصب بابا بعد قليل » Lal‏ إلى الإمبراطور تلميذه 
السابق طلب فيه أن يتجاهل جواز الأمان وأن يقبض على لوار ley s‏ إلى 
روما » وق اليوم التالى من ut‏ غادر لوس مدينة فيتدرج € وغند ما وصل 
إلى أرفورت حياه .حشد aS‏ من بيهم Bead Syn‏ من ابلجامءة ياعتباره 
بطلا . وعند ما اقدرب من ورمس سارع سبالاتان وأرسل له تحذر jr WT,‏ 
المديئة وأن يقفل Ge;‏ على جناح de pall‏ إلى فيتدرج . فرد عليه لوار 
بقوله der:‏ الرغم من أن فى ورمس Tas‏ من الشياطين بقدر عدد طوب 
القرميد على الأسطح فسوف أذهب إلى 00 والطلقت عصبة منالفرسان 
الى لقائه ومرافقته إلى المدينة ( “1 اريل ) . وانتشر نبأ وصوله فى الطرقات 
فتجمع 7٠٠١‏ أسمة حول عربته » وقال ألياندر «يميل إلى أن العالم بأسره 
ated dal‏ بل وحتى شارل حيجب فى الظلال . 


Gls رداء الرهبان أمام املس‎ d مشسل لور‎ du! ۱۷ يوم‎ dy 
ET m رهيبة من‎ REO o أمراء‎ Bary الدايت ) الإميراطور‎ ( 
الناس وجروم ألياندر مسلا بسلطة بابوية ووثائق‎ bole لطا‎ 
رسمية وفصاحة قضائية ورصت على منضدة قريبة من لور مجموعة من‎ 
بل‎ ee الكتب . وتصدى جوهان ايك ولم يكن صاحب مناظرة‎ 
وسأله هل هله الكتب من تأايفه وهل هو‎ — yf عند كبير أساقفة‎ Ub 


Ts‏ ات 


على استعداد لإنكار كل هذه الحرطقة الى تضمها ؟ ومرت لحظة على لور 
وهو واقف أمام هذا | aad‏ الذى feo‏ هيئة الإميراطورية والساطة النيابية 
و-جلال الكنيسة » فخانته شجاعته وأجاب يصوت خافت حى أن الكتب من 
تأليفه » Ul y‏ بالنسبة للسؤال الثانى فإنه ll‏ منحه مهلة Sil‏ فأمهله شارل 
يومآ .. وعئد ما عاد إلى مسكنه تلى رسالة من هوتن TNUS‏ الثبات d‏ 
TU‏ وأقبل كثر من أعضاء المحلس النيالى لزيارته زيارة PENES ion‏ 
ويبدو أن الكشرين lel ale al DANS‏ سوف يكون نقطة J£‏ 
فى E gos‏ 


m وكات قاعة‎ » ALIS بثقة‎ aul امحلس‎ aml, Jl ۱۸ يوم‎ d 

ea‏ بالحاضرين إلى حد أن الأمراء الحتارين وجدوا صعوبة بالغفة فى 
الوصول إلى مقاعدهم ووقف معظم الجضور . وسأله اياك عا إذا كان على 
استعداد لإنكار BN cou‏ كان قد کتہا EU‏ جزئياً » فأجاب ob‏ تلاف 
ad p» MI‏ الى تناولت المفاسد الكهنوتية gb ind?‏ الآر اء فقاطعه الإمير اطور 
يصوت جهورى دوى ف القاعة ولا ) . ولكن لور استأنف حديثه وهاجم 
شارل نفسه JU‏ : ( إذا أنكرت ما قلت فى هذا الوقت cel di‏ الباب 
لزيد من الطغيان والزندقة وسوف يصبح هذا كله أسوأ ما يكون إذا ظهر 
df‏ فعلت هذا ely‏ على طلب الإمراطورية الرومانية المقدسة » . أما بالنسبة 
للفقرات العقائدية فى كتبه فقد وافق على أن يسحب أى فقرة مها إذا ثبت أنها 
تخالف ماجاء فى الكتاب المقدس » فأبدى إياث على هذا باللاتيئية Lal fel‏ عير 
تماما عن وجهة نظر الكنيسة : « يا مارتن إن القساث بساع ما جاء ف الكتاب 
المقدس هو :فس ما كان يتذرع به lo‏ المراطقة انلك لا تفعل Uys‏ سوى 
أن تكرر الأخطاء الى ارتكما ويكليف وهس . . . كيف تدعى ddl‏ 
الوحيد الذى يفهم معبى OUT‏ الكتاب المقدس ؟ وهل تضع d$ INH‏ 
حكم كتبه كثير ون من الرجال المشوورين وتزعم أناك تعرف أكر ممايعرفون 


کت 


ee‏ ؟ ليس لك الحق فى أن تدحل فى المناقشة العقيدة الأرثود كسية المقدسة 
الى لقنا المسيح المشرع الكامل والتى نشرها الرسل فى أرجاء العام » Bly‏ 
ختمت يدماء الشبداء وأكدتها المحالس المقدسة A e y‏ الكئيسة . . ٠‏ والى 
يحرم علينا ا والإمراطور Yate‏ خحشية ألا ينتبى النقاش . d]‏ أسالك 
يا مارتن . أجب بأمانة وصدق بغير مواربة ‏ هل تنكر أو Y‏ تنکر és‏ 
والأخطاء الى تحتو.ها ؟ 21*00 فرد لوار يجوابه التاريخى REUS‏ : ما دام 
جلالتكم ela dins Woe Ogu/ aka,‏ بغر مواربة ‏ . 
مالم d a c‏ الكات wad‏ أو debt‏ الواضيحة Y tty y‏ أل dale‏ 
البابوات JI,‏ الدينية OY‏ كلا مم 'يناقض Op (A‏ ضميرى P‏ 
لكلمة الله . وأنالا أسنطيع أن أععب tye‏ ن أقوالى : ولن get‏ هذا » oF‏ 
Lille‏ ضميرى ليس من الصواب والأمن فى شىء .: أسأل الله العون . 
T‏ ,20900 

فواجهه إيك بأنه لا يمكن إثبات أى elt d V‏ العقائدية الى 
أصدر نما حال لس » فرد عليه m PT‏ على استعداد ue s CUN‏ 
ولكن الإمير اطور اعتر ض قائلا 0 قاطعة : Way‏ یکی . ما دام أله 
sil‏ امالس p‏ لا نود سماع كلمة cg ul‏ ۲ , وعاد لوار إلى Senn‏ وقد 
Syl‏ الصراع aS,‏ كان Gl,‏ ^ ن أله قدم e‏ شہادة طيبة aul e‏ کارلایل 
dad d )‏ فى التاريخ الحديث gay ssl‏ 


كان الإمسراطور لا يقل رجفة عن "RA‏ . ولا كانت d Ge‏ 
عروقه الدماء الماكية ولأنه ألف السلطة فإئه اعتقد أن من الأمور الى po‏ 
إلى رهان أن حق كل فرد فى تفسير الكتاب المقدس وقبول المراسم المدنية 

أن اة st‏ ريا Tab‏ لرك المي وما عليه عليه ضميره سوف 


)0( ليس فى وسمنا أن eee US‏ الكلمات المقهورة الى حفر eo‏ هل dell call‏ كارى 
pal‏ الل qal‏ تخليدا للوثر فى ورمس e‏ وهنا cal‏ ولا أستطيع أن Jal‏ شيئا AT‏ » , ول ترد 
الكلماث فى Shell‏ المطابقة لرد اوثر كا cate gh‏ فى carer‏ الهلس اليا (الدايت ) لأول 
مرة فى أول دواية VV MUS ead‏ 


Liv 


يعجل بنقويض أسس النظام الاجاعی OY‏ هذا کا بدا له eG‏ على قانون 
أحلاى يستمد بدوره قوته من الأحكام اللدارقة للعقيدة الدينية . 


وى اليوم التاسع عشر من bal‏ دعا كبار الأمراء إلى Ps‏ عقده فى 
حجراته iM‏ وقدم لم Gu‏ عن الولاء dally‏ مكتوباً بالفرسية ويبدو أنه 
كتبه بنفسه : ( إلى حدر من صلب سلسلة طويلة من الأباطرة المسيحين 
ERES‏ و و SES Nya Sel MSH glad‏ 
الفا ودوقات رغنديا . وكا'وا ee‏ أوفياء حی اموت لكنيسة روما AD yc‏ 
دافموا عن العقيادة الكاثوليكية ومجد الرب وقد عزمت على أن el‏ 
حذوم . Tandy Cal, of‏ سير ضد المسيحية بأسرها كما عرفت ds‏ ألف 
عام لابد “ن يكون على خطأ مبين » ومن مفإنى قررت أن أخاطر ببلادى 
وأصدقائى genres‏ ودى وحياق وروحى . . .وبع أن استمعت امس إلى 
دفاع لوار المتشبث al,‏ فإنى GY GAT‏ تأحرت طويلا فى اتخاذ الإجراءات 
ضده . وضد تعالعه الزائفة . لن يكون لی معه شأن آندر . وى وسعه أن يعود 
فقد منحته جواز Sly OLY‏ عليه أن يكتلع عن الوعظ أو إحداث b‏ 
xs‏ ولسوف أحا كه على أنه هرطيق سی السمعة وإنى أطلب ou‏ أن تدلوا 
بأرائكم كما 9D d cae,‏ 


فوافق أربعة من الأمراء op tial‏ على هذا الإجراء gu‏ فردريلك 
صاحب سا كسونيا ولودفيج صاحب بالاتيفيت عن إبداء eel;‏ — وف تلاك 
الليلة  py] V4‏ ثبت أشخاص مجهولون على باب قاعة الماينة وى أماكن 
أخرى من ورمس Las o]‏ يحمل حذاء الفلاح رمز الثورة الاجماعية . 
وأفزع هذا بعض Jis)‏ الدين وألحوا شخصياً على لوثر بإحلال الوثام حل 
plat‏ مع الكئيسة : ولكنه al‏ تصريحه للمجلس all‏ . وف السادس 
والعشرين من 1 ريل بدأ dey‏ العودة إلى ox)‏ و اش لبو أوامر V‏ 
احبر ام مجو c CONST‏ ومع ذلا فإنالأمر gto Lb yo bbl‏ أن حاول 
رجال الشرطة à gel ja]!‏ القيض على لور بعد sl cil‏ مفعول جواز QU‏ 


ee a بد‎ 


d له‎ LT — على مضض‎ Me لور‎ (gh) أن‎ AA t مايو‎ en 
إلى‎ Agi طريق عودته إلى وطنه » كا لو كان من عمل قطاع الطرق وأخذه‎ 
. قلعة فار تبورج‎ 
وكان عدد‎ « all قدم الإمبراطور للمجلاس‎ gle وى السادس من‎ 
أعضائه قد انخفض سبب رحيل الكشرين ؛ المسودة الى أعدها ألياندر عن‎ 
واستخف بالاعتر اف وأنکر‎ glad palo ر‎ atl a منشور ورمس وفيه يم‎ 
o^ القربان المقدس يتوقف على إيمان‎ fa جود جسد الرب ودمه . ثم إنه‎ 
يتناوله . إنه وثبى فى إنكاره الإرادة الحرة . إن هذا الشيطان الذى رتدى‎ 
منقنة » بل وابتدع أحطاء‎ Bal مسوح راهب قد جمع الأخطاء القدريمة فى ركة‎ 
eel جديدة أنه باكر سلطة الرؤساء » ويشجع العلمانين على أن يغسلوا‎ 
من دم رجال الدين . و تعالعه تدعو إلى العصيان والانقسام والحرب والقتل‎ 
. حياة مبيمية‎ LA العالم المسيحى وهو‎ abel وإلى‎ Tue والسرقة والحرق‎ 
والسيف‎ de SE أحر ق المراسم البابوية » إنه يحتقر الحرمان منغفران‎ ad 
مما باحق بالساطة‎ AST على السواء . وهو يلحق بالشلطة المدنية من الأذى‎ 
الكهنوتية للكتاب المقدس الذى يفسره على هواه . لقد أمهلناه واحداً وعشرين‎ 
وعند ما تنقضى هله المهلة فايس لأحد أن وريه‎ . . . byt ٠١ هن‎ ley 
UO كتبه فيجب أنمحى من ذاكرة الإسان‎ Ul , ولسوف يدان أتباعه أيضا‎ 
وبعد يومين من تقدم هذا المنشور حول ليو العاشر تأبيده السياسى من‎ 
فرانسيس الأول إلى شارل اللحامس . ووافق المحلس الثيالى ( الدايت ) ارد‎ 
ial ن من مایو‎ casia] اليوم‎ da c من السلطة على المنشور‎ 
. وجدث‎ T فحمد أليائد الرب وأمر بلإجراق كتب لوثر‎ Gey شارل‎ 
ت الراديكاليون‎ 
ذاتها قطعة من اله ذاب الكثيب » فقد كات‎ de كانت فارتبورج فى‎ 
ii على قمة جبل على مسيرة ميل من إيزيناخ » وكانت‎ od القلعة القدرعة‎ 


— fo — 


عن أنظار العالم oe‏ أظار الإميراطور أيضاً . وأقام لوثر هناك مدة تقرب 
من عشرة شهور ( 5 مایو سنة VoYV‏ إلى YA‏ ,1, سنة ٠١۲۲‏ ) فى غرفة 
مظلمة جهزة بذراش ومنضدة وموقد i ae! pa‏ يستخدم كقعد . وكان 
حرس القلعة بضعة جنود » ويعنى بالأراضى حارس € ويقوم بخدمة الور 
صبيان يعملان ox,‏ . ورأى أن من الأوفق » ولعل هذا كان من قبيل 
do Sell‏ « أن po ge‏ الرهبان » ولبس رداء فارس » وأطلق cath‏ 
وأصبح ds,‏ يعرف بامم جورج النبيل GUY‏ الشاب » وخرج للصيد 
ولكنه لم يستطب قتل الأرانب فى الوقت الذى لا يزال فيه كثير من المناهضين 
للمسيحية بنجوة من القتل . وأسقمه الكسل والأرق وكثرة الطعام وشرب 
الحعة وأضيب بالبدانة وأخذ یسب ویلعن كا يفعل أى GUT us‏ شاب 
وكتب يقول da:‏ أحرق على Agde ola‏ فهذا خر d‏ من أن أتعفن 
هنا . . . بودى أن أحوض غار المعركة ٠»‏ . ولكن وزر فردريك نصحه 
ob‏ يظل فى مخبئه لمدة عام ريما Tae‏ حماسة شارل . boss‏ كل فق 3 فإن 
شارل لم يبذل ol‏ جهد للعثور عليه أو لاعتقاله . 

وراودت الشكوك والأوهام لوثر فى خلوته الفكرية وتساءل أعكن of‏ 
أن يكون على Ge‏ وأن يكون مثل هؤلاء الأحبار على ضلال ؟ وهل كان 
من الحكة أن يقوض gles‏ عقيدة del,‏ ؟ وهل مبدأ الاجتهاد الشخصى 
aX‏ بنشرب الثورة والقضاء على القانون € إذا كنا نصدق القصة الى رؤاها 
cb el d‏ أيامه فإن أصواتاً غريبة كانت تزعجه . . . أصواتاً لم يستطع 
تفسير ها إلا vb‏ من صنع الشياطن ast,‏ أنه رأى الشيطان فى مناسبات 
عديدة وقر أن ak sl S‏ يوم OO; Suet‏ . وتذهب أسطورة مشهورة إلى 
أن لوار قذفه یوما بز جاءجة حر O9 stot les),‏ . وكان يسلى نفسه AS,‏ 
colla‏ ناصعة العبارة لأضدقائه وأعدائه و بتأليف عجالات Je d‏ اللاهوت 
وبترحة العهد الحديد إلى الألمانية وقام فى إحدى المرات برحلة خحاطفة إلى 
SH eis‏ نار ثورة » 


mE v. 


وكان تحديه لرجال الدين فى ورمس وبقاوه على قيد الحياة قد أدارا 
رووس أتباعه وجعلهم يبون إعجاباً . 

وف exl‏ هاجم الطابسة وأصعاب الحرف والفلاحون أربعين by‏ 
فى الأرشيات وهدموها وأتلفوا مكتبات Db pity‏ وقتاوا We‏ بالإنسانيات 
ENS Car yrds » (VOY ida‏ العام JA‏ هجر اأرهبان الأو غسطينيون ف 
أرفورت الديروبشروا بالعقيدة اللوثرية ونددوا بالكنيسةباعتبارها «أم ابحمود 
والحيلاء والشح والترف ol,‏ والهرطقة ON‏ 

Loci Communes rerum al c id مبلااكتون فى‎ CT oe, 
eo A T" عرض‎ Jil وهو‎ — ) 191 (  theologicarüm 
وتستائنى . طالب زميله الأستاذ كارلشتادت » وكان قد أصبح وقتذاك‎ i 
) للشمامسة فى كنيسة القلعة » بأن يتلى القداس ر إذا كان لا بد منه‎ Cary 
اف‎ fel دون أن يسبقه‎ 41 y dad باللغة الوطنية وأن يتناول القربان المقدس‎ 
Jie) أو صوم » "كا يجب أن رفم الصور الديلية من الكنائس وأن يتزوج‎ 
من رهبان وقساوسة علمانين  وأن ينجبوا . واتخذ كاراشتادث‎  نيدلا‎ 
)1691817 dw خطوة بالزواج من فتاة فى ربيعها اللخامس عشر )14 ينار‎ 
. وكان هو فى الأربعين من مره‎ 

ولم يستذكر لوثر هذا الزواج واكنه کتب يقول : «يا لاساء ! أيقبل 
eoa dul‏ أن يقدموا زوءجات للرهبان ؟ ۸2و ANS eo‏ فإنه وسجد ف الذكرة 
ما ale‏ لأنه بعث إلى سبالانان ) ١‏ توفير سنة 181١‏ ) رسالة عن ١‏ عهرد 
الرهبنة » دافع فيها عن old Ais‏ العهود . فتباطأ سبالاتان فى نشره BY‏ 
كان pe‏ بصورة تخالف التقاليد إذ كان يسام بأن الغر رة ابحاسية أمر 
طبيعى لا يمكن قمعه ويعان أن عهود الرهبئة من غوايات الشيطان ونا 
تضاعف الأثام o‏ وكان لا بد من مرور أربع سنوات قبل أن LI ga‏ 
نفسه إذ يبدو أن تقدره المتأخر للمرأة لم يلعب oss‏ فى افتتاح عهد 
الإصلاح الدينى , 


AY‏ رقع 


ومضت الثورة ead‏ فى اليوم dl‏ والعشرين من parser‏ عام ٠١١١‏ 
ناول ميلانكتون القربان المقدس بكلا الطريقتين وهنا ظفر الأواكويستيون 
ف بوهيميا بنصر جاءهم على مهل © 5 تلاوة القداس ف در d‏ 
يوم YY‏ 951 ر cp»‏ ثلاثة عشر راهباً من الدر يوم ٠۲‏ نو فير PUPA‏ 
لازواج c‏ وسرعان ما حلت نصف أدرة side uU‏ خروج da. JM‏ 
الثالث من ديسمر دخل بعض الطلبة وسكان tall‏ وهم مسايحون بالمدى 
PETS‏ شية فى فيتنرج وطردوا القساوسة من المذابح ورجوا بعض 
المصلين الذين كانوا يؤدون الصلاة أمام duc‏ للعذراء . da‏ الرابع o^‏ 
ديسمير هدم أربعون gale We‏ در yall‏ نشيسكان cad d‏ وى اليوم 
نفسه زار لوار ؛ وكان لايزال T Sus‏ فى زى dU ai‏ شاب » المدينة ضفية 
وأقر زواج الرهبان ولكنه حذر رجال الدين والعلمانيين من الالتجاء إلى 
العنف وقال : إن الإكراه ليس Tim‏ مطلقاً للجميع واكنه يجب أن تمارسه 
الساطات الشرعية» . وف اليوم التالى عاد إلى فار تبورج وبعدذلاك بقلي ل أرسل 
إلى سبالاتان للنشر كتاب : «تحذر » جاد اكل المسبحيين محذرهم من 
العصيان والثورة فقد خشى إذا انتشرت الاورة الدينية بسرعة أو إذا أصبحت 
ثورة eod‏ أن تنفر ما طبقة النبلاء وتقضى على نفسها » غير أن صفحاته 
الأول VIS‏ كانت موضع التقاد V‏ كانت نحض على العنف . 

dana‏ إلى" أن fost‏ أن يكون هناك حطر من الثورة » وأن القساوسة 
والرهبان والأساقفة والطبقة الروحية بأسرها يكن أن تتعرض للقتل أو الإبعاد 
إلى المئى ما لم يصلحوا من eil‏ نماما وبصورة حادة » OF alls‏ الرجل 
العادى كان يتذكر d Ul‏ فزع الضرر الذى حاق به فى JW‏ وابسد 
والروح وأصبح هدفا للاستفزاز . لقد أمعنوا فى اختباره إلى حد بعيد 
وحملوه ما لا طاقة له به بلاوازع من ضمير dy.‏ يكن فى وسعه » هذا وم 
by‏ » أن يتحمله بعد LIS‏ واستطاع أن يتعلل fond‏ قوية اكى يضرب 


5 EA س‎ 


ف كل اتجاه بمدقات الخنطة والهراوات ها مدد الفلاحون بالقيام Me‏ 
العمل . UT,‏ الآن cud‏ مستاء أن e‏ أن رجال الدين قد وصاوا إلى مثل 
هذه الحالة من الدوف والقلق . ولعلهم عادوا إلى رشدهم وخففوا من 
استبدادم died‏ . . بل إلى سوف أمضى إلى أبعد من هذا . لو أن لی 
عشرة أجساد واستطعت أن أنال من الله منة فيقتص مهم ul)‏ من رجال 
الدين ) بالوسائل الرفيقة ( ذيل الثعلب غزير الشعر ) الى توئدى إلى الوفاة 
أو العصيان p‏ أهب أجسادى العشرة كلها للموت وأنا مغتبط « فى سبيل 
الفلاحين الفقراء Me‏ . وأردف يقول : « ومع ذلك فإن على الأفراد أن 
يتحاشوا الالتجاء إلى القوة فالله منتقم جبار ) . 

« إن العصيان أمر غير معقول وهو بصفة عامة يضر الأ رياء OST‏ 
cane‏ لخن OG Allg‏ لتساك مدان اساي ع لا تهنا 
كان الدافم Glee‏ المصلحة فيه » ذللك codd) all OV‏ ينجم عنه يتجاوز 
osi as‏ ما يم هن الإصلاح . . . وعند ما يتخاص السيد فلان ر أى سيد ) 
من قيده فإنه لا يستطيع أن el oo‏ من call‏ ويضرب خبط عشواء 
وعندثل لا مناص من وقوع ظلم ed‏ . . . إن عواطق ستكون «lo‏ 
ولسوف DUM et JE‏ الذين MAD (ke 2 2| dey)‏ 

YoY Y سلمية إلى حد ما . وق بوم عيد الميلاد منذ عام‎ 8 5 JE en azul, 
lea y وهو رتدى ملابس مدلية‎ » ASU كار لستادث القداس بالللغة‎ ell 
والشرب من کاس‎ eed انلز فى‎ Je إلى تناول القربان المقدس‎ ed 
. القسداس‎ 

dy‏ ذالك الرقت تقريباً دعا جاربيل تسفيلينج » وهو أحد زعاء الطائفة 
الأوغسطيئية c‏ مستمعيه إلى إحراق الصور الديلية وهدم المذابح حيما وجدت , 

وف gall‏ والمشرين من ديسمر صب «الأنبياء » اللين وصلوا من 
Gra‏ الريت على النار . وكانت هذه المديئة من pel‏ المدن الصناعية 


— £4 امك 


فى ألانيا » وفہا عدد WS‏ من السكان يشتغلون medi‏ فى ظل بلدية 
أعضاوئها من السادة التجار » وشسجعت حركة dell‏ من العمال بأصداء 
وذكريات تجربة التابورية الى قمعت وأثارت بوهيميا القريبة » وأصبح 
قوماس pia‏ راعى كنيسة سانت ool cpr‏ الناطق بلسامهم والمعير 

: عن A‏ وأصبح فى الوقت نفسه Cass T wal‏ الإصلاح الديبى » وعند ما 
أدرك أن تعظ Je‏ ر Jed‏ باعتباره القاعدة الوحيدة للعقيدة قد أثار التساءء 
adi p‏ عان منئسر والنان من رفاقه  Why‏ يكولاس ستورك 
cel‏ ومادكوس شتيبئر dl‏ — أنهم gi‏ مؤهلون ليكونوا مفسرين 
لاكتاب المقدس فقد أحسوا m‏ يوحى إلمم من الروح القدس . وصرحوا 
ob‏ هذه الروح المقدسة أمرتهم Ob‏ يوجلوا العماد إلى حين بلوغ سن الرشد 
لآن القربان المقدس لا OS,‏ له أثر إلا بالإمان وهو أمر لا ينتظر من 
الأطفال . وتنبأوا qul ob‏ سيتعرض قريب Ld‏ شامل dde‏ فيسه 
كل oed‏ يما e)‏ جميع القسراوسة الحامدين بصفة خاصة > وندأ بعد 
ذلاك على الأرض le‏ الرب الشيوعية(1© وفى عام get VOY)‏ تمرد قام به 
النساجون وأقصى ثلاثة من « رسل تسفيكاو ) وانطلق منتسر إلى براغ p‏ ج 
مما deam‏ على أرشية فى coa‏ ساكسونيا » . وذهب ستورك 
وشتینر إلى فيتئرج وكان لما أثر طيب على ميلانكتون وكار لشتادت أثناء 
ole‏ لور , 


€ cu) الأوغسطيليين ف‎ poo OTN Xu يوم 5 پناس‎ di 

ونی Wen‏ ينار كان أنصار كارلشتادت قد بلغوا حظأ كبيراً من القوة 

فى yall‏ البلدى إلى حد ecd‏ عملوا على إصدار ae‏ بقضی رفع كل 

الصور من كنائس TITS‏ > وتحرم القداس إلا إذا أة أقم بالشكل UN‏ 

cM كار اشنادت صورة صلب‎ Je و‎ . Sob IT به‎ cole cell 

ضمن الصور الممنوعة وحرم مثل المسيحيين الأوائل عزف ens‏ فى 
)¢( 
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العبادات » وقال : « إن OT‏ الأرغن الفاجرة تدعو إلى التفكير فى أمور 
الدنيا » فى اوقت الذى ينبغى فيه أن نتأمل ف آلاءالمسيح التى تذكرنا بأسطورة 
بر اموس وتسيبيه Byramus Thibes‏ . . . أبعدوا آلات الأرغن والأبواق 
والناى C yl di‏ 09 

وعند ما أرجاً مندوبو المحلس إزالة الصور قاد كارلشتادت أتباعه إلى 
داخل الكنائس c‏ ومزقت ME‏ والصلبان من فوق الحدران ور ج القساوسة 
الذين قاوموهم Lal‏ بالا حجار" . وقبل كار لشتادت رأى أنبياء تسيفاكاو 
— أن الله يخاطب الناس مباشرة كما يخاطبهم من خلال الأسفار المقدسة » بل 
ويتكم مع بسطاء العقول والقلوب AST‏ ما يتكلم مع المتبحرين فى اللغات 
والكتب — ولا كان هو نفسه علامة up‏ أعلن أن المدارس والدراسات 
تصرف الناس عن التقوىئ Oly‏ المسيحيين u-‏ سوف يعرضون عن كل 
الآداب والعلوم والفنون وعن التعليم ويصبحون فلاحين أمين أو خرفيين . 
وصرف أحد أتباعه وهو جورج مور ilb‏ المدرسة الذين يدرس لهم وحرض 
الآباء على أن يحافظوا على راءة "ars + publ‏ ر بالآداب والعلوم والفنون 
Sys‏ عدد كبر من الطلاب الجامعة tsi,‏ إلى بيومم ليتعاموا حرفة 


يدوية وقالوا إنه لا حاجة ec‏ بعد هذا إلى الدراسة . 


وعند ما لور c Me‏ أن As.‏ نقاده الحافظون ما رود نبو عام 
(gll‏ رددوها Ol‏ رفضه pm‏ بالسلطة الكسية سوف يفهم عرى النظام 
الاجماعى بأ كله و خنع A rd‏ الإميراطور وضرب عرفن الخائط 
بالحماية الى أسبغها عليه الأمر الختار إذا سعى شارل للقرض عليه . فغادر 
قلعته وعاد إلى ارتداء اوخ اران وحاق شعر راسه وسارع بالعودة إلى 
فيتنرج ¢ dy‏ يوم ٩‏ مارس very ele‏ بدأ ساساة مؤافة ٠ن GE‏ عظات 
تدعو بشدة الخامعة و الكنائس والمواطنين إلى مراعاة النظام c‏ ذلاء aide‏ يكن 
LA‏ وقتذاك أى التتجاء إلى العنف c‏ ولم لا ؟ ألم بحرر الملايين ge‏ الناس من 


€ 


عسف الكنيسة دون أن رفع ost tas‏ من الق € ssl» : Ji,‏ فأنا 
i‏ ل من اختصه الله Wye‏ الأمر والرجل الذى كشف له سبحانه وتعالى عن 
كلمته الى لا بد أن أبشركم | . ولذلك أقول Sj‏ قد ارتكيتم lee‏ 
بشروءكم فى القيام Me‏ العملدون . . . أن CONG dais‏ ... أمهلون 
التصرف فيه . إن الناس يمكن أن يضلوا بالنبيذ والنساء dé‏ حرم شرب 
ننتزعها C9 lo.‏ ؟ » إنالذين ريدون الاحتفاظ بالصور والعاثيل والصلبان 
وسماع الموسيى أو رتيل القداس يحب ألا يتدخل أحد فى op sth‏ فهو نفسه 
قد أقر الصور COLL‏ . واتفق على ضرورة إقامة القداس وفقاً للشريعة 
ME‏ باز 9 T ulm‏ لبم git o d MA y n‏ 


le J atis إلا قليلا والمهم هو اأروح الى‎ tt N إن الشكل‎ 2 QU, 
uer AM ن‎ e القربا‎ 


كان فى pol‏ حالاته وأعظم الناس استمسا كا بالمسيحية فى تلاك العظات 
العانية الى ألقاها فى ثمانية أيام . ولقد خاطر JO‏ شىء لكى يتمكن من 
كسب Co)‏ والعودة ما إلى حظيرة الاعتدال c‏ ونجح فى ذللك » وسعى 
أنبياء تسفيكا لتحويله إلى oll‏ وعرضوا أن يقرأوا أفكاره كدليل على 
ecl‏ يتلقون الوحى من الله فقبل التحدى وأجابوا بأنه يضمر لأفكارم 
عطفاً خفياً فرد جلاءم البصرى إلى الشيطان « ext‏ عغادرة فيتنرج 
وعند ما فصل كاراشتادت من وظائفه بقرار من مجلس مدينة أعيد تكوينه € 
أخل أرشية فى أورلامينديه » وندد من فوق ملرها gh‏ 7 ووضقه ail,‏ ؛ 
وكاهن نهم . . . وبابا فيتنبرج الحدید ٩۲‏ . ولقد سبق كار اشتاد جماعة 
الكويكر فتخل عن كل الثياب الكهنوتية وارتدى معطفاً رمادياً بسيطاً 
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واستغنى عن الألقاب وطلب أن يدعى ر a‏ أندرياس » ورفض قبول 
مرتب عن قيامه بالحدمة الدينية » وعمل على كسب عيشه CAL‏ ورفض 
كل استخدام للعقاقر وفضّل الصلاة على الدواء ودافع عن تعدد الزوجات 
باعتباره Thal‏ لم رمه الإنجيل » وتبى وجهة نظر رمزية عحضة فيا A‏ 
بالقربان المقدس c‏ وذهب لور بناء على طلب الأمير الختار إلى أورلامينديه 
ليعظ ضد كارلشتادت ولكنه get‏ من المدينة ور ج بالحجارة والطين OM‏ 
وعندما اهارت ثورة الفلاحين حشی كاراشتادت أن يقبض عليه Ae‏ 
التحريض فسعى إلى مكان ow‏ مع لوار وحصل عليه . وبعد جولة 
طويلة dey‏ الراديكالى ملجأه الأمين بالعمل Bud‏ فى بازيل oi Gm‏ 
dad‏ هليوء عام Vet‏ فى چو ملدربى . 
۷ — أسس الإعان 

استأنف لور طريقه العام غير المستقم باعتباره قساً لطائفة وأستاذاً 
ف Anal‏ — ودفع له الأمر U E‏ قدره Y‏ بجيلدر )0,894 دولار؟) 
سنوياً وكان كل طالب يضيف ad]‏ أتعاباً زهيدة مقابل حضور محاضراته . 

وعاش لوبر dee‏ راهب AT‏ » وكان كل lage‏ رتدی ملابس عاءة 
Jg» d yell‏ أو غسطيى مع طالب يقوم امسا وقال : « کان فراشی 
لا رتب bud‏ عام كامل حى يصبح T3‏ تفوح منه رانحة العرق ؛ ومع ذلك 
كنت أواصل العمل طوال الهار فإذا جن الليل أكون موك القوى إلى حد 
ul‏ أمماوى ف الفراش دون أن أدرى أن هناك حط ما ) OD‏ وكان العمل 
cala‏ يغفر له شهيته dm yall‏ وفى هذا يقول : JST AL ١‏ كبوهيمى وأشرب 
Jills‏ والحمد لله آمين OD‏ 

وكان يعظ كثيراً ولكن فى لاز يتسم بالإشفاق » وبلغة بسيطة أحاذة 
doe‏ على ألباب مستمعيه الأجلاف . و كانت رياضته الوحيدة هى الشطرنج 


کو حم 


والعزف على الناى c‏ ويبدو أنه كان يجد متعة أكير فى الاعات الى يقضها 
فى ١ daly‏ البابويين » . كان أقوى من عرفه التاريخ فى SALI‏ لا يصده عنه 
شىء . وكانت كل كتاباته bx‏ صراعاً se‏ جا بعبارات لاذعة تفيض 
ob, ae‏ . ورك خصومه بتأنقون فى AW‏ الرفيعة محيث é LAY‏ 
إلا gere wa AB‏ وكان هو أيضاً ر ُكتب LW‏ عند ما بريد ible‏ 
dll‏ المسيحى بأسره » بيد أن ابحانب الأكبر من أهاجيه ألفه بالأمانية أو كان 
eon‏ فوراً إلى OY UY‏ ثورته كانت وطنية ST cus. opt dy‏ آخخر 
فى وضوح ألفاظه أو قوة أسلوبه وفى مباشرة عباراته La‏ اللاذعة وف 
Aet‏ الموفقة uy‏ كانت Ghat‏ تبعث على chal‏ فى dul‏ تمتك 
جذورها فى كلام الناس وتلاثم العقلية القومية . 


ووافقت الطباعة أغراضه باعتبارها بدعة LT‏ العناية RAY!‏ فيا يبدو 
فاستخدمها ببراءة لايئنضب ذا معين € وكان JA‏ من جعل مسرأ Alea 3T‏ 
والحرب dy‏ تكن هناك وقتذاك جرائد ولا cose‏ » وكانت المعارك 
تذ کہا الكتب والعجالات والرسائل اللخاصة الى ديجت EFE‏ 
علد الكتب المطبوعة » Wut à‏ من or‏ عام ١618‏ إلى a4‏ عام OV’‏ ك2 
o^ Jis DP‏ ثورة Arg c iSi ex "S ix j| eus, [4 3a)‏ الإصلاح 
cpa‏ أما الكتب الى كانت تدافع عن العقيدة الحافظة فقد كان من الصعب 
أن تمل من le ela‏ » فى Ge‏ كانت eot‏ لوار ھی أكثر الکتب رواجا 
ف هذا CAS, > pri‏ لا d eu‏ المكتبات — بل كانت e‏ عند 
الباعة oath!‏ والطلبة المسافرين أيضاً » وقد أحضرت ١14٠١‏ نسخة فى سوق 
واحدة DNE yy‏ ؛ بل إن ما بع مها ف باریس عام ۲۰ | فاق ما بيع 
من أى كناب ds. pl‏ مطلع عام ١619‏ صدرت لفرنسا وإيطاليا وإسبانيا 


والأراضى dell‏ وانجلترا . وكتب أرازموس عام LOY)‏ يقول : ١إن‏ 


كتب لور فى كل مكان وبكللغة وان يصدقأحد مدىتأثيره ف الناس»9"12© . 
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ورجح T DM‏ القوى المصلحين US‏ المطبوعات من Quim‏ 55 
إلى LA‏ حيث ظات على هذا الوضح du‏ ذللك . كانت الطباعة هى الإصلاح 
gull‏ » ولا شلك أن جوتئرج هو الذى جعل نجاح لور ممكنا . 


وكان pel‏ عمل قام به oJ‏ ترجمة الإنجيل إلى XA‏ . كانت 
Sle‏ عشرة ترجمة مثلها قد تمت من قبل ولكلها اعتمدت على نسخة جيروم 
iiS‏ من الكتاب المقدس » وحفلت بالأأخطاء وصيغت عباراتما بأسلوب 
e‏ « وكانث صعوبات dm Wl‏ عن الأصل مروعة ولم تكن هناك بعد g^‏ 
من العيرية أو اليونانية إلى الألانية وكل صفحة من النص تدر ماثة مسألة 
P‏ » وكانت اللغة الألمائية VIS‏ لا تزال gaa‏ إلى ER‏ والإحكام فى 
إا c‏ واستخدم لوار فى day‏ العهد tll‏ النص اليوثانى oll‏ كان 
أرازموس قل نشره مم AAJM Erud‏ عام ٠۵۱٩‏ > وأكل هذا jl‏ + ع عام 
1۲1 ونس عام ۲ . وبعد تمل دائب Pa ome‏ من uel‏ عشر «Tale‏ 
ووسط كفاح دام فى fe dle‏ اللاهرت نشر لور العهد القدم بالألمانية . 
Be lanl oo‏ ميلانكتون وعدد من الباحثين الود és:‏ عدم دقة الدراسة 
d‏ هذه Ola Wl‏ فما كانت من eoe M‏ المهمة فی هذا العهد 6 فقد افتئحت 
الأدب GUY‏ وأصا اللغة الألمانية sah!‏ الرفيعة فى ساكسوئيا Wall‏ 
س باعتبارها اللغة الآدبية لألمانيا . ومع ذللك cle Eo‏ كانت غير أدبية 
عن تمد . وعلى بج اللغة الدارجة » وقد فسر لور مجه بطريقته الوافسحة 
المعهودة فقال : « ينبخى ألا نطلب » ها يفعل lisa jd‏ ف Aia‏ 
أن تعلمنا كيف تحدث RU‏ بل يجب أن JL;‏ الأمهات ف بیو نین , Jub V‏ 
فى الشوارع وعامة الناس فى السوق . . . يجب أن نسترشد مهم فى الترجمة 
ولوف pni‏ ويعرفون أننا UTIL sell‏ , و من هنا كان لتر za‏ 
فى Will‏ نفس JM‏ والحلال اللذين cdi‏ مما نسخة الماك جيمس Jd‏ بمة 
بعد قرن : كان لا Ne ot‏ حد له على d‏ الحديث القومرة ولا تزال 
أعظم ues Ata‏ فى الأدب التوى . 
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وطبعت wig d‏ ج مائة ألف سبخة من عهد y‏ ابلحديد Ob]‏ حياته » 
وظهرت فى أمكنة أخرى V‏ عشرة طبعة لم رخص ما des‏ الرغم من 
could‏ الى تحرم تداوها فى بر اندنيرج وبافاريا Lal,‏ فإنها أصببحت 
us‏ الكتب رواج فى ألمانيا وظلت كذلاك . 

wel,‏ ترات الإنجيل كنتيجة وعامل مساعد معأ وأعانت على أن 
تستبدل AWE‏ اللغات الوطنية والآداب الى واكبت الحركة القومية والى 
سارت Ag, ya‏ الكئسة العالمية فى بلاد لم تكن قد تلقت اللغة اللاتينية وغير «dM‏ 

ولا كان لور قد أكب طويلا على الكثاب المقدس وورث وجهة E‏ 
القرون الوسطى عن صدوره من الله فإنه جعله عن LR‏ حالصة المصدر 
الأوحد لعقيدته الدينية وشريعتها . ومع أنه قبل بعض الروايات الأثورة الى 
لا تقوم على ما جاء فى الكتاب المقدس — مثل تعميد الطفل والراحة يوم 
٠‏ الأحد ‏ فإنه رفض أن يسلم بحق الكنيسة فى أن تضيف إلى المسيحية عناص 
لا تعتمد على ما جاء فى الكتاب المقدس وإنما تعتمد على عرفها وسلطتها مثل 
المطهر وصكوك الغفران وعبادة مرم والقديسيين وكان GAS‏ فلا عن 
« هبة قسطنطين » ر هبة أوربا dy all‏ المزعوءة للبابوات ) باعتبارها أضحوكة 
"UE‏ قد زعزع Oe)‏ الآلاف من المسيحيين فى الوثوق روايات 
الكنيسة وشككك d‏ الشرعية الازهة لمراسيمها وف عام ٠١۴۷‏ ترجم لوثر 
نفسه رسالة فالا إلى الألمانية . فالرواية يقوم مما إنسان عرضه للزال أما الكتاب 
المقدس فقد قبلته أوروبا بأسرها تقريباً وعدته كلمة الله ull‏ لا ub‏ الباطل 
من بين يدها ولا من خلفها . 

e‏ إن العقل Lash‏ يبدو aeo‏ بالقياس إلى الإيمان فى وحى من لدن الله م 
JU,‏ ) تحن VAI‏ كين » الناس التعساء . . . نسعى فى غرور إلى فهم الال 
الذى يدق على الفهم od‏ عجائب الله i‏ لا تدرك . . . وحن نتطلع 
بعيون مخمضة » مثل حيوان اللحلد ؛ إلى ae‏ الله ٠")‏ . وقال لور : «أنت 
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لا تستطيع أن تقبل كلا من الإنجيل والعقل Vue‏ يجب أن يفسح 
الطريق للآخر » . 

« إن كل آيات عقيدتنا المسيحية الى كشف لنا الله عا فى كلمته أمام 
العقل مستحيلة تماماً ومنافية للمعقول وزائفة . فإذن كيف يعتقد ذلاك GPM‏ 
الصغير الماكر أن هناك ys‏ ممكن أن يكون أكثر able‏ للعقل واستحالة 
من أن المسيح يعطينا aie,‏ كله ودين لنشربه فى العشاء الآخير ؟ . 
أو أن الموق سوف يبعثون من جديد يوم القيامة ؟ . . . أو أن المسيح ابن الله 
حملت به مرم العذراء وولدته ثم غدا رجلا يتعذب ثم يموت ميتة Rech‏ 
POP all je‏ . . . إن العقل هو أكير عدو لجان . . . إنه أفجر صنائع 
للشيطان كبغى فتك GAIL‏ والحذام » ويجب أن توطأ بالأقدام ويقضى 
علها ھی Ry‏ . . . فاقذفها بالروث نی وجهها . . . وأغرقها فى 
العماد OVE‏ , 

وأدان لور الفلاسفة الكلاميين ec‏ سلموا للعقل بكثير من الأمور 
ولام UJ‏ أن يثبتوا العقائد المسيحية بالخضوع لمقتضى العقل و —- 
حاو لوا أن يوفقوا بين المسيحية وبين uaa i CIL‏ ذلك الوثى 
المغرور اللعين 

ومع ذلك فإن لوثر Wes‏ خطوتين فى ell‏ العقل : far‏ الموعظة ٠‏ 
وليس الاحتفال مركز شعيرته الدينية وأعلن.فى الأيام الأولى لثورته HF‏ 
كل فرد فى تفسير آبات الكتاب المقدس لنفسه . واستن قانونه اللخاص 
بصحة أسفار الكتاب المقندس : إلى أى مدى تنفق مع تعالم المسيح ؟ 
وقال « إن كل ما لا يبشر بالمسيح ليس رسولياً حبى لو كتبه القديس بطرس 
أو القاديس يولس . . . وكل ما يبشر بالمسيح يكون رسولياً حى لو صدر 
من بوذا وبيلاطس OM (uo gar al‏ ورفض التسلم .رسالة جيمس وأطلق 
علا patil iU»: el‏ » لأنه لم يستطع أن يوفق len‏ وبين رأى بولس 
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فى الترير بوساطة OY‏ » واستراب فى أن الرسالة من عمل canal‏ إذ 
بدا آنا تبكر dee‏ التوبة بعد العماد y‏ واذلاك فإنها تؤيد الذين يذكرون 
التعميد النصرانى ) وقدر أولا أن سفر S JE‏ مزيج لا يدرك من ضروب 
الوعد والوعيد « لا هى رسولية ولا نبوية أ" . 

وأما سفر عزرا الثالث cil dp‏ به فى des - Or Ule‏ الرغم من 
أنه يقوم على عقلية وثلية T. alam gen ot,‏ تقوم على شريعة الكتاب 
المقدس قبلها النقاد الإنجيليون المتأخرون وقالوا ASS Ui)‏ وسليمة . وقال : 
) إن أحاديث i eli‏ يدون le‏ شی * بانتظام Ao d‏ بل جمعها ero‏ 
ong‏ فيا بعل . . , i‏ تكن Jil‏ سليمان من على سليمان ) . os‏ 
aa yeast‏ الكثالكة أكدوا أن الاختبارات الى وضعها لاحكر على الصحة 
والوحى كانت ADS‏ وتحكمية وتلبأوا أن نقاداً آحرين سيحذون حلوه 
و رفضون ecl ecl — TES A nA AA T cl «el‏ ہی 
لا یہی شی » من الكتاب المقدس يعتر Talal‏ للعقيدة الدينية . 

وباستبعاد الاستثناءات السالفة فإن لور دافع عن الكتاب المقدس 
ياعتياره o Más: bue‏ وحرفيا 1 وسلم ail,‏ أو i‏ ترد d TE das‏ اموت 
فى الكتاب المقدس لسخر منها وعدها حرافة وبالمال حكايتا عدن CALL,‏ 
(ona‏ والشمس , 4S]‏ قال ^ Us‏ القول بقداسة الكتاب yal‏ ¢ 
فلا بد أن هذه القصص بالإضافة إلى الباق حقيقة من كل وجه » . ورفض 
oo’ e‏ أرازموس والباقين التوفيق بين الكناب المقدس والعقل عن طريق 
التأويل الخازى12١١2‏ وعدها منقبيل HEY‏ . ولماكان تد فاز بالطمأئينة الذهنية 
لاعن طريق الفلسفة omy‏ عن طريق OLY!‏ بالمسييح كا صورثه الأناجيل ( 
patel up‏ بالكتاب المقدسس باعتباره الملاذ wl‏ لارو » وعارض علماء 
الإنسائيات وعبادم الكلاسيات UE‏ 23 فعرض الكتاب المقدس لا باعتباره 
نتاج فكر بشرى € بل باعتباره ركة من الله وعزاء للبشر . 

وقال : ( إنه يعلمنا أن ری E‏ وندرك ونفهم معی oly!‏ والأمل 
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ply‏ بطريقة مغارة للا يستطيع أن يفعله العقل البشرى وعند ما تضيق صدورنا 
بالشر فإنه يعلمنا كيف تشع هذه الفضائل الضوء لكى يبدد الظلام وكيف 
أن هناك ale‏ أخرى خالدة بعد هذه الحياة الهزيلة التعسة الى نحياها 
على الأرض a,‏ . 


o^ أن الكتاب المقدس‎ à as} AA عن الأساس الى‎ Ja Le s 
الله‎ ee ox ولا يمكن إلا‎ adii أنه استند إلى‎ able وحى الله أجاب‎ 


أن يكونوا مثل هذا الإعان العميق الذى هو عزاء للنفس . 


A‏ — لاهوت لوثر 

وعلى )23 من أن لاهوته قام على تصديق حرفية ما جاء بالكتب 
المقدسة فإن تفسيره احتفظ لا شعورياً بالروايات الأثورة فى القرون الوسطى 
المتأخرة . ees‏ قوميته LIT ee‏ لاهوته فيمت إلى عصر الإعان . وكانت 
ثورته موجهة ضد النظام الكاثوليكى وطقوسه أكثر la‏ ضد العقيدة 
الكاثوليكية ولازمه dn‏ هذه الثورة إلى الهاية . بل ai]‏ حذا فى ثورته حذو 
ويكليف وهس ولم ينج أى مج جديد . فثورته مثل cog‏ تكن d‏ 
رفض البابوية والحالس الدينية والمراتب الكهنوتية والاهتداء بأى شىء pl‏ 
للعقيدة غير الكتاب المقدس » وقد وصف مثلهما البابا ail‏ مناهض للمسيحية 
وواجاء bs‏ الحماية فى رحاب الدولة . وتواصل الفكر من ويكليف إلى 
هس di‏ لور يعد الخيط الرئيسى للتطور الديى من القرن gl‏ عشر إل 
القرن السادس عشر . فقد كان تواصل الفكر من الناحية اللاهوتية قد 
اعتصم FER‏ غسطين عن القدر والرحة »> وهذه الآراء كانت ها يدورها 


e‏ العناصر الوثنية الى شابت المسيحية عند ما اتخذت البروتستانتية شكلها 


جذور فى رسائل بولس الذى لم يعرف المسيح قط . وقد تساقطت تقريباً 
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المرسوم وانتصرت do ET‏ على الإغريقية وفاز الأنبياء على أرسطو 
رائد فلسفة cds!‏ وأفلاطون رائد عاماء الإنسانيات وحول بولس باعتباره 
أقرب إلى مصاف الأنبياء مته إلى مصاف — الرسل ML‏ إلى تكفير عن 
خطيئة آدم وححجب العهد القدم العهد الحديد و JP‏ هوه وجه المسيح . 


وکان مفهوم الله عند لور مو ديا d ot,‏ وسعة أن يتكلم بفصاحة 
عن رحة dil‏ وعفوه إلا أن صورة الله القديمة باعتباره منتقما ثم صورة المسيح 
باعتياره القاضى الأخير fa usi‏ فى an‏ » ولقد آمن دون أن يسجل 
cl‏ اعيراض ol,‏ الله قد أغرق كل البشر Gus‏ الطوفان al,‏ أحرق سدوم 
وأهلاك الأراضى والناس والإمراطوريات ARAS‏ من غضبه وإشارة من 
يده . ورأى oa‏ أن y‏ قلة قدر لا of‏ تنجو (nad à u$ Pee‏ اللعنة 
إلىالأبد 2219 . ونبذت deel ye‏ الأسطورة الى ne RAF‏ ل تلاكالصورة 
PY‏ تتناول الدور الذى تقوم به مرم فى الشفاعة وبى فما اليوم P‏ 
بكل ما فيه من فزع شديد للبشر SAUL‏ بطبيعتهم . وكان الله فى غضون 
هذا كله قد ساط الوحوش المفترسة والديدان والنسوة CUAL‏ على الناس 
bls‏ لم على خطاياهم . وكان لور یکر نفسه بین الفيئة والفينة Ub‏ لا نعم 
Le‏ عن الله إلا أنه قوة مدركة كونية موجودة . وعند ما سأله شاب cot‏ 
من علماء اللاهوت : ol‏ كان الله قبل oe‏ العالم ؟ أجاب باون الحطانى 
الفظ على طريقة جونسون ١‏ كان cR‏ جهم odd‏ الأرواح الفضولية المقلقة 
المغرورة من أمثالك ١‏ . 

Aud,‏ الحنة والححمقضية مسلمة وآمن بنهايةمبكر ةللعا[2*). وو صف 
BL Xa‏ بالمسرات وفما كلاب مدللة ولا شعر ذهبى يلمع كالأحجار 
الكريمة )2290 » وهى منحة طيبة لأطفاله الذين أعربو اعن اههامهم mat‏ 
كلاسم المدللة . وتحدث فى ثفة foe‏ الأكويى عن الملائكة وقال V]‏ أرواح 
كريمة لا أأجساد ها . ولقد تصور لوثر الإنسان أحياناً عظمة لانهاية ها يتنازعها 
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ملائكة الرحمة وملائكة العذاب er‏ الذين يعزى إلىاخختلاف مشار مم وإلى 
كل الظروف الى تحيط pos‏ الإنسان by‏ هذا إقحام للزرادشتية 
d. Dey T‏ م تسليماً كاملا y"‏ السائد فى la JI Oy dl‏ 
الشياطين الى تهم فى الأرض وتوسوس للناس وتغوم em ex‏ 
ie‏ سان طريقه إلى eer‏ . وقال : ol»‏ كثيراً دن الشياطين 
نهم فى الغابات والمياه والبرارى وفى الأماكن المظامة المليئة بالىرك وهی 
متأهبة Tal‏ لإيذاء الناس € pansy‏ امم فى السحب الكثيفة السوداء )01۷ . 
وقد يكون بعض هذا الاعتقاد إبداعاً 7 by‏ واعياً Ce gl‏ خارقة نافعة c‏ 
ولكن لور كان يتحدث بغر كلفة عن الشياطين play‏ أنه صدق كل 
ما قيل عنهم . وقال dla‏ أعرف الشيطان ge‏ المعرفة » » وذكر بالتفصيل 
Taw o ecol‏ 6019 . وكان أحياناً Ge‏ الشيطان بالعرف على 
الناى وأحياتاً كان يفزع الشيطان Ob OP Salt‏ رميه بأقذع SOT LE‏ 
وأصبح مزعادتهأنيءزو إلى الشيطان الأصوات AE‏ الى تصدر من ابحدران 
Lade s‏ من الرودة pU‏ وذلاث عند ما كان يستيقظ على هذه 
الأصر ات c‏ وكان فى وسعه أن يستنتج وهو واثق UT‏ هن LE‏ الشيطان c‏ 
وهن جوم حوله وأن يستأنف نومه فى OTD: gel‏ ونسب fad SL‏ الشيطان 
ظواهر dike‏ لا تسر . سقوط الرد والرعد والحرب والطاعون » أما 
الحوادث السعيدة كلها Ó ug‏ نظره من فعل ال2٩‏ . وكان جد صعوبة 
فى إدراك كل ما نسميه القانون الطبيعى . ويبدو أن كل الترات الشعبى اليتون 
عن الطيف الصخاب أو الروح الى نحدث الضيجة قد صدقه لو 7 s Mig‏ 
والشياطين stp‏ أن تتقخص sled‏ الثعابين OSS aly‏ وكان أوثر fie‏ 
أن Sal‏ 2 القديمة الى تذهب إلى أن re‏ الشياطين أن تضاجع will‏ ا 
ا طفالا فكرة صائبة » بل إنه أشار فى مثل هذه الحااة بضرورة 
إغراق الطفل الذى يولدنتيجة هذه MDS‏ وقبلالسحر والعرافة على نما 
من desl lab‏ 3 | وكان رق أن إحراق الساحرات على السار O3‏ وااجب 
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مسيحى بسيط . وكان يشاطره فی SUL die‏ معاصروه سواء أكانوا من 
الكثالكة el‏ من الروتستانت . 

ثم إن الاعتقاد فى قوة الشياطين وقدرتها على الوجود فى كل مكان بلغ 
فى القرن السادس عشر درجة قصوى لم تسجل فى أى ءصر oT‏ وقد أفسد 
هذا الاهام بالشيطان Tas”‏ من اللاهوت الروتستانى . 

وازدادت فلسفة لور قتامة بالاقتناع Ob‏ الإسان بطبعه شرير وميال 
c Mey‏ وقد Co pil‏ الصورة الإهية من قلب الإنسان عقاباً لعصيان آدم 
i ide‏ فيه إلا الميول الطبيعية . وها هو يقول : « ليس هناك من هو 
مسي حي , أو ودع aba‏ . . . والناس والخماهر بعيدة عن روح المسيحية 
ولببوف تكونهكذا ... والأشرار يفرقون دابا الأخبارعدداً Jp . OM‏ إن 
أعمال الشر فى الرجل احير تفوق d‏ عددها أعمال m A‏ لا يستطيع أن 
of Sor‏ فطرته وکا قال بولس : (لا أحد بار » لا أحد) . وشعر 
لو ر ob‏ أبناء الغضب وكل Ulel‏ ونياتنا وأفكارنا لا تساوى فى المزان 
أمام آثامنا (YO,‏ . ومن جهة سير Op Jul‏ كل واحد منا gout‏ ادات 
ell‏ » وكان لور يقصد بعبارة « أعال Al‏ » بصفة خاصة تلاك الأشكال 
من الورع الطقسى الذى أو صت به الكئيسة ‏ الصيام والحج MEV,‏ 
إلى القديسين والقداسات للموق وصكو ك الغفران والمواكب والترعات 
dws Sal‏ ولك ضما أيضا SLES usn)‏ مهما كانت QD. (ine‏ ولم يشلك 
فى مدى الحاجة إلى الإحسان Gals‏ لتوفير tle‏ صخية اجماعءية واكنه 
ail, OHO uel‏ حى لو كانت هناك حياة s‏ مثل هذه الفضائل We‏ 
لا تستطيع أن تفوز بسعادة أزلية وبقول إن ١‏ الإنجيل لا يبشر بشىء من 
ol ght‏ عن الأعمال وإن من يقول إن الإنجيل نص على أن الأعمال هى وسيلة 

)8( أوكا يجب أن du‏ يولد الإنسان بغرائز تتفق مع مرحلة الصيد ولكها فى حاجة 
إلى كبح مستمر فى الحضارة . 

١١ = ۳: انظر الطوبوات — اح مى‎ MW 
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الحلاص أقول له بصراحة ثامة إنه كاذب )2599© . ولا كن لقدر من الأعمال 
dite d ha] Wool‏ ا 
Ip sil‏ خر الناس . ولا يمكن أن تكفر عن خطايا البشر إلا تضحية المسيح 
المفتدية ‏ آلام ابن الله وموته ‏ » ولا يمكن أن ينجينا من عذاب eer‏ 
إلا الإيمان le‏ التكفير yl‏ . وكا قال بولس لارومان : «إذا كنت 
ux‏ بلسانك أن الرب يسوع وإذا كنت تومن فى قرارة فؤادك Ob‏ الله قد 
رفعه من بن اموق فإناث سوف تنجو QUO.‏ . وهذا DUET‏ هو الذى ١‏ 279 ( 
— جعل الإسان بارا على الرغم ما اقرف دن co uà‏ ويجعله صاعلا للخلاص » 
ad,‏ قال المح نفسه « كل من يمن ويعمد سوف ينجو أما من يكفر 
فسوف تلحقه اللعنة )< . JU,‏ لوار Go‏ منطقياً : « وطذا op‏ أو 
ما چب أن ec‏ له كل مسيحى هو أن elas‏ جانباً كل يقين فى الأعال ot,‏ 
يقوى alle)‏ وبحده شیا OM aa‏ واستطرد قائلا فى فقرة أزعجت بعض 
علماء اللاهورت وإن كانت قد أراحث Tus‏ من اللخاطئين : 

« إن يسوع المسبح ينحى ويدع اللحاطىء يقفز فوق ظهره وهكذا ينقذه 
من الموت . . . أية تعزية للأرواح التقية أن يعتصم qud‏ على هذا الحو 
of ail oly‏ خطاياى وخطاياك وحطایا العالم بأسره وتعده هكذا حمل 
خطايانا جميعاً ! . . . وعند ما ترى أن خخطاياك تلصق به فعندئد تنجو من 
الخطيئة والموت وابلححم . . . إن المسيحية ليست إلا مارسة متصلة gent‏ 
lil‏ لا ترتكب ea " Midas‏ هن أناف تقر Yi‏ وأن V] Solbes‏ توضع 
على كاهل is iem . qu‏ تعرف [adh‏ الذى يحمل Atal Gas‏ 
ear,‏ لا مکنا أن تفرق ge ayy bey‏ لو ارتكبنا ألف جريمة زى كل 
يوم أو مهما ارتكينا من جرائم v‏ ألا تعد هذه بشرى Ade‏ أن تعرف 
إساناً d He‏ الخطايا إلى أذنيه في فى hey!‏ يقول له : كن على ly a Aw‏ 
yaar‏ للك rolas‏ من O3‏ فصاعدا ؟ حالما يقتلع هادا الحائل Vus‏ لاث Milas‏ 
و لیس ae‏ تعمل من أجله ۴۳۲ , 


س iY‏ س 


ولعل هذا كان المقصود به تعزية وإنعاش بعض الأرواح المرهفة الحس 
الى كانت ge‏ کدرا سيب ما اقترفت من خطايا . واستطاع ol yy‏ 
nds‏ كيف أنه قد غالى یوما فى جسامة ذنوبه ورأئ آنا لا تغتفر واكن 
الأمر بدا عند بعضهم يشبه كثيراً قول تيتزل المزعوم « أسقط قطعة نقدية 
فى الصندوق تتبدد ذنوباك كلها » وكان Ole‏ وقتذاك يفعل الأعاجيب 
الى زعموا من قبل أنها Goat‏ بالاعتراف والتحلل هن الذنوب والصدقة 
وصك ٠ Ol al‏ ومع ذلاث فهناك فقرة تسترعى الالتباه : وجد لوار الغيور 
الثائر كلمة طيبة يقوها عن اللخطيئة ذائها وقال عند ما by gay‏ الشيطان CY‏ 
مزعج فقد يكون من ARAL‏ أن wiley ds‏ ونقترف G3‏ أو اثنين . 


« اسح إلى ene‏ رفاقاثك ت الطروبين واشرب واقصف والطلق بالفحش 
وسل نفساث فلا بد للمرء أن يقترف Ws Tat‏ كراهية واحتقاراً اشيطان 
" لا يعطيه الفرصة لكى ace‏ بشعر Jd cal,‏ على stl sug‏ 
Y‏ تستحق الذكر » فالمرء يضل إذا اشتد فزعه من أن Ry‏ ذلا . . . 
oT‏ ! . . بودى لو کان فى استطاءتى أن أجد Ue Tyke GS‏ يقذف 
بالشيطان 1 QVO,‏ . 


ولقد دعت هذه الأحكام العرضية المرحة إلى التأويل » وفسر = 
أتباع لور شخصنه ail‏ سامح فى الفیجور aly ally‏ واضطر أستا 
من أنصاره إلى نصح الوعاظ of cur gM‏ يحرصوا على الإقلال e Th‏ 
من القول بأنه ye‏ اللدصول على البراءة من Call‏ بالإعان OY ado y‏ 

ومهما يكن من أمر فإن لور كان لا يقصد بالإعان التسام العقلى 
بغر ض فحسب c‏ ولكنه كان يقصد المكابدة اليوية الشخصية لاعتقاد 
«ue‏ وكان على id‏ من أن alise NI‏ الكامل فى أن عفر الله مح caet‏ موت 
pe‏ تكفراً عن ذئوب البشر fat‏ الإنسان أولا dod,‏ كل شىء 
Ute‏ إلى abl‏ الذى Jat‏ جوا عارضا تشيع فيه شبوة ابلسد FAV‏ 
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عليه ضرر elo‏ » ذلك OY‏ الإعان سرعان ما يعود بالخاطىء إلى الصحة 
الروحية c‏ ووافق من evo‏ قلبه على فائدة الأعمال الصالحات ٠2‏ غير أن 
ما o Sil‏ هو فاعليتها pni ane‏ . وقال » إن الأعمال الصالحات GE Y‏ 
رجلا Ube‏ ولكن الرجل الصالح يقوم Jul‏ صالحات Bu, . OT‏ 
att‏ الرجل صاخاً € الإعان بالله والمسيح . 

Gh Us,‏ لإنسان أن يصل إلى مثل هذا الإعان الذى ينجيه من 
عذاب e‏ ؟ إنه لا يصل إليه عن طريق أعماله الى يثاب علها بل |4 
JE ues DUM dows‏ عن ٠‏ هذه ats cas d « QUEM‏ أن as agus‏ 
عذابه وكا قرو بولس وهو Sho‏ قصة فرعون « إن الله يتغمد ب رحمته 
من ely‏ ورم منها من يشاء )0540© . والله قدر من اصطفاهم للسعادة الأبدية 
ul‏ الباقون فقد تركهم محرومين من رحمته ملعونين apa y‏ فى نار جه ٩۳۵‏ ; 

« هذه هى ذروة الإبعان : أن تمن بأن الله » الذى ينجى من عذابه قلة 
هن عباده والذى يعاقب اأكثرة مم > غفور رحم ail,‏ تعالى dale‏ » إذ سبق 
فى تقديره أن قضى علينا باللعنة الأبدية لأنه . . . ويبدو أله رضى بتعذيت 
NIST‏ . وإذا استطعت بأى جهد عقلى أن أدرك كيف يكون الله Tam‏ 
فى الوقت الذى وصدر عنه الكثر من الغضب والظام فان تكون a‏ حاجة إلى 
الإعان OU‏ , 

وهكذا Gy‏ أن لور فى تمرة رد فعله الفروسطى0© ضد كنيسة عصر 
المضة الى ارتدت إلى عصر الوثنية قد عاد لا إلى العقيدة الأو غسطينية فحسب 
xS],‏ عاد إلى الترتوليانية : الإبمان عا لا يصدق c‏ وبدا له أن من الفضيلة 
أن يومن بالقدر لأنه كان بالنسبة إلعقل أمراً لا يصدق » ومع ذلاك فقد رأى 
بالمنطق العسير أنه إنما دفع إلى هذا إلاعتقاد بعدم قابلية الأمر للتصديق - 
وها هو dle‏ اللاهوت الذى كتب ببلاغة لا تضارع عن a‏ حرية Ole‏ 


)*( به الى Oy yall‏ الوسطى : 


c ME us 


المسبحى » قد رأى وقتذاك (ه؟6١)‏ فى إحدى رسائله أنه ]15 كان الله 
de Tot‏ كل شىء فلا بد أنه السبب الوحيد اكل ما يصدر من أفعال 
با فہا أعمال الإنسان af‏ إذا كان الله عليماً بکل شی ء فإنه يعرف كل شی ء 
مسبقاً وکل شی ء لابد أن يحدث کا سبق فى عامه وعلى LS‏ فإنكل الأحداث 
فى كل زمان قد قدرت asp‏ تعالى وأصبحت Td‏ توما للأبد . وانہی 
لور مثل اسبينوزا إلى أن الإنسان « ليس حرا مثل كثلة من ALL‏ أو 26 8 
أو كتلة من الصلصال أو موداً من uM‏ )21412 . ومع al‏ فإنه لأمر 951 
غرابة أن تحرم الحكمة الإهية نفسها الملائكة » لا » بل والله نفسه من الحرية 
فإنه تعالى حب أن يعمل کا سبق فى dale‏ فحکته هی قدره . 


ad,‏ فسر أحد المحانين هذه العقيدة کا شاء له هواه : ضرب شاب 
عئق أيه وعزا هذا إلى فعل الله الذى لم يكن هو إلاعبده العاجز فحسب € 
وحمل أجل المناطقة جسد زوجته بعصرية حى مانث وهو Cu‏ « الآن تمت 
إرادة الأب ٩١۲‏ , 


وتتدرج معفم هذه الاستنتاءجات ea‏ فى لاهوت aw Oy 3E‏ 6 وقد 
استخلصها لور من بواس إلى أوغسطين فى تزمت لا يلين وبدا راغباً d‏ 
قبول لاهوت القرون الوسطى إذا نجرد من سلطان كنيسة عصر الضة » فقد 
كان فى وسعه أن يكون أكثر Vela‏ فى قبول حتمية وجود جمهرة كبيرة 
من الملعونين منه فى اللتضوع لسلطان بابوات يشتطون فى جمع الضرائب 
بصورة فاضحة . ورفض التسام بالتعريف الکھنوتی للكنيسة بأننا ھی 
الأسقفية وعرفها tel‏ جماعة المرمنين SITE‏ المسيح تكفيراً عن ذثوب 
البشر ولكله ردد العقيدة البابوية عند ما CaS‏ يقول : «إن كل الناس 
E‏ ينه دون الوصول إن الله ويعملون من أجل هذا الوصول بأية وسياة 
gpl‏ غير التوسل edis‏ (مثل المود والأتراك والبابوين والقديسين 
(ile - tgo)‏ 
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الزائفين والمراطقة . . . إلخ ) يسيرون فى ظلام دامس سادرين فى Heb)‏ 
ss‏ من "i piae ol.‏ ويضيعوا QD Td‏ . هنا cM‏ من جد ید 
co) T‏ تعاليم بو نيفاس ops‏ و مجلس روما (ITY)‏ الى Spem‏ : 
Vo‏ خلاص الإنسان خخارج الكنيسة ) . 


وأعظم dol‏ ثورية فى لاهوت لور هى Lye‏ القسيس من Ava‏ 
وإباحته للقساوسة الحصول على راتب لا eco‏ موزعين eee c^‏ 
ot al‏ المقدس ولا باعتبار e‏ وسطاء Ova‏ بن الله والناس my‏ بصفهم 
حادمين erat‏ كل i‏ شية للوفاء بحاجاتها الروحية » واسوف يدد هولاء 
القساوسة » بزواجهم وتاشئهم لأسرة هالة القداسة الى جعلت نظام 
القسوسة قوياً رهيباً » فهم سیکونون ١‏ أولا yy‏ أنداد t‏ واكن أى إنسان فى 
وسعه عند dell‏ أن m‏ بوظائفهم بل يحل WE‏ من ذنبه . وعلى الرهبان 
أن يتخلوا عن a je‏ الأنانية وحياة الدعة الى يعيشونها فى الغالب وأن 
يتزوجوا ويكدحوا مع الآخرين » فالرجل الذى بجر الحراث والمرأة الى 
تشتغل فى المطبخ يعبدان الله حر ما يفعل الراهب وهو eem‏ بساوات 
غير مفهومة فى تكرار cde‏ النعاس . ولا بد أن تكون الصلاة هى الصلة 
الروسية BU‏ 1 وى Yo ua sell‏ تكون CUS)‏ بقديسين شبه أسطورين : 
ومن واا 23b‏ أن i Comps dole‏ تكن معايشة ودية مواسية بين 3e‏ 
الى وقداسة UM‏ € كانت bay‏ إلى عبادة الأسنام البدائية المشركة ١ (ugs‏ 

Gu il "a‏ المقدسة الى كان ينظر Lyd]‏ على VT‏ سفلات يقيمها القساوسة 
للحصول على الغفران من الرب فإن لوار هون من شأنها بقسوة فهى لا تنطوى 
على قوی معجزة وفعاليتها تتوقف لا على أشكاها وصيغها ولكن على o]‏ 
من يتلقاها » وتثبيت العماد والزواج والرسالة الأسقفية للنساوسة والمسح 
lal‏ فيه المحتضر ليست إلا طقوسا لم gy‏ بها أى وعد يعفو الله فى 
الكتاب امقس هم کن للدين ابلنديد أن ul, le " m‏ العماد فهناك بينة 
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عليه فى مثال يوحنا المعمدان ويمكن استبقاء الاعتراف السمعى باعتباره من 
المقدسات és de‏ ما حيط من شكوك بالأساس الذى يستند ad]‏ فى الكتاب 
NIE‏ . وأعثل قربان مقدس هو عشاء الرب أو العشاء الربانى . ورى 
Sal of oa‏ 8 الى cA‏ إلى أن القسيس كله بتعويذة من كلماته ol‏ 
يغير JA‏ إلى المسيح Xs‏ تنطوى على التجديف € ورأى مع ذلاك أ 
المسيح dane‏ من السماء بمحض مشيئته ليكون حاضراً بطريق التجسد مع 
dl y 34‏ القربان المقدس . وليس القربان المقدس G as Lat‏ واكنه 
BIETET EDT‏ 

Y,‏ شلك أن iade‏ لور فى ob yall‏ المقدسن وإحلاله عشاء الرب محل 
القداس ونظريته عن الحلاص بالإعان لا بالأعمال الصالحاث قد قوضت 
les‏ سلطة Slay‏ الكهنوت فى شمال UU‏ . 

وا ر بروج لهذا اليج فرفض الاعتراف p‏ الأسقفية والقانون 
الكنسى زافو oe‏ المدنية فى أوروبا اللورية هى SUB‏ الوحيدة 
Pg‏ اسو السلطة الزمنية هى الساطة الشرعية الوحيدة OV‏ الحكام 
الزمنيون موظى الكنيسة وانتزعوا YOM‏ وبدأوا فى الإشراف على مدارسها 
Vol pas‏ الأدرة . وظلت الكنيسة والدواة مستقلتين Velas]‏ عن الأخرى 

ن الناحية النظرية o],‏ إن أصبحت الكنيسة بالفعل خاضعة الدواة . وهكذا 
a‏ الحركة اللوثرية الى كان يعتقد أنها الحياة بأسرها للاهرت أن تقدم c‏ 
بلا قصد ورغ أئفها : ذلاك التحول الشامل نحو الدنيوية الذى أصبح الموضوع 
EY EFE‏ 


4 — الثورى 


عند ما سعى يعض الأسائفة إلى إسكات لوثر وأتباعه أطلق صرخة 
مددوية غاضبة كانت sts‏ النائوس المنذر بالاورة تقرياً » فى كتيب ١‏ ضد 


med m6 wie u om o6 ogg 


dam ) (‏ به ل pat‏ ة UE‏ انمي بالإثم فى أن يمه لإبراء العام . 


wae. “VA, zn 


النظام الذى يطلق عليه Us.‏ اسم النظام الروحى للبابا والاساقفة » ( يوليو 
oY‏ ( دمغ اابطاركة ووصغهم ec‏ » اکر الذئاب 4[ AA , tz‏ كل 


« کان من ath‏ أن gus‏ كل أسقف وأن تقتلع جذور كل Lady‏ 
أو در » فهذا أفضل من أن تزهق روح واحدة فا بالاك بفقد كل الأرواح 
من أجل رجهم التافه وعبادة الأوثان . ما فائدة هؤلاء Gril‏ يعيشون 
غارقين فى c yell‏ ويتغذون بعرق الاخرين وكدحهم ؟ . . لم B]‏ رضوا 
بكلمة الله وسعوا إلى حياة الروح فإن الله يكون معهم . .. أما إذا لم يستمعوا 
إلى كلمة الله وثاروا غضباً وتوعدوا Ob AL‏ والحرق والقئل وبكل شر 
مستطير c‏ اذا يستحقون غار ثورة عارمة تكسحهم من فوق ظهر 0 
ولسوف etd‏ ذا حدث هذا . إن كل من pus‏ بابلسد أو بالمتاع أ 
الشرف tl wall‏ على om‏ الأساقفة مم أطفال الله الأعزاء ومسيحيون 
صادقون OU‏ , 

وفى هذا الوقت انتقد لور الدولة انتقاده اككنيسة » فقد آل ترم بيع 
عهده ایدید أو حيازته فى المناطق الى مخضع لكام من المحافظن فكتب فى 
ريف عام ٠١۲۲‏ رسالة le‏ « عن السلطة الزمنية : إلى أى سد يجب 
أن ٠ gu‏ . وبدأها بأسلوب ودى Ayla‏ فأقر عقيدة القديس بواس عن 
e ual‏ المدنى والأصل AY!‏ للدولة . ومن الواضح أن هذا كان يتنافض 
مع adis‏ اللداصة الى تقول LG‏ الكاماة للمسبيحى . وأو ضح اور أله 
على الرغم من أن call Capel‏ ليسوا فى حاجة إلى قاثون . . . ومع أن 
TA del‏ ن يواجه Pl‏ بالقائون أو القوة فإئهم يجب أن يطيعوا 

لقانون وأن يكونوا قدوة لغالبية الئاس من غير المسحرين الخلصين OY‏ 
ja‏ الإنسان الى cod‏ € فى غيبة القانون سوف A‏ الحتمم i‏ 
ومع ذلا فإن سلطة الدولة يجب أن un‏ حيث يبدأ ماوت الروح . ٠‏ 
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هم هؤلاء الأمراء الذين يأحذون على عواتقهم أن يفرضوا على الناس 
ما يق رأونه أو ما ai platy‏ ؟ 

ولا بد أن تعرفوا أن الأمر الحکم يندر وجوده Tir‏ من بداية ARAM‏ 
مثله فى ذلك مثل الأمر الورع . فالأمراء فى العادة أكر الحمق أو أسوأ 
ose‏ على ظهر الأرض . ee]‏ السجانون والحلادون الدين يسلطهم الله 
على ole‏ ؛ وهم أدوات الله الى Git‏ غضبه تعالى بعقاب الأشرار وللمحافظة 
على السلام ببن الناس . . . ومهما يكن من أمر dp‏ بحل إخلاص أنصح 
هؤلاء الناس الذين طمس الله على أيصار هم أن lag‏ إلى القول الموجز فى 
المزمور (YV) : ٠١١‏ ( إن الله تعالى ينزل ale‏ على الأمراء» e) Shy‏ 
E‏ بالله أن هذه العبارة المو»جزة لو أصببحت سيفاً مصلتا على أعناقكم ius‏ 
Stes‏ فلا تلوموا إلا نمكم « وذلاك على الرغم من أن كل واحد منک ove‏ 
البنيان كالاركى وان iss As fue‏ غضياً و éd‏ اكلام فقد 
ily Dab Git‏ كبير منه » ٠ . . o9‏ الرجل العادى dea‏ كيف يفكر... 
ثم إن الجماهير وعامة الناس تستجمع نقحتها على الأمراء وعلى الناس بعد 
هذا ألا يعانوا من طغيائهم وغرورم فهذا ما لا يستطيعونه وأن يسمحوا به . 
فيا أما الأمراء والسادة الأعزاء تمسكوا بأهداف الحكة واهتدوا مدما . 
إن ài‏ ان يتسامح معكم بعد هذا ولم يعد fll‏ ذلك الى FS‏ فيه تطاردون 
الناس C pws eco‏ , 

وائهمه رئيس وزراء بافارى بأن هذه دعوة لثورة تقمم «LY‏ وندد 
od‏ الرسالة الدوق جورج ووصفها VG‏ إفاك وحث الأمير Eso FEAL‏ 
على أن يصادرها . واكنه على المكس من ذاك سمح بتوزيعها Age‏ فيه 
من OL gl‏ ترى ماذا كان يقول الأمراء لو أمهم قرأوا رسالة لوار إلى فنقسل 
Wenzel Link Jk‏ )14 مارس pari tp» $ (YoYY‏ على الطغيان 
البابوى الذى Ger o‏ ماوكا وأمراء فكيف لا يسمل علينا إذن أن نتغلب 
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على الأمراء أنفسهم و e‏ ينعالنا PERS‏ ماذا هم قائلون إذا اطلعوا de‏ 
تعريفه للكنيسة € « أعتقد أنه لا توجد على ظهر الأرض إلا كنيسة مسيحية 
dale‏ » حكيمة (S), dS.‏ كنيسة مقدسة وهى ليست إلا dele‏ القديسين 
. . . وأعتقد أن كل الأشياء على المشاع فى هذه اللحماعة أو فى هذا jul‏ 
المسيحى » وکل ما اكه الإنسان من متاع ملاك للآخر ولا يوجد شى 
ملائ لأحد فحسب 0٤0)‏ . 

كانت هذه سورة عار ضة يجب ألا datu‏ بمعناها EAI‏ ؛ فالواقع أن لور 
كان ite‏ بل Ley‏ فى السياسة ac pally‏ أنه كان بريد أن يعود 
بالناس إلى الحتقدات والرسائل الأو لی فى Se cla dC dg‏ 
يعد نفسه of‏ ردون الأشياء إلى أصوها وأنه ليس مبتدعاً . وكان مكن أن 
يقنع BULY‏ على eed‏ الزراعى الذى عرفه فى طفولته واستمراره مع 
إدخال بعض وجوه oo‏ الى تتسم بالير . galy‏ فى sll‏ مع الكنيسة 
فى القرون الوسطى فى إدانة الربا إلا أنه أضاف بطريقته المرحة أن b JE‏ بدعة 
من عمل الشيطان وأسف لهو التجارة اللحارجية ووصف التجارة بأنها : 
« مهنة مرذولة)15:0© واحتقر هئلاء الذين يكسبو ن معاشهم بشراء السلعة بثمن 
رخيض ts‏ بثمن غال . وندد sy Sth‏ الذين كانوا يتآمرون ار فع 
wo‏ 3 « لصوص ظاهرون للعيان » c‏ وقال : « اک تحسن 550 
صنعاً une‏ من هؤلاء الناس كل ما يماكون وط OD syn‏ ورأى 
أن الوقت قد حان لوضع « شكيمة ىم آل c ٩» e‏ وانتهبى إلى رأى 
ينذر ب الويل فى رسالة عاصفة عنوانها : Se»‏ التجارة CUM,‏ ) 4؟5١)‏ : 

« ينبغى أن ينظر الملوك والأمراء إلى هذه الأشياء Oly‏ يحرموها ,عقتضى 
قوانين صارمة » ولكبى aed es ess etd el‏ قزل ايام : 
« لقد أصبح الأمراء رفاقاً الصوص t‏ وأنهم ليشنقون اللصوص الذين سرةوا 
جولدن أو نصف بجولدن ولكلهم يتاجرون مع من يسلبون didi‏ بأسره . . . 
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وهكذا يشنق اللصوص الكبار صغارهم ؛ وکا قال كانو عضو الشيوخ 
Gly!‏ : الأغرار من اللصوص يزج er‏ فى السجن ويطرحون OW‏ 
التعذيب poe NT‏ اللصوص المعروفون للناس gut d‏ برفلون d‏ 
الحرير ويتحلون بالذهب » . ولكن ما هو Som‏ الله على هذا فى آحر الأمر ؟ 
إنه سوف يفعل ما يقوله لحرقيال : أمراء وتجار c‏ لص مع cJ eT‏ 
— الله Tee‏ كما يصهر الرصاص والنحاس أو كما pS‏ قمدينة ؛ JM‏ 
لن يكون هناك أمراء ولا تجار بعد هذا Gy.‏ هذه المرة أحشى أن يكون 
هذا على OM GUI‏ 


وقد كان . 


Pye 
الثورة الاجتاعية‎ 
Vor" — o4 
الثورة الصاعدة‎ — \ 


لقد كان الفرسان المسغبون ينتظرون فى صر نافد فرصة مواتية للثورة 
على الأمراء والبطارقة والممولن . وكان شارل اللحامس بعيداً عن البلاد 
d‏ إسبانيا عام ٠١۲۲‏ € وفرق سيكينجن eo‏ القلق بسبب تعطلها عن 
العمل » وكانت الأراضى الغنية الى تمتلكها الكنيسة مباحة وعمكن الاستيلاء 
علها بسهولة . وكان هوتن يدعو العمل » وكان لوثر قد دعا الشعب UY‏ 
إلى تطهير الأرض من مضطهديه . 

وى الثالث عشر من أغسطس وقع عدد من الفرسان فى لانداو Tags‏ 
بالعمل الموحد » وحاصر Geri‏ مدينة تريز ME,‏ ملشورات رض 
الناس على الانضهام إليه لحلع كبر الأساقفة dp Sly > sul‏ يحركوا 
ساكناً » ومع كبير الأساقفة فرقاً » وقادها بنفسه » ثم قام Gant‏ هجمات 
مضادة » فرفع سيكينجن الحصار عن المدينة و أراجع إلى قلعته فى لاندشتول , 
وهاجم كبير الأساقفة القلمة بعنمب € وأصيب Um‏ مرح dU‏ وهو 
lee g^‏ ثم T ed‏ اليوم السادس من مابو عام ۳ ومات ف 
اليوم السابع من مايو . وخضع الفرسان للأمراء وسريحوا Delta gal‏ 
ett nt‏ الخاصة وتشيثوا فى قسوة يائسة بالضرائب الإقطاعية A 4 Al‏ 
على الفلاحين الى كانوا يعتمدون d le‏ معاشهم , 
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sy‏ لوي Wp‏ التصدع فتنصل من الثورة قبل فوات الأوان ( ۱۹ ديسمير 
سنة ٠١۲۲‏ ) واستمر dad‏ فی صعود . وكتب الأرشدوق فر دينائك لأخيه 
الإسراطور ( «١ ) ١577‏ إن قضية لور تمتد جذورها عميقة فى «yl‏ اطورية 
بأسرها إلى حد أنه ليس هناك شخص واحد من TIS‏ تعمد ازا 
وكان Ola JI.‏ والقساوسة يقباون زرافات إلى ia V jl eo‏ الديد . 
Jod ce d coy,‏ وزيبالدوس بنور مرج « كلمة الله)  ag‏ 
العبارة الى أطلقها المصلحون على عقيدة تقوم على الكتاب المقدس فجسب . 
del,‏ الوعاظ الإنجيليون ينتقلون بحرية فى أرجاء شمالى GUT‏ ويستواون على 
منار قدرمة ويشيدون ple‏ جديدة © وم ينددوا بالبابوات والأساقفة 
[TOP eov‏ للشيطان ) فحسب € — Lal a‏ بالسادة الزمنيين 
باعتبارهم ( مستبدين ظالمين CO‏ . ومهما يكن من أمر Op‏ السادة cai jl‏ 
كانوا هم أنفسهم من اهتدوا دی العقيدة اللحديدة : فيليب امسى وکاز rt‏ 
di‏ اند نر جى وأواريخ الفر تيمر جى وأرنست الليفييرجى وجون صاحب 
سا كسونيا . بل إن إيزابيلا شقيقة الإمير اطور كانت من أتباع اور . 


وكان الأستاذ e‏ لشارل قد أصبح الآن البابا أدريان السادس )١57١(‏ 
فأرسل إلى مجلس النواب Ub ( ٠۵۲۲ ( Cy d‏ بالقيض على لور 
واعترافاً Bote‏ بالأخطاء الى أردأت فما الكنسة dai bila:‏ تمام العلم أن 
أموراً كشرة تستحق CLA‏ قد تجمعت حول منصب البابا من سنن UM‏ : 
وقد E‏ استتخدام الأشياء المقدسة واعتدى على القوانين " à‏ ف كل 
شىء كان هناك تغيير إلى الأسوأ » فلا عجب إذا كان المرض قد زحف 
من الرأس إل ae’‏ > من البابوات إلى من يلونهم فى المناصب . لقد 
Uae‏ نحن جميعا » من البطارقة ورءجال الدين c‏ عن الطريق das » pill‏ 

. والملاك‎ . . . Gy عملا صالخا , لا أحد‎ ta els rt fs ge 
" طاقتنا من جهد لإصلاح " الرومانية‎ d j سوف نبذل كل ما‎ Up 
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كل شیء آآحر » وهى ull‏ رما كانت سیا فى كل هذه الشرور . . . إن 
العام بأسره يتوق إلى مثل هذا الإصلاح € . 

ووافق الس على أن يطلب من الأمر bel‏ فردرياك كبح جماح 
لور » ولكنه تسساءل اذا يجب أن يدان لور لأنه أشار إلى المظالم الى 
ارتکما رجال الدين tout ly‏ السلطات وقتذاك . وعند ما وجد ell‏ 
أن اعتر اف البابا ليس فيه ما ia‏ من التفاصيل أرسل له قائمة نحاصة ضمنها 
مائة مظلمة من ألانيا ضد الكنيسة واقترح أن ينظر بعين الاعتبار إلى هذه 
الشكاوى c‏ وعلاءجها بوساطة مجلس gh y‏ يعقد فى WU‏ برثاسة الإمير اطور . 

واستمع المحلس النيانى نفسه » وكانت تغلب عليه طائفة النبلاء » فى 
عطف إلى الائهامات الموجهة ضد الاحتكارين e‏ بثرون على حساب 
الشعب و cues‏ إحدى اللجان إلى المدن الکری فى UT‏ تطلب مہا إبداء 
رأما فيا إذا كانت الاحتكارات ضارة ins‏ بحب تنظيمها أو القضاء 
علما . وردت مدينة dol‏ بأنها شر مستطير وأن السات التجارية جب أن 
تكرن مقصورة على الأب وابنه وزوج Wl cai‏ أوجسبورج موطن JT‏ 
فوجر فإنها قدمث دفاعا كلاسياً عن المشروعات التجارية الكبيرة وحرية 
التجارة وعن الأرامل والأيتام : ْ 


١‏ إن dla‏ المسيحى (أم ينبغى أن dull dux‏ بأمره ؟) GE‏ يسبب 
العمل € وكلما gram andl‏ العمل فى بلد ما ازداد tht‏ . . وحيث يكار 
ade‏ التجار تزداد فرص العمل . . . ومن المستحيل yt‏ حجم الشركات 
> . . فكلما اع gam‏ معاملاتها وازداد عددها كان هذا حرا لکل 
إنسان . وإذا لم يكن التاجر مطلق الحرية فى القيام بأعماله فى UUT‏ فإنه سوف 
ينطاق إلى مكان aT‏ فتخسر WUT‏ . . . وإذا لم يستطع القيام بالعمل بعد 
أن يتجاوز قدراً Tw‏ فاذا هو gue‏ بفائض أمواله ١‏ . . . من BN‏ أن 
ds‏ التاجر وشأنه » وألا توضع أية قيود على مقدرته أو على رأس ماله ي 
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إن بعض الناس يتحدثون عن تحديد طاقة الربح فى الاستمارات . وهذا 
سوف . . . يؤدى إلى Jb‏ فادح وضرر بالغ بإبعاد معاش الأرامل والأيتام 
وبقية المعذين الذين يستمدون دخلهم من الاستمارات فى هذه الشركات ٩5)‏ . 

dis‏ ا خلس oull‏ تشريعاً بألا يزيد رأس مال الشركات عن 
له بجيلدر وإلزامها بتوزيع الأرباح كل es‏ وتقدم حساب على € 
وألا يقرض الال بفوائد ربوية » وألا يشترى تاجر أكثر من قدر معين 
من أية سلعة فى أى فصل من فصول السنة c‏ وأن sad‏ الأسعار 9 
قانون . واستعان التجار بشارل انامس ot ex‏ سبق b‏ ولا کان 
کشر من حكام dul‏ يشاطرون فى أرباح الاحتكار ات فإِن enl‏ نورمرج 
سر debe enl '« Ole‏ ورق . 

وأرسل كليمنت السابع » البابا cael‏ إلى جلسة تالية للمجلس 
lil‏ ر ینار عام 1854 ) الكردينال لورزو كامبيجيوومعه مطالب جديدة 
بالقبض على لور » وخرت اللجماهير من القاصد الرسولى فى أوجسبورج 
واضطر إلى دخول تورمرج سرا حى يتجنب المظاهرات المعادية » وكان من 
حظه الإذلال عند ما رأى ٠٠٠١‏ شخص من a‏ شقيقة الإمراطور 
يتلقون Gall Ob al‏ بكلا نوعيه من راع من أتباع لور . فحذر الحلس 
au‏ من أن الثورة الدينية إذا لم تقمع فى مهدها فإنها سوف تقوض دعام 
السلطة المدنية ونمدم النظام c‏ ولكن le de‏ رد عليه ob‏ أية EP‏ 
الحركة YS gll‏ بالقوة سوف et‏ « ثورة وعصيان ومذسحة . . . ودمار 
شامل Qo O‏ كانت تدور المداولات بدأت الثور 3 


oes حرب‎  "؟‎ 
Vor — love 


أتاحت الثورة الدينية لاكادحن فى الحقول أيديولوجية تسوى الأفئدة 
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وتعبر عن مطالهم بالحصول على نصيب أكير فى رخاء ألمانيا المتزايد . 
يضاف إلى هذا أن الشدائد الى كانت قد حفزت أهل الريف للقيام باثنى 
عشرة ثورة ما زالت تشر إلى حد ما فى ذهن الفلاح اضطراباً » والحق أن هذا 
الاضطراب المحموم ازداد شدة فى الوقت الذى GIF‏ فيه اور الكنيسة وانمر 
الأمراء وحم سدود النظام والرهبة » وجعل من كل إنسان Có‏ وأعان 
حرية الإنسان المسيحى . وكانت الكنسة والادواة فى هذا العهد بألمانيا 
مر تبطتدن tis, by‏ — وكان رجال الدين يلعبون دوراً TS‏ فى النظام 
uec VI‏ والإدارة المدنية ‏ إلى حد أن تقويض ما يتمتع به رجال الدین 
من هيبة وسلطان قد أزال أكر عائق للثورة . وقد استمر الولدانيون 
والبغارديون وإخوة الحياة المشتركة فى تقليد قدم يذهب إلى تأسيس آراء 
متطرفة من نصوص وردت بالكتاب المقدس . وكان تداول العهد الحديد 
Te las‏ لطمة لطبقة المحافظن من رجال السياسة والدين ذاك لأنه فضح 
ما قام به رجال الدين o^‏ تراض مع طبيعة الإنسان وطرق العيش فق الدنيا 
S‏ كشف عن شيوعية الرسل cM cake,‏ على الفقراء والمضطهدين : 

وكان العهد الحديد فى هذه الأمور Alte‏ « بيان شروعى » pim‏ بالأسبة 
للمتطر فين T‏ هذا العصر ووجد 4À‏ الفلادون dab y‏ الكادحين على PT‏ 
Lal bys‏ لكى محلموا عدينة فاضلة ( يوتوبيا ) تلغى RSS‏ الخاصة ورث 
فما الفقراء الأرض . 


وق عام ١‏ وزع فى vul‏ كتيب عنوانه Oy Gl karsthans‏ 
المذراة » وقد ضمن الحماية للور هذا « الرجل ذو الفأس « dil,‏ او ف 
العام نفسه ملحق يدافع عن قيام أهل الريف بانتفاضة ضد الكثااكة من 
ر Qi‏ الد CO‏ وطالب يهانس إرلین فى كتيب oT‏ صدر عام VeY‏ 
بالتصويت العام للد كور » وبتبعية كل ae‏ وکل موظف للمجااس 
الشعبية المنتخبة » وبإلغاء كل الموئسسات ال رأسمالية » و بالعودة إلى تحديد eT‏ 


— VY سس‎ 


Az كل الأطفال‎ elis c والنبيذ كما كانت ف القرون الوسطى‎ jd 
. LB y والعيرية والفلاك‎ ly وال‎ 

وصدر عام YoYY‏ كتيب ule‏ ( احتياجات uy‏ الألمانية ) سب 
زوراً إلى الإمسراطور فردرباث الثالث المتوق ودعا إلى إلغاء « كل المكوس 
Sp disp i OA Er pet sly: fil eolit lla‏ 
الكنسى وتحديد حجم العمل فى المؤسسات بر أسمال قدره Mam ٠١,٠٠٠‏ 
وباستبعاد رجال الدين من الحكومة المدنية وبتصفية “روة الآدرة وتوزيع 
Ul‏ احصلة Mal dle‏ . وأعلن أوتور ونذیاز (ONE)‏ أن دفع ضرائب 
العشور إلى رجال الدين أمر مخالف ها جاء بالعهد الحديد . ومزج الوعاظ ٠‏ 
الإنجيلية الر JU Ab,‏ اليوثونية e At yc‏ أن الحنة مفتوحة 
الأبواب للفلاحين ومغاقة فى وجوه الأشراف ورجال Feds c ll‏ 
الفلاحين Li ob‏ عن إعظاء lll‏ للسارهة «ba Sg)‏ واكان عدر 
و کارلشتادت وهو مار على مستمعهم بأن ١‏ المزارعين والعاملين gh‏ 
ودارسى الحنطة يفهموك نصوص TEMO‏ وسعهم NK ol‏ للناس 
حرا من قرية lh pal‏ . . . من الرهبان والقساوسة . . . أو المتفقهين فى 
للاهرت eq‏ وأرد كارلشتادت vt dj‏ بل lora‏ من etu, . 2d‏ 
التقاوم وطائفة المنجمين بقيام ثورة عام vert‏ وكأنها كانت مبذا تعطى 
إشارة البدء فى العمل . وما يذكر أن يوهانس كوكلايوس وهو عام 
إنسائيات کاٹولیکی ole‏ لور عام ۳ ob‏ وعامة الناس فى المدن 
والفلاحين فى الأقالم سوف يقومون لا محالة بثورة . . . | ممت أفكار 
AU‏ واللاطب الى لا UAL gat‏ بالسباب و j‏ شرت أو cael‏ 
يدم Cote] s Xm Lady‏ ضد الساطة البابوية والسلطة الزمنية على LI‏ )2000 , 
ولكن لوثر والوعاظ Sey‏ الكتيبات لم يكونوا السبب فى الثورة OY‏ 
الأسباب إنما تكن oe‏ فى المظالم الى حاقت بطبقة الفلاحين « oj,‏ كان 
من الممكن أن يقال إن إنجيل لوار وأتباعه od adi‏ قد « صبوا الزيت de‏ 
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اللهب 0120© وحولوا استياء المضطهدين إلى أوهام يوتوبية وإلى عنف لم يكن 


وتشبث سلوك توماس منتسر بكل إثارة حفل ما العصر » ها أن عبن 
واعظاً فى 1 لشتدت ) (CYoYY‏ حى طالب Bobb‏ الكفار — gl‏ £548 
أو الحافظین - ae‏ السيف dU,‏ : « إن الكفار لاحق é‏ فى العيش إلا بقدر 
ما تسمح لم ا الصفوة OD‏ . واقترح على الأمراء أن يقودوا الشعب فى 
ثورة شيوعية ضد رجال الدين وال رأسماليين وعند ما لم يذلهر الأمراء آم 
أهل GUY‏ هذه الفرصة استنفر الناس لقلب الأمراء أيضاً « (Shy‏ يقيموا 
Ly Lee‏ كالحتمع الذى كان يفكر فيه أفلاطون . . . وأبيليوس 
موكلف الحمار الذهى OD‏ وكتب يقول: « إن كل الأشياء على المشاع ويجب 
أن توزع Cam‏ ما تقتضيه الحاجة Tbs‏ للاحتياجات العديدة للجميع . 
وأى أمير أو CUS‏ أو بارون برغب عن قبول هذه ALI‏ بعد تذكيره 
5 فى حزم يجب أن تقطع رأسه à‏ 9% وتسامح الأمير Je‏ فر eh a‏ 
فى هذا الإنجيل وعده من قبيل UM‏ واكن أخاه الدوق جون وابن Af‏ 
الدوق جورج Lal‏ فى الرأى إلى لور بضرورة إقصاء منتسر عن وظيفته 
كراعى أرشية ) dol, ) ٠٠٠١‏ الرسول GIL‏ يضرب فى الأرض وينتقل 
من مدينة إلى مدينة gly sy‏ خلاص « إسرائيل » وقرب ظهور مماكة الرب 
على NI‏ 2 09 . 

ووجد فى مديئة ميلهاوزن الحرة فى ورينجيا e‏ سياسياً لطيفاً ¢ فهناك 
جمعت صناعة النسيج عدداً كبيراً من طبقة الكادحين » وكان هيتريخ بفيفر € 
وهو راهب سابق > قد بدأ هناك حركة BN‏ املس البلدى من أيدى 
الأقلية من الأشراف . وبشر منتسر ببرنامجه المتطرف عمال المدينة وطبقة 
الفلاحين d‏ المناطق الحاورة » وف يوم ۱۷ من مارس عام Yao‏ خلع أتباع 
بفيفر ومنتسر المسلحون الأشراف وأقاموا (aulas ond (Wis Take»‏ 


5 ۷4 Ss 


Ub,‏ لما يقوله ميلانكتون طرد المتطرفون المظفرون الرهبان وجردوا 
الكنيسة من أملا OPUS"‏ » ومهما يكن م نأمر فلم يكن منالمستطاع الوثوق بعالم 
من علماء اللاهوت فى هذا العصر » ليقدم بلا A‏ تقر رأ عن أعمال اللحصوم 
ووجهات dy e‏ تنشأ جامعة el‏ ( كومونويلث ) شيوعية » وأثبت بفيفر 
أنه أقدر فى الناحية العملية من متسر » وطوع الثورة لاوفاء بحاجات الطبقة 
المتوسطة . وتوقع منتسر مسبقاً مهاجمة الفرق الإميراطورية « [on p‏ 

ن العمال والفلاحين وأعد له طائفة من رجال المدفعية الثقيلة فى در 
OLA, 1 1‏ الحفاة » وكانت الصيحة البى أطلقها بن رجاله هی « إلى الأمام 
والحديد لا يزال Goole‏ وااجعلوا سبو Wis e‏ ساخنة بالدماء OMG‏ 

وى نحو هذا الوقث نفسه كانت ثورات الفلاحين تزازل جنوب ألانيا » 
ولعل dl dive le‏ » الموجاء ) de ed " ( YoY£‏ كل الأمال المعقدودة 
بجی i Das‏ شتيلئجن كانت عثابة الزناد الذى أشعل نار الثورة "TE‏ 
تكن هذه المقاطعة القريبة من شافهاوزن تبعد كثيراً عن سويسرة لكى يشعر 
أهلها مثل الفلاحين الأشداء اللين كائوا قد حرروا أنفسهم هناك من كل 
شىء إلا مظاهر السللة الإقطاعية . وی Y£‏ أغسطس عام VOTE‏ جمع هائز 
sly‏ حوله بعض الفلاحين من شتيلئجن بناء على إيحاء من peo‏ وكون 
رابطة بام « الأخوة الإنجيلية » وتعهد بتحرير المزار oe‏ فى أرجاء Ll‏ 2 
وسرعان ما انضم rel‏ المستأجرون السانحطون من راهب رغيناو وأسقف 
كونستانس و كونتات فرديابورج ومونتغورت واويفين ull gary‏ . وما أن 
انہی عام gm ۱٠١۲١‏ كان هناك حوالى Yir‏ فلاح مدججين COSY‏ 
uu — T‏ > ورفضوا bo‏ فم الضرائب Ji‏ ی yl‏ كما الدولة وضرائب 
العشور الكنسية والضرائب a‏ وأقسموا على الظفر بالحرية أو «co dM‏ 

d‏ مارس eve‏ صاع فى ميميلجن ni‏ بوهم » بإرشاد البرونستانت 
dece ell o m‏ أو أو phe GIVI og co aly‏ الى أشعلت الثار فى 


8 uut سف‎ 


بد At‏ — 
« إلى e‏ القارئ المسيحى ورحة الله من خلال om pM‏ 
هناك الكثير ون من المناهضين للمسيحية انتوزوا T uel‏ فرصة انعقاد مجلس 

للفلاحين لازدراء الإنجيل قائلين أليس هذا ثمرة الإنجيل الميد ؟ وهل AY‏ 
J^. yl‏ أحد een 3 yan Oly‏ . . لقاب السادة الروحيين والزمنين أو رما 
لقتلهم ؟ إن كل النقاد الكافرين والأشرار يجدون الحواب على هله الأسثاة 
فى البنود التالية لكى يزيلوا أولا هذا اللوم عن كلمة الله Gt,‏ لييرروا 
بطريقة مسيحية عدم امتثال الفلاحين بل وثورتمم . 

فأو لا نرب أن ملتمدنا وطلبنا المتواضع ol,‏ إرادتنا Ter Una,‏ 
هى أن Ging‏ لنا فى المستقبل قوة وسلطان مبيئان ied.‏ بأسرها أن BE‏ 
of, Gel,‏ تعينه Of,‏ يكون لا ah‏ فى عزله . 

d ما أن ضريبة العشور قد نص علما العهد القدم ووردت‎ : Ge 
العهد الديد فإننا سوف . . . ندفع ضريبة العشر من ابوب وليكن بطريقة‎ 
صصبحة . . . وسوف بجمع هذه ف المستقبل ويتسلمها رئيس كنيستنا‎ 
Taye . . . الراعى‎ gez الى تعينه الجماعة ومن هذه الضريبة يحب أن‎ 
لمعيشته هو وأسرته . . . وأن يوزع الباق على الفقراء‎ Us و‎ alus 
الصغيرة‎ p» والحتاجين الذين يعيشون فى القرية نفسها . . . أما ضريبة‎ 
ينتفع مها الاس‎ ay الماشية لكى‎ or الله قد‎ OY > على الإطلاق‎ "T 0 
à du دوك‎ 

Tote Tete الناس‎ A جرت العادة حى الآن على أن‎ add : Te 
المسيح كه كم ۰ ن سيئاتنا جميعاً وافتدی يدمه‎ 2M "^ M n AP 
ens gi V فإله‎ e ومن‎ . ٠ val الزكى المراق الأدنياء والعظماء على ال‎ 
. ) هكذا‎ y الكتاب المقدس أن تكون أحراراً ولسوف نكون أحرارا‎ 
cái U اللدين عينهم‎ ( cell, عن طواعية لحكامنا الختارين‎ AE ونحن‎ 
سوال‎ - d uy أنه‎ UNE Y, الأمون السا اام‎ e£ d 
. بحررونا من نير العبودية أو بريثنا فى الإنجيل أننا أرقاء‎ 


— AY — 


Lote‏ : أن لنا شكوى مريرة بسبب الحدمات الى تتزايد من يوم 
إلى آخر . 

Aad: Le‏ بنا ضرر بليغ oY‏ الكشرين منا مستأجرون أراضى 
لا تكى lle‏ لسداد قيمة ما ندفعه من إيجار لما OY,‏ الفلاحين يتعرضون 
للخسارة واللعراب . فليدع السادة Lat‏ من الشرفاء يفحصون الأراضى 
المستأجرة المذ كورة ويحددون GUY!‏ العادل . . . لأن كل عامل يستحق 
bel‏ | 

عاشراً : لقد أصبنا بضرر بالغ OY‏ البعض ye wl‏ لأنفسهم ملكية 
مراع من الحقول المشاعة والى كانت يوماً ماكا للجماعة . . 

حادى عشر : سوف نعمل على إلغاء الضرائب المفروضة على الوفاء 
Lu Tela‏ . ولن نتحملها ولن نسمح بهب أموال الأرامل والأيتام على هذا 
M‏ 

U‏ عشر : إذا تبين لنا أن مة the‏ فى as‏ أو ST‏ من البنود الموضحة 
بفضل كلمة الله فإنا نتراجع e‏ إذا أيدت لنا هذا أدلة من الكتاب 
CA sahil‏ 

وتشجع زعماء الفلاحين بتصريحات لور نصف الثورية وبعثوا إليه 
بنسخة من الابنود وطلبوا منه أن يناصرهم »> فرد علوم يكتيب نشر فى dil‏ 
عام YoYo‏ وعنوانه : تنبيه إلى السلام » aly‏ على عرض الفلاحين 
با ضوع لأى قصاص ينص عليه الكتاب المقسدس وتعرض LEM‏ 
الى cape,‏ وقتذاك إلى خطبه ومقالاته بأنها قد أشعلت نار الثورة فأذكر 
مسثوليته عنها وأشار إلى أنه كان de‏ الناس على اللحضوع للساطة الديفية 
aS];‏ لم يبحب نقده للطبقة DU, ATUL‏ : 

ولا يوجد على ظهر السريطة من نشكره على هذه الثورة 234271 إلا e‏ 
d‏ الأمراء والسادة » zl holt‏ " الأساقفة العميان والفساوسة والرهبان 

(34e -v €^ 1) 
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cuta‏ يا من قست قلوبكم على الإنجيل المقدس رغم E‏ تعلمون أن ما جاء 
به عیح وأنكم لا تستطيعون أن تدحضوه . وفضصلا عن هذا Se‏ 3 
So nes‏ الزمنية لم تفعلوا شيعا إلا التنكيل رعاياكم وساب SS did‏ 
تنعموا بعيشة رغدة ترضى كيرياء كم . لقد فاضت الكأس حى لم يعد 
الفقراء من عامة الناس يتحملون PST‏ من ذلاث . وإذن ما دمم cell‏ 
be i‏ الله فن غضبه تعالى سوف GE‏ & لا الة إذا لم تصاحوا من 


إن aig O yl m‏ ولا بد أن Me cots‏ خراب vul‏ 
ودمارها وتحطيمها بقتل الناس فى قسوة وسفاث الدماء ما لم يقبل الله توبتنا 
oes y‏ هاا eM‏ ,00 . 

ونصح الأمراء والسادة الإقطاعين بأن يعترفوا بعدالة كثير من البنود 
tes‏ على 4al JU e Aulus d‏ 4[ ووك إلى النلاحين mm‏ صرعاً 
أقر فيه ما أصاءهم من أضرار » واكنه توسل eu]‏ أن يحجموا عن استتخدام 
العنف وعن الانتقام » وتنبأ بقوله إن clad‏ إلى العنف سوف Sy‏ 
o2‏ ف ف وضع le Tel‏ كانوا فيه ‘a‏ ن قبل E T ob adl U,.‏ 
ea C aun‏ بالعار حركة الإصلاح al, cul‏ سوف يلام على كل شی * 
وعارض eA‏ كل أرشية على ضرائب المشور وقال |4 c£‏ على الناس 
الحضوع للسلطات إذ أن ها الحق فى ua à‏ ما تراه من ضرائب Agel‏ 
Y‏ تتعارض مع العرودية بل ولا T»‏ 5 وقال s‏ 


UJ الأخرون والأثيياء عبيداً € اقرأ ما بعلمه‎ of laly pal إر‎ Jm A 


2€ 
القديس بولس عن اليدم الذين كانوا حيعاً أرقاء فى ذلاك العهد . . . ومن 
op "‏ دام Qu‏ لا يسرى على ety‏ فهذه المادة تساوى بن الناس 


Tage‏ وهذا مستحيل » ذلاك OY‏ ماكة دليوية لا تستطيع أن نقف على قدا 


AY —‏ سد 


م 0 تكن هناك en Ay ghana Cale so‏ الأشخاص Cut‏ يكون yard‏ مم 


أحراراً والبعض مسجونن والبعض سادة والالحرون رعايا . 


ولو RACH V fus uut Cau $ VM Aria al‏ الدماء 


والدمار : 

« تبروا من الأشراف بعض الكونتات واللوردات ومن الماك yar‏ 
أعضاء 5 وعالحوا هذه الأمور وأحسموها بطريقة ودية . 
السادة تخلوا عن Soke‏ وأقلموا قليلا عن Sila‏ واضطهادم نی يتنفس 
الفقراء من الناس ويجدوا متسعاً لعيش . وعلى الفلاحين بدورهم أن يعلموا 
أنفسهم وأن يتخاوا عن بعض IAM‏ الى تدق على فهمهم وترتفع عن 
مستوی إدرا Ces‏ . 

ومهما يكن من أمر OB‏ زعماء الفلاحين شعروا Ob‏ الأوان قد فات 
لتراجع ما اعتزموه wel‏ سيتعر ضو ن Otel‏ عاجلا أو آجلا فى at‏ 
مصالحة , وأحز م هذا التحول من لوار وعدوه We‏ واستمروا فى الثورة . 
وتشيث بعضهم حرفا dA‏ المساواة ؛ كان على الأشراف أن جردوا قلاعهم 
من Tell‏ ويعيشوا كا يعيش الفلاحون وأوساط الناس وكا ele‏ أن 
يكفوا عن امتطاء صروات الحياد OY‏ هذا رفعهم فوق مصاف pell‏ 1 
وكان لا بد من إبلاغ القساوسة Xo uo‏ ذلاف الوقت نخدم لرعايا أرشيائهم 
لا سادة لم و أنهم سوف يطردون إذا م يتشبثوا بنصوص الكتاب المقدس 
فحسب) . والهالت المطالب بالريد من العمال فى المدن » ونددت باحتكار 
الأغنياء للوظائف ف المدينة » و باختلاس الموظفين المنحرفين للأموال العامة 
وبارتفاع الأسعار الداثم فى الوقت الذى ظلت فيه الأجور ثابتة لا تتخير . 
وقال أحد المتطرفين اسوف يكون من JEN‏ لحلاص الروح ألا يكون 
البطارقة على هذه الدرجة من الثراء وألا يعيشوا فى مثل هذه الرفاهية وأن 


ul E‏ کهم على الفقراء ) . واقترح فندل هيار وفردريات CHEB‏ تصفية 


— At — 


كل أملاك الكنيسة للوفاء بالحاجات الدنيوية ol,‏ تلغى كل الرسوم للنقل 
i$ aS‏ ونظام واحد من LS , o5 M‏ 0( : 


وكان يتزع هذه الحركة زعماء مختلفو المشارب : كان هناك OU‏ من 
من عصبة سيكنجن المهزومة ‏ فلوريان جير وجياز فون رليخنجن « ذو 
اليد الحديدية » وشاء القدر أن بقع اختيار هاوبمان وجيته فيا بعد على هذين 
الرجلين فجعلا منهما بطلين لمسرحيات ABUS‏ . وكان كل زعم مطلق 
السسلطان بین جماعته » وقلما كان يوفق ببن عمله c PM ge‏ ومع ذلا فان 
الثورة اشتعلت فى o‏ عام 8 فى Hl‏ عشرة منطقة متفرقة فى نفس 
الوقت c‏ واستولت dela‏ من العمال على السلطة الإدارية فى البلدية فى 
هايلرون وروتنرج وفر تسبورج > وأعلنت .حكومة الكومون الظافرة فى 
فراتكفورت على الاين “EET‏ سوف تمثل da‏ ذاك سلطة المحلس البلدى 
والعمدة والبابا والإمراطور جتمعن . وى روثفبورج طرد القساوسة من 
الكاتدرائية وحطمت الماثيل الدينية وهدمت ذيعة وسو دت YV) En‏ 
YeYo "T yr‏ ( وأفرغ الئاس dl NE‏ الى per‏ رجال الدين 
e‏ منتشون OD all x‏ . ونحلت المدن الحاضعءة للسادة الإقطاعين عن 
é ied‏ ونادت المدن الحاضعة للأساقفة بإنهاء امتيازات رجالالدين € وثارت 
غضباً مطالبة بتخصيص أملاك رجال الدين للأغراض الدئيوية » وانضمت 
دوقية فرانكونيا بأسرها Gas‏ إلى الثورة . و e‏ كثير منالسادة والأساقفة 
ممن لم يستعدوأ للمقاومة » امهم يقبلون الإصلاحات المطلوبة er‏ « وذلاك من 
أمثال أساقفةسبيير وبامر ج ورهبان در كيمبتين ودر هر تسفيلد وأءتق الكونت 


ويليام T‏ أرقاءه واستدعی الكونت co‏ والكونت co a‏ 


Ae —‏ س 


TRE MP‏ زعماء الفلاحين للاتخراط فى EA la‏ الحديدة 
وقالوا : « تعال هنا أما EM‏ جورج ol ool sl, cx Jl £o‏ 
Ab ES‏ كالاخوة IY‏ لم تعودا الآن سيدين بل أصبحمًا فلاحين ,2090© . 
واستقبلت e‏ المدن ثورات أهالى a, > TV PES‏ الثورة 
كشر من ر جال الدين من الرتب الدنيا الذين كانوا يمقتون السلطة الكهنوتية € 
ووقعت أول مواجهة خطيرة فى لايبام على y‏ الدانوب قرب أولم )£ 
أريل سئة ١818‏ ) إذ استولى على المدينة ٠٠٠١‏ فلاح نحت لواء قسيس 
ناشط هو جا کوب فی واحتسوا كل ما Ly pe‏ عايه من نيوك ونهبوا الكنيسة 
وحطموا الأرغن or‏ لأنفسهم طزالق من الثياب الكهنوتية وبايعوا فى 
مخرية Tol»‏ من مهم أجاسعلىالمذبح € وارتدى مسوح OO sand‏ 
دصار لابهام جيش من اللحنود المرتزقة استأجرته all‏ السوابية ويقوده 
جورج فون تروخسيس وهو قائد قدير pal, c‏ الفلاحين غير المدرين 
فاستسلموا وقطعت رووس فى وأربعة من الزعماء الأخخرين c‏ أما الباقون 


وقام 


A‏ عفت العصبة عم > وإن كانت فرقها قد أحرقت Tas‏ من أكواخ 
الفلاحين : 

Erb قام بحصار مدينة‎ ١5 سنةه؟‎ drive يوم الجمعة الحزينة‎ diy 
€ ورورباخ‎ oem من جماعات الثوار نحت قيادة متسار‎ BH (Oy bla (قرب‎ 
وكان بعكم هذه المدينة الكونت لودفيج فون هلفشتاين الذى كان يمقته‎ 
سبب قسوته وشدته . واقترب من الأسوار وفد من الفلاحين وطاب‎ all 
. الوفد‎ iot المفاوضة فقام الكونت وفرسانه جوم مفاجىء وذيحوا كل‎ 
yan المهامون الأسوار عساعدة‎ ere وف يوم الأحد الموافق لعيد الفصح‎ 
رجلا المددججين بالسلاح » والذين‎ cw ومزقوا أجساد الأر‎ Sal أهالى‎ 
اهتموا بالمقاومة وأمر الكونت وزوجته ( وهى ابئة الإمراطور الراحل‎ 
دون مشاورة متسار‎ c ماكسمليان ) وستة عشر فارسا » وأصدر رورباخ‎ 


Saw > تج‎ 


FIT‏ أ لاسبعة عشر رجلا بالمرور بن صفين من الفلاحين المسلجين 
WT‏ لتأديهم CHS oo yey‏ أن يقد كل gh‏ له فدية لم iere‏ 
العرض رفض كوسيلة مؤقتة » وتوسلت AJ]‏ الكوئتيسة فى تذال شموم ol‏ 
یہی على حياة زوجها ولكن رورباخ أمر onl‏ من Ob les‏ يسنداها حى 
تشهد نشوة الانتقام . Qus‏ كان الكونت bee fe‏ و وان sar‏ 
etl‏ والرماح ذكره الفلاحون ما ارتكب من JU‏ وحشية cles‏ 
أحدم : Ad,‏ ألقيت ub‏ فى غياهب السجن y i m‏ فع قبدته من على 
Feil yal,‏ هه ؛ Eo‏ آندرون ada:‏ سدرتنا كالثير ان d‏ ^ 
العبودية . . . لد قطعت يدى والدى لآنه قتل أرنباً فى حقلاث . . . لقد 
دات خيولاك وكلاباك وصيادوك fewest‏ . . لقد استتزفت منا اندر 
بنس لدينا » . وفى خلال نصف الساعة القادمة i‏ السة عشر فارسا eec‏ 
بالمئل . أما الكونتيسة فقد “مح 4ا ob‏ تلسحب إلى در80) , 

كانت عصابات الفلاحن تدر الذغب فى كل أرجاء uu‏ تقريباً . 
ونببت الأدرة أو p ca ST‏ دفم مبالغ كبيرة على سبيل الفدرة . ويذول 
بعضوم فى حطاب أرسل يوم ۱۷ dia: YeYe ele "m‏ ككل مدان Al‏ 
Y NM‏ فى قتل كل Sey‏ الدين الین لا يتنصلون عن ec Ys‏ 
للكنيسة ويعلنون عن عزمهم على تدمير کل الأدر 3 itl Vly guody‏ 
واستنسال شأفة الدين الكاثو ليكى تماما من البلاد »7 . ولعل فى هذا شيا 
من المبالغة ولكن فى وسعنا أن نسجل أن الثوار استواوا على كثير هن المدن 
وأكرهوا الأرشيدوق فرديزائد على الموافقة على أن يكون الوعظ die‏ ذلاك 
الوقت Tide‏ لنصوص الكتاب القدس — وهو مطلب ay‏ استاایی vo‏ 
,45 فى b slo‏ و الما i, Jy did ar J a rally‏ اسطهادا لام أ 
Wl E RET d pyM da‏ حت E Eu ds‏ مواسية الماف..؟ة wth Ng‏ 
ME AU‏ كرمى iiu T M CET OPER‏ 


قدرها Mori‏ سيادر » وف jl 4 u^ EUNT‏ اا uir,‏ ابل مل 


— AY — 


بامرج الاعتراف بسلطة الأسقف الإقطاعية ونهبوا قصره وأحرقوه وجردوا 
بيوت امحافظين من رجال الدين مما فما وانتشرت الفورة فى الألراس انتشار 
انار فى «uad‏ وما إن أشرف شہر آریل ele de‏ حنی أصببح كل SAIS‏ 
وکل مالاث رى فى المقاطعة ght‏ على حياته . وفى الثامن والعشرين من 
من شور Jil‏ هاجم جيش Yers aide‏ م ن الفلاحن زاپرن مقر 
CaL‏ ستراسبورج Lena‏ دره وى يوم ١"‏ مايو استولوا على المدينة 

وأجيروا كل رجل رابع على الانضام edi‏ ورفضوا دفع كل ضرائب 
E‏ وطالبوا بانتخاب جميع الموظفين e‏ بعد عدا الإميراطور ge‏ طريق 
الاقتراع الشعبى وبأن يكونوا عرضة OOS jl‏ 


Bi Ja ult ove Ss ds‏ م dif‏ جاسماير » وهو سک ر قير سابق 
iL‏ > ثورة هاحمت كل الدين الحافظين ومبت الدر de‏ 
(ub NY)‏ وظلت sag Cle‏ الأمن »> ولا gea‏ أحد قمعها . ويقول 
oe jl Jo‏ فى هذا العهد ممن كانوا لايتعاطفون مع الاوار إنه فى جميع 
أودية Gor‏ اين وائش كانت هناك ue‏ غفيرة وصراخ وهرج 
شديدان وكان من الصعب على أى إنسان ص c‏ أن سير فى الطرقات JK,‏ 
إن السلب CE,‏ أصبحا شائعين إلى الحدد الذى كان فيه الأثقياء يشعرون 
بالإغراء للاشتر اك I OM (lags‏ رج أم — برايسجاو م بالفلاحون 
pu‏ و الأدر ة وأ؟ كرهوا المدينة على الانضام إلى « الأحوة CAE‏ « 
CENA Y£)‏ الشهر à‏ نفسه أقصت عصابة من ن الفلاحن ial‏ فير تسبورج 
عن قصره وأقاموا Vid,‏ عثروا عليه فى مخازله . وف شهر يونيو أقصى 
ماتياس لانيج كبر الأساقفة المعروف بحبه Stal‏ من قصره إلى قلعته الى 
تشرف على المدينة » ونی نيوشتادت فى اليلانيئيت دعا | الأمر goo ju‏ 
زاء oe‏ للعشاء بعد أن bel‏ په ۸۰ ecd sleds pre‏ 
دول Rue‏ 


Jy‏ هذا قال أحد المعاصرين : « ها نحن أولاء cs‏ أهالى القرى وسيدم 


— AA — 


يحجلسون Ge‏ إلى جنب 04st,‏ ويشربون i‏ وددو ail‏ يكن لم مشاعر 
الود ply‏ يبادلونه هذا الشعو 


وى وسط هذا السيل من الأحداث أصدر لور من مطبعة PES‏ 
منتصف مايو عام 6 Tus”‏ عنوانه : « معارضة بحموع الفلاحين الى 
تقوم بالساب والقتل » . وأفزعت anm‏ الحادة A‏ والفلاح Seal,‏ 
dle,‏ الإنسانيات على السواء AB‏ راع أو wl‏ العصاة الساخطن srs‏ 
وقوع انقلاب ضد كل سلطة شرعية وحكومة فى ألمانيا CENE alT,‏ 
الى تقول إن adu‏ اللخاصة قد أطلقت الفيضان من عقاله فتحول وقتذاك 
دون تحفظ إلى جانب السادة المعرضين للخطر وقال : perl dy‏ فى كتاب 
سابق على الحكم على الفلاحين oi‏ عرضوا أن سلكو | الطريق المستقم 

OF,‏ يتعلموا . . . ولكن قبل أن أتطلع حولى تناسوا ما عرضوه وعمدوا إلى 
العا وقاموا بالسلب Ce y‏ وأسلموا قيادهم إلى cll‏ وتصرفوا كالكلاب 
المسعورة . . . إن ما يقومون به من عمل الشيطان بل إنه بصفة خاصة من 
جمسل إبليس ( منتسر ) الذى SA‏ فى ميلهاوزن . . . يجب أن أبدأ بوضع 
خطاياهم أمام أعينهم . . . ثم يجب أن del‏ الحکام كيف يسوسون أنفسهم 
og‏ هذه الظروف . . 

إن أىإنسان بمكن إثبات شغبه يعد نحا ilia Le e‏ وقانو نالإسر اطورية 
ومن ثم فإن أول من يقتله يفعل خراً ولا .رتكب Cy‏ . . . ذلك oF‏ 
الثورة db‏ معها بأرض مليثة بالقتل وسفاث الدماء وترمل النساء وتيم الأطفال 
وتقلب كل شىء Ul‏ على عقب . . . ولهذا دعوا أى إنسان يستطيع أن 
يقتل ويذبح ويطعن » سراً وعلناً » وضعوا نصب Soe)‏ أنه لا فى ع أ کار 
فتكاً أو ضرراً أو Be‏ من الثورة . . إن هذا لايختلف عن حالة! لمرء الذى Ad‏ 
نفسه مضطراً إلى قتل كلب مسعور وإذا لم تضريه فإنه سوف يقضى عليك 
ومعلك بلد بأسره . 


ورفض cl‏ بإيجازة الكتاب المقدس المزعومة للشيوع وقال : «إن 


— AS — 


الإتجيل لايجعل الأمتعة على الشيوع إلا بالنسبة لمن يفعلون » بإرادتهم الحرة » 
ما كان الرسل والحواريون يفعلونه فى Clery)‏ الرابع . انهم لم يطلبوا مثل 
فلاحينا انين فى سورة غضم عند ما يطالبون ob‏ تكون أمتعة الأخرين 
UM i amie‏ تطبيق هذا إلا على 
eel‏ . ومهما يكن من أمر فإن فلاحينا سوف shat‏ 0 على أمتعة a pM‏ 
باعتبارها مشاءاً لم ويحتفظو نبأمتعتهم لأنفسهم e‏ أروع هؤلاء منمسيحيين ! 
أعتقد أنه لم ga‏ شيطان فى etl‏ وأن الشياطين حيعاً قد انطلقت إلى 
N. oo Ml‏ 

eel Ul‏ الكثالكة فإنه عرض علمم غفرانه إذا قضوا على العصاة دون 
The‏ . وأوصى الحكام الروتستانت بالصلاة والندم والمفاوضة ولكن إذا 
deo JM e‏ عنادهم : dace y‏ سإرعوا بامتشاق الحسام لان أى أمر 
أو سيد يجب أن Sy‏ فى هذه الحالة أنه كاهن لله وأنه أداة نقمته تعالى 
( الرومان 1 ) ll‏ يمنشق من أجله السام لضرب رقاب هؤلاء الأنباع ... 
وإذا كان فى وسعه أن يعاقب ولا a‏ حتى لو كان العقاب أن يستل 
الحياة ويسفلت الدماء ‏ فإنه يبوء eh‏ كل all ele‏ والشرور الى رتكما 
ies‏ الأتباع . . . وعندئد على الأتباع أن يستمروا بلا اكتراث ودون أن 

. . رطال ما دامت قلوءهم تحقق بن ضلوعهم‎ Ys فى النضہال‎ m 

"m pé "‏ أن هذا صعب بجداً di‏ كر أن الأورة لا تحتمل ol‏ دمار 
العام أمر متوقع فى كل ساعة )2 . 

وكان من سوء Lam‏ لوار أن تصل هذه الرسالة الغاضبة إلى قراتها فى 
الوقت oll‏ بدأت فيه الطبقات المالكة فى إخضاع الثورة . وتلى المصلح 
ثناء لا يستحقه على الإرهاب بالقمع ومن غير لمحتل أن يكون السادة 
المعرضون الخطر قد تأئروا بالكتيب إذ كانوا بطبعهم يميلون إلى معاملة 
العصاة بقسوة تكون bal,‏ لم ولا تمحى ذكراها من اذهام PON‏ 


— A dac. 


oen‏ الوقت يعللون اإفلاحين البسطاء بالوعود والأمانى ومذا أغروا الكثشر 


1 عضول ذلاثك نشم السادة جيوشهم وسلحوها‎ d a adh Da الع‎ a 


وف uda,‏ مات فردريك الأمير gle o) shal‏ عام عام 15168 ) 
pui ap Gola Dey OSs‏ ويام ail‏ هو وباق الأمراء قد ظلموا 
col‏ ورفض أن ec! eet‏ ئی 3I‏ إجراءات الانتقام bak s) y,‏ 
اللدوق جون نصائح ملحة بالتزام الاعتدال ء بيد أن pa‏ الختار الحديد grt‏ 
ot‏ سد T‏ أخيه كانت تعتمد على wll‏ وهو 38 andl use‏ فانضم pen‏ 
إلى قوات هری دوق رونزفيلك وفيليب لاندءجريف المسبى وزحفوا 
tye‏ لمهاحة معسكر منتسر خارج ميلهاوزن . وكانت جيوش اللدصوم 
لا تفرقهم إلا lode‏ .كان كل منها يتكون من 6٠١‏ رجل من الأشداء : 
diee ee‏ الرءجال فى قوات الدوقات كانوا من الحنود المدربين € بيا 
كان الفلاحون c‏ على الرغ من «لدفعية منتسر السيطة ¢ Dame‏ بأسادة 
ليست جيدة أو رديئة ويفتقرون إلى النظام ويتفشى بينهم الاضطراب بسبب 
Pont‏ من رهة بالسليقة . واعتمد palin‏ على فصاحته ليقوى من ele‏ 
الفلاحين و أمهم فى الصلاة وفى ترتيل الأناشيد وأطلقت مدفعية الأمير أول 
ستار من ثيرانها فصرعت مئات من الاوار وفر الباقون مذعورين إلى مدينة 
yl Yo) TCU‏ سنة (YoYo‏ ويم المنتصرون وقتلوا مهم 
cms Ques‏ على ale‏ أسير مهم بالإعدام PT ghe é qu‏ 
العفو EA wee‏ من Ep t‏ إلى se‏ على شريطة أن نحلم الماع uo‏ 
eee‏ كانا قد حرضا على الثورة وتم uas‏ هذا بيما كان الدوقات المنتصرون 
رقبون هذا المشمد . واختى منتسر ثم قبض عليه وعذب حى أقر lee‏ 
وسائله م قطع xal‏ أمام الثقادة وال " AA gles‏ ومعه ** (SA VY‏ 
عن مدينة ميلهاوزن ers‏ غلبوا على e»‏ ‘ وأعدم بفيغر Gly‏ القواد 
أما المواطنون فقد نالوا العفو على أن يدفعوا ias‏ إحالية قدرها 4١,٠٠٠‏ 
rst) ade‏ وا 


۹ ex 


( Bóblingen ) بيبلنعجن‎ dele على‎ uem py اسئولى‎ ale) عضول‎ d 
po المديزة وأطلقها على‎ EM Je» دل افع م ن‎ Jam 5 tae glall بطريق‎ 
ن جوا من‎ » 1 Mil d* فر س اله‎ p 3 C gla | Y پا ر‎ T2 NIE | للذو‎ 


pu dus م‎ co قير‎ E by gill هلا على‎ TE 0 E "RS نيران‎ 
| 


t 
وشوى فى بطء جد جيكلاين‎ GeV سويت‎ gr Words برج‎ ab لى‎ 
لمزم قوات‎ ery زحف‎ € E دك وه فاييز رج‎ » “ S EA C232 
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Qe»‏ فى كينجزهوفن caudal,‏ هز Ae‏ منيكرة » واستولى على 
فر gon)‏ وأطاح a “endl A, o"‏ ن الأوار gi shud em‏ | 
عيرة e) Qus‏ دو xm su EE 5 (ÀJ‏ من فير Nm Cos‏ غیاھی 
otl‏ وظل أسطاور ة برددها الئاس فى إعزاز dca‏ جياز فون رليخنيجن 
فى الوقث leg e»t‏ ليحارب مع شارل الخامس ضد SUM‏ ومات 
على فراشه A yaa on [au atals ds‏ وا عام ( ۲٦‏ ( وسقطت 
Aie‏ رو نرج 8 Lali 8 VI AJ gt Yo‏ مادنا ميجن ولحقث الأورة 
T‏ الالزاس lad‏ رع Yass‏ إلى Ohad s coded E ro MEE‏ 
(ol YA -- YV ) ( Zabern )‏ وما أن حل YY e»‏ مارو حی كان فد قتل و 
٠٠٠٠١‏ فلاح Gol SMG‏ وحدها وفى كثير من الحالات كاذهواء DAI‏ 
e‏ فيه Markograf Casimir 0 Ll aS ls PUO ou i y‏ 
ce‏ رووص uem‏ من اسشا o^‏ فلا Q3 dam‏ ق ds ‘ ^I uen!‏ 
ا ec ES‏ 3 تعمل عیو OD ee‏ او Je‏ الأمراء العقلاء فى 
oT‏ الأمر فى تخفيف همجية الانتقام » وفى dale‏ شمر أغسطس أصدر امجلس 
atl‏ فى أوجسبورج d‏ كتابياً حث فيه على الاعتدال فى توقيع العقوبات 
وفرض eh sli‏ و اء شريف e$ £d‏ فالا rp:‏ أين Cn Ms Ag‏ رو موك 
بالوفاء لأغراضنا إذا قتل كل OVE Ji‏ 


واسثمرر ت الذورة le‏ ام 8 السا a‏ ډیا ر عام ١5‏ أعان diee‏ 


انين فى elt‏ ارول أمظ wil‏ امهم الورك تطرها وقال :ت القضاء 
1A Ww 4‏ وه 124 Tn J‏ 


مم 


ihe ۲ ue 


على كل الكفار oly‏ غير الرتستانت ) الذين يضطهدون «١‏ كامة الله ) 
Ga‏ أن يلون لرل مدي باعي آنا ران العو و GUM‏ فق 
الكنائس وألا تتلى القداسات coe y‏ أن ex‏ أسوان 504 ni‏ اج والحصون 
وألا ge‏ إلا القرى وأن يتمتع جميع الناس بالمساواة . وجب lel‏ الموظفين 
والقضاة بالاقر اع العام الذى يشترك فيه الذكور Og‏ كما يجب إيقاف 
دفع الإجارات والمكوس solid‏ الإقطاعين فوراً وأن cad‏ ضرائب 
العسشور على أن تعطى لسلطات الكنيسة الى خضعت الإصلاح gill‏ 
ol ally‏ . ويب أن تحول الأدر IE‏ لیات ار درن :اا gu‏ 
فيجب أن توم وعلى الحكومة أن تحدد الأسعار C9‏ وقدر alert‏ أن زم 
الى أرسلت لقتاله poly‏ اتيجية ذكية » واستمر هذا الخال بعض الوقت غير 
الفرق أن أعداءه تفوقوا عليه T uet‏ الدهاء وفر إلى إيطاليا وأفرد الأرشيدوق 
atus‏ متا لرأسه وفاز بامبلغ اثنان من dl‏ الإسبائرين عند ما اغتالاه 
فى غرفته ببادوا ) (YoYA‏ . 


ولم تفقد GUT‏ من الأرواح والأملاك ما فقدته فى ثورة aec‏ إلا فى 
حرب الثلاثين عاماً . فقد هلك من الفلاحين وحدم نحو 18000١‏ لى 
tLe‏ القتال أو على cai‏ الدكفير c‏ ركم A‏ حم الإعدام فى ١١,٠٠١‏ 
رجل تحت کم العصبة السوابية . وامتلأت أعطاف جلاد تر وخسيسس زهوا 
m‏ قتل بيديه المدربتين ٠۲٠١‏ رجل محكوم عليه بالإعدام . أما الفلا حون 
A eres‏ دمروا مثات القلاع والأدرة وأقفرت مثاث القرى والمدن ٠ن‏ 
سا WS‏ أو أصبحت teal Us‏ أو فرضت علما تعويضات باهظة » وتشرد 
ما يزيد على ٥٠٠٠١‏ فلاح وأخذوا يمون فى الطرقات العامة أو oye,‏ 
فى الغابات « وترملت eiie ONT‏ الآلاف هن الأطفال واككن قاوب 
امجن لم ترق لم » أو لعل جومم كانت خاوية وكان المتمردون قد 
p‏ قوا فى كثير من الحالات المواثيق الى تسجل الضرائب المستمحقة eco‏ 


— Qv .. 


للسادة الإقطاعين فحررت وثائق جديدة أحيت من جديد هذه YT‏ امات 
cu 5 d cis,‏ أ كر Ta,‏ - وف أحيان أخرى أكثر تشددا 
عا كانت ade‏ من قبل ومنحت امتيازات للفلاحين ؛ ف العسا , 02b‏ وهس 
ul‏ ف المناطق الأخرى فقد اشتد أزر العبودية وقدر لها أن تستمر شرق 
الألب حى القرن التاسع عشر . وأجهضت بوادر الدمقراطية وقمعت 
الحركات Sal‏ & واشتدت الرقابة على النشر فى عهد السلطات الكاثوليكية 
والروتستاننية على السواء . وفقدت النزعة الإنسانية قوتتها وأخلتلهجة عصر 
الضة فى الحياة والأدب والحب السبيل إلى اللاهوت والورع والتأمل 
فى الموت . 

des ٠ coal حرب‎ d puts الإصلاح الديى نفسه أو کاد‎ MY 
ان وأفكار‎ is Cal الثورة‎ op غم من المتنصلين من لور والتشهر به‎ Ji 
ide وكانت التطلعات الاقتصادية تغلف بعبارات أض: ضنى‎ : AM. y 
تكن الشيوعية إلا جرد عودة إلى الإنجيل‎ do ون مسحة من القداسة‎ 
0 rely ay) حركة‎ « eb » وفسر شارل اللدامس « الثورة‎ 
نزع الروتستانت ملكية رجال الدين مثابة أعال ثورية تقف على قدم‎ 
وى الحنوب جدد الأمراء والسادة‎ . E المساواة : نبب الفلاحين‎ 
الرومانية . وفى أماكن عديدة‎ i sd و لاسي‎ (Hee الذين استبد‎ 
تسبورج أعدم رجال حى من طبقة اللاك - اعتنقوا‎ b uM Je 
وقلب الفلاحون أنفسهم ظهر امن الإصلاح الدببى وعدوه‎ . 023 y yl 
على لوار اسم «الدكتور ليجتر » أى‎ eran غواية وخيانة » وأطلق‎ 
وظل سنوات بعد الثورة‎ . “(٠ الدكتور الكذاب » و« المنافق صنيعة الأمراء‎ « 
كان يجرو على مغادرة فيتدرج ولو كان‎ UG شعبية حى أنه‎ ch be لا‎ 
يونيه‎ ١5 ( وكتب يقول‎ . ) ٠٥۴۳۰ ( هذا لكى عضر وفاة والده على فراشه‎ 
السادة‎ ps ov, au الله للناس عن‎ lad (لقد نسوا كل ما‎ ( Yo Yo عام‎ 
MS lh ويتوعدوابى‎ TU والقساوسة والفلاحون .يتجمعون كلهم‎ 


i uo‏ ت 


- يكن من شيمته أن en‏ أو ds. hw‏ دوم ۰ مارو YeYo ele‏ 
ees:‏ إلى gen ie‏ امس Chi‏ يقول: dct‏ رأف أنه o^‏ الجر أن يقتل 
الفلاحون Ge‏ ولا لات الأمراء واكام OF‏ أهل الريف امتشقوا السيف 
دون أن يعتصموا GO Al utis‏ . وى يولية عام 8 نشر Qua»‏ 
مفتوحا als‏ الكتاب الصعب ضيد الفلاحين » . وقال إن من يلتقدونه 
لا متحةون الرد aS Ad ecl‏ التقادامم Sap ec!‏ فى قرارة 
نفوسهم مثل الفلاحين وأنهم Y‏ يستحقون الرحة » وقال : ينبغى أن det‏ 
لكام بتلابیب هؤلاء الناس ويجير و مهم على ecl Jus‏ ,0( 


« إذا دار pile‏ أن هذا JE‏ 3 صعب Dude‏ هذا ريف exa‏ 
ولا يقصد به إلا ol gil e‏ الناس dp‏ أجيب of.‏ هذا ds cet‏ أ ان 
لا ستحق عناء الرد عليه SY‏ أن يتقبل Sub!‏ , والرد على مثل هذا الم 
هو AR)‏ تدى الأنف ؛ إن الفلاحين ان يصيخوا السمع . فى eel‏ وقر 
TNT‏ تفتح بطلقات الرصاص حى تقفز petty‏ من فوق أكتافهم . 
إن مثل هلاء التلاميذ فى dele‏ إلى تأديب بمثل هذه العصا . إن من لا يستمع 
إلى كلمة الله عند ما ترتل بر em of os ge‏ إلى الخلاد عند ما JU‏ 
ومعه الفأس . . . أما عن الرحة فأنا ان أسمع أو أعرف شيئاً واكبى سوف 
cal‏ بإرادة الله الى تتضمنها كلمته . . . إذا شاء جل وعلا أن يصب Ele‏ 
جام نقمته وأن تحجب de‏ رحمته ۰ فم تفيدك الرحمة ؟ ألم el‏ شاوال Asp‏ 
Ae Ji‏ لعماليق عند ما فشل فى duis‏ غضب الله كنا أمر Y‏ و ail‏ يا من ثر فون 
عقر كم مطالبين بالرحمة و تمتدحونها orae‏ شديداً ماذا لم تنادوا مها عنسسدما 
كان oda O Dll‏ » يقتلون ويسرقون e Go Apa OF A)‏ 
الناس je‏ ءون eu‏ أو عند سماع dU Y ^ shel‏ يبدوا da i‏ للأمراء 


والسادة الذين أرادوا أن يقصوا uude‏ قغباء رما ۲ » 


واستطر د اور يقول إن الرحمة Aly‏ على المسبحيين فى شئو نهم Ral‏ 


ت OS‏ هذ 


أما goes‏ من موظى اللدولة فيجب أن براعوا العدالة S‏ من الرحمة 
oN‏ الإنسان c‏ منذ عصى آدم وحواء رما c‏ فطر على الشر إلى حد أنه غدا 
T‏ حا إلى do Lam eS Ub aae s ovs Tec‏ 5 إننا cps‏ بالاحيرام 
للمجماعة " ág 4-1 lade‏ أكثر lg‏ نین Meo op ina java‏ 9 
isle |‏ 5 

TOS ol y فا أكثر م أى اسان‎ ble من‎ 2-9 25 o: we 


بسبب هذا . a‏ بدأوا هذا a ME‏ وما كانوا ليتوقفوا هناك » لسوف HE‏ 


cro hall eU CARS. n )‏ فان يكون هناك do‏ شريف i‏ مامن 


العار النساء والأطفال ولسوف يتعودون em AF de Va‏ الاحر » ولن 
يكون هناك T à o al ee‏ مكان . هل سمع el‏ عن os, Ve gst‏ 
c‏ اسه ‘a Pu!‏ ن غوغاء or‏ الفلاحين ecole Ai la we‏ وعلكرن 


. C9 Jo o Xo س‎ il Uf بر بات‎ all gly shel زمام السلطة ؟ . . . إن‎ 


وقد تصدمنا اليوم عبارات اوثر المتطرفة حول حرب الفلا<ين OY‏ 
النظام Per Yl‏ تو ms em TY" cur Ab‏ أن T" Jie‏ 
لاع القلائل sl‏ ن يعكروك صفوه لعز 4[ ولكن Az-l 9 p‏ الاقيقة 
القاسية وهى أن عصابات الفلاحين تحول شكاو اها العاداة إلى مهب لا يفرق 
بان العدو والصديق و ميلد عرق dd‏ وقاب ا والإنتاج 3l,‏ تو ريع 
uu á‏ : زيوت الوادت يل بره بأن الثورة الدينية الى n2‏ من جلها 
dis.‏ سوف تتعرض للخطر الشديد سيب الرجعية الحافطة الى كانت 
مضبطرة إلى أن e)‏ ثورة فاشاة . ور ما شعر ail‏ مدين شخصياً بعض الشى ء 
للأمراء والأشراف الذين كانوا قد أسبغوا عليه الحماية فى go‏ 
وروەس M,‏ تبورج ؛ ولعله كان پاساعل من o4‏ من شارل oe‏ 
وكليمنت السابع إذا كفت سلطة الأمراء ye‏ حاية الإصلاح gull‏ € والحرية 
الوحيدة dll‏ رأى أنها تستحق الكفاح من أجلها هى حرية عبادة الله القاس 
[A ue»‏ لما عليه ضمر المرء 5 


2 ۹٩ — 


al,‏ أهمية فى أن يكون T als‏ عبداً فى هذا الموجز للحياة الأبدية ؟ 
by‏ يجب أن نتقبل حالتنا هنا دون تذمر مرتبطن dahl‏ والواجب ولكن 
متحررين روحياً dey‏ الله . 

ومع ذلك فقد كان للفلاحين قضية ضده إذ أنه لم Ly‏ بالثورة الاجماعية 
فحسب بل قال V]‏ لن تسوءه وإنه سوف يحيها بابتسامة حى لو غسل الناس 
أيدهم فى دماء WLM‏ » ثم إنه كان قد قام بثورة Lal‏ وعرض النظام 
الاجهاعى للخطر بل وخر من ساطة لا تقل قداسة عن سلطة الدولة . ول يم 
بای اعتراض على نزع السلطة الزمنية لماكية رجال الدين فكيف كان فى 
وسع الفلاحين أن يكون لم حظ ail‏ إذا لم يلجأوا إلى القوة ما دام حق 
التصويت كان pple bie‏ وما lo‏ مضطهدوهم کانوا يلجأون إلى القرة . 
لقد أحس الفلاحون أن الدين الحديد قد أضى صفة القداسة على قضيتهم € 
وأثار - الأمل ودفعهم إلى العمل ثم LE‏ علوم فى الساعة الجاسمة . وى 
يأس غاضب أصبح بعضهم ملحدا COT als‏ وعاد كثير مهم أو من أطفالم 
برعاية اليسوعيين إلى حظر ة الكنيسة الكاثوليكية . واتبع بعضهم المتطرفين 
الذين أدامهم لور وسمعوا وهم يتلون العهد الحديد دعوة إلى الشيوعية . 


۳ - اللامعمدانيون مجربون الشيوعية 
(Yo — 10€)‏ 


لا نستطيع أن ندرك مدى الحماسة الى صاحبت الأقليات المتدينة 
الثائرة » فى حزما لانقلاب واحد أو آآخر من انقلابات الثورة الدينية فى 
o al‏ السادس عشر » ولو أدى ما إلى الموث على اللحازوق » إلا إذا لاحظنا 
مدى الحماسة التأججة الى يعتنق به معاصرونا المرطقات الاقتصادية . 

وقد اتخذت أشد الطوائف الحديدة Ghar‏ اسم اللامعمدانيين ( المعماءين 
من جديد ) » وذلك من إصرارها على أن التعميد » إذا تلقاه المرء فى 


الإو — 


طفولته › يجب أن تعاد مراسيمه عند البلوغ > بل إن من jM‏ أن ينجل 2 
كنا فعل يوحنا المعمدان » إلى أن يتمكن التلى الراشد من اعتناق العقيدة 
m Aalay A oed‏ . 


وكانت هناك طوائف انشعبت QJ]‏ هذه الطائفة . أما الذين اتبعوا 
هائز دانك ولودفيج هيئزر فقد أذكروا ألوهية المسبح : فهو فى نظرم ليس 
إلاأشد الئاس ورعاً وقد كفر عن خطايانا لا بعذابه فوق الصليب » ولكن 
لانه كان قدوة لنا Mailed‏ ورفع lis‏ من قدر pane‏ الفرد » وجعله فوق 
الكنيسة والدولة » بل والكتاب المقسدس 95 واتبع de‏ اللامعمدانيين 
e‏ تطهرياً > يتسم بزمت فى الأخلاق » وساطة فى السلوك والزى . 
ولقد شجعهم رأی لور الموور القائل يحرية المسيحيين > فأدانوا كل حم 
يقوم على call‏ » واستذكروا كل مقاومة للحكومة بالعنف » ورفضوا قبول 
الخدمة العسكرية c‏ على أساس أن المرء رتكب VEY‏ شاك فيه » إذا قضى 
على حياة إنسان . وأبوا أن od Gode‏ مثل المسيحيان الأوائل c‏ ول يستثنوا 
من هذا القسم يمن الولاء للأمير أو الإمبراطور . وكانت تحيمم العادية 
pui‏ الله clle‏ وهى oy‏ للتحية عند 2 والمسلمين » وتعد التحية 
الرائدة للصيغة النى اتخلتها طائفة الكويكر . وف الوقت الذى اتاق فيه 
deas oJ‏ وكالفن ونوكس مع البابوات على عبث التسامح gel‏ » 
Jod‏ اللامعمدانيون Dy phy‏ به بل ویمارسونه » وكتب أحدهم وهو بالتازار 
"n"‏ أول دفاع عنه عام ore‏ . وأعرضوا عن الالتجاء إلى رجال 
الإدارة ورفع الدعاوى. . . كانوا فوضوين تولستويين قبل ظهور تولستوى 
بثلاثة قرون c‏ وبعد ظهور بيثر شيلنسكى بقرن كامل » ولعلهم قېسوا 4 
pee‏ . وورث uem‏ اللامعمدانين » عن وعى أو غر وعى » عقيدة 
التابورين البوهيميين أو الإخوان المورافيين »> وناهوا بشيوعية الأمتعة(*) , 
وإذا صدقنا ما Osi hl JU‏ من الحصوم Of‏ قلة مهم اقارحت شيوعية 

(s ev) 


AA...‏ ب 


i$ na jl Aa danas الطائفة ر قفصت‎ VU يكن من أهر‎ Lage و‎ 8 Coley sh 
کت‎ DE المتيادل‎ TEM a mi n الأمعة 4[ و دافہت عن‎ T إجبار به‎ 


. الشيوغية سوف تكون آلية وشاملة فى ملكو السار‎ OF 


و Ad‏ استلهمث P‏ ماصات اللامعمدانين سفر b M‏ وتي 3 شرو دق 
e‏ البكرة بصفة AAA‏ إلى الأرض . وأكد کشر من الموامنين el‏ 
بعرفون AME de ge‏ . وتحددوا TI dell‏ . ومن هنا تان لا بد من 
القضاء على كل الكفار -. وهي هنا كل الئاس ما عدا اللامعمداليين ب بحد 
سيف الرب » ولا بد أن يعيش الصفوة agit‏ الجد فى فردوس أرضى بلا 
قوانين ولا زواج € وينعمون Gah‏ زاحر هن أطايب كل OD, gh‏ 
de:‏ هذا Og‏ الذاس الذين eh‏ هذا y‏ ساءدو | — ضا الكدح 
ETT ECT‏ 

O 3g na m‏ لأول ^$ E‏ سو اسر | 0 dns‏ دس sU‏ إلى 
السلام قد تسربث من ثورة الولدان فى -جنوب فرنسا واليغارد فى الأراشى 
Aa‏ € وتبى قليل من المثقفين هنا وهناك U‏ فى بازل فكرة إقامة 
ond‏ شيوضى . ولعل بعس co ya‏ الذيوعية u$‏ «الدينة الأاضاة CM‏ 
كنا صور ها مور c‏ قد حفزت العلماء الذين one‏ حول أراز ya pa‏ هناك > 
وأصبح ثلاثة من أعضاء ثلاث aL‏ زعماء لا معمدائيين وهم : كواراد 
جريبل وفياكس مانز الزيور ی وبالتازار see‏ الوالد uA‏ فى حدود 
A‏ المراجية VERE Gy‏ زار رر وال شر ت 055 کار نادت لل 
زیورخ « وتگونت طائفة من اللامعمدائيين فى زيورخ بام « t odes‏ 
أو «الإخوان» dsl, c‏ تبشر بالتعميد عند البلوغ (eed tyme‏ 
ورفضت Cal ne‏ بالکاسة والدولة ٠‏ واقترحب وضم RS‏ لتقاضى 
الفائدة والضرائب وإلغاء A Small Raul‏ وضرائب العشور و تعريم 
حل الان . 


eu NA. Ls 


زيورخ الكبير c‏ ويستميله لارائه الروتستانتية » الى تضمنت إشراف 


ادو :و أن يقبلوا التعميد فى الطفولة » ولكنهم Lgl‏ . واستدعاهم " 
إلى مناظرة W) dale‏ ينار سنة ٠٠۲١‏ ) € وعند ما فشل فى نحويلهم of‏ 
ot‏ - > آمر ob‏ يغادر المدينة آباء الأطفال الذين لم يعمدوا . وندد 
اللامعمدانيون با خلس »> وأطلةوا على feds}‏ لقب Goll‏ العجوز € 
وتظاهروا فى الطرقات ome e:‏ «الويل لزيورخ | (D,‏ . واعتقل 
able‏ ونفوا عن المدينة » و أتاح لم هذا نشر عقائدم ول سارل 
وابنتسيل الحركة : وأثار ت هذه رن وبازيل وكسب Lhd‏ 


LJ - 


السلطات الزمنية على الدين c‏ وناشد «١‏ الإحوان » أن يخففرا من ALS‏ 


لى 4e‏ 
والدشوت بأسرها » وجلس فى ابنتسيل ٠٠٠١‏ رجل وامرأة من ارتضوا 
حرفياً كلمات المسيح : «لا تحمل هما لطعاماك » وأخذوا ينتظرون أن 

. ME الله‎ di 


وليس من شاف ئى أن النجاح الظاهر الذى أحرزته حرب الفلاحن 
ass T‏ عام YeYe‏ قل رفع من ols‏ هذه التحولات 6 واكن us‏ 
شجع طبقات اللاك فى المدن السويسرية على انخاذ els o]‏ قمع مشددة c‏ 
واعتسقل مجلس زيورخ FH‏ (يوليو) › م dur‏ : م ze‏ > وأمر 
بزج ecl M‏ فى e‏ الرج ٠‏ ليعيشوا على M‏ 
taal‏ والماء وأن « يركوا حى وتوا وتبلى أجسادم COT‏ , وحدث هذا 
das‏ وأغرق n ul » ple‏ فقد عدل عن رأيه وأطلق سر أمحه 5 FP‏ 
ردته dal,‏ س عاتقه أن دی أهل أوجسبورج ومورافيا » وقطع ola‏ 
هيتزر فى كوستانس بتبمة اللاعمدانبة والزنى — وأظهرت المقاطعات gl‏ 
تدين بالرو تستائتية TASS ue‏ لم تكن أقل نشاطاً فى قمع هذه الطائفة « 


£ 
1 


وما أن حل عام ۰ usm‏ لم ببق فى سويسرة إلا عصابات سرية لايوذبه لها . 


س yea‏ س 


ونی غضون ذلاك كانت الحركة قد انتشرت » كما تنتشر أى إشاعة » 
فى أنحاء جنوب LW‏ » وتملكت المرتدين حماسة فياضة للقيام بدعاية للمذهب 
الإنميل c‏ وحولم ذلك إلى رسل متحمسن للعقيدة الحديدة . وأحرز di»‏ 
وهيهار فى أوجسيورج EE‏ سريعاً بين عمال النسيج والطبقة الوسطى الدنيا € 
وما أن قارن کشر من عمال gl‏ فى التبرول ما هم فيه من مسغية » وما ينم 
به من oly‏ آل فوجر وآل c ut n‏ الاين كانوا يماكون المناجم "m‏ 
اعتنقوا اللاء-مدانية عند ما ابارت ثورة الفلاحين » TU‏ سثراسبورج 
op‏ الصراع بن &1J JU‏ والروتستانت أتاح للطائفة أن تتضاءف دون 
أن يلحظ ذلاك أحد لبعض الوقت . إلا أن “es‏ صددر عام ٠١۲۸‏ حذر 
السلطات من أن « من يعلم الناس أن كل الأشياء يحب أن تكون على المشاع 
لا dis be‏ إلا إثارة الفقراء ضد الأغنياء » والرعايا ضد SHI‏ الأبن 
عينهم الله Ve‏ وفى هذا العام أصدر شارل الحامس مرسوماً ینەں على أن 
dole]‏ التعميد تعد جريمة عظمى . وصدق مجلس سبير Gl Speyer‏ 
(leva)‏ على مرسوم الإمراطور وأمر بإعدام اللامعمداثيين b deo el‏ 
Ub,‏ يقبض علهم كا يقضى على الوحوش المفترسة » وذلاك دون أية 
Te‏ . و كتب مورخ لامعمدانى Thad‏ عن اللتيجة » ولعله كان مغالياً « 
glu,‏ ب كتاب سير القديسين المسيحيين الأوائل : 

wile‏ البعض على الخلعة c‏ وشدت أطرافهم حى اننزعت » وأحرق 
البعض الآخر حى غدت أجسادم رماداً وهباء T ga‏ > وشوى لمم البخض 
فوق أعمدة أو مزقوا إرباً بكاشات ملمبة إلى درجة aM‏ . . وشنق 
آخرون فوق الأشجار » أو قطعت رعومهم بالسيف أو ألى ہم فى بلة 
ell‏ . . . ومات eran‏ جوعاً أو هلكوا فى غياهب السجون المظلمة . 

واعتير البعض er^‏ أصغر سنا من أن ينفلك ec‏ حكم الإعدام a‏ 
e adi‏ ول Sa‏ نهم سنوات ف غياهب السجون . . . وختمدت 
على خدودهم أرقام i c5‏ أخاديد . . . أما الباقون فقد طوردوا 


heh =‏ شك 


كالبوم والغربان c‏ الى لا تحرو على ob ON pall‏ واضطروا فى أغلب 
الأوقات إلى الاختفاء والعيش بن الصخور والشقوق أو فى الغابات أو فى 
الكهوف , 3.1 OVD‏ 

ويقول سباستبان فراناك aed‏ المعاصرين أنه ما أن حل عام ٠١۳۰‏ حى 
كان ٠٠٠١‏ لامعمدانى قد نفذ فهم oo‏ الإعدام c‏ وف انزيشام c‏ إحدى 
مدن 133 س أعدم كه ونی سالزبورج سمح لمن تاب مم بأن يقطع 
رأسه قبل وضعه على الحرقة » أما الذين لم يتوبوا فقد 2 X e pale,‏ 
بطيئة حى لاقوا حتفهم ( ٩۸) ۱٥۲۸‏ . وألف اللامعمدانيون أناشيد موارة 
للإشادة بذكر هذه الحوادث » الى استشهد US‏ الآلاف وأصبح em c‏ 
ov‏ هذه الأناشيد شبداء بدورهم . 

des‏ الرغم من هذه المذابح OB‏ الطائفة ازدادت عدداً » وانتقلت 
إلى UM e‏ . ورحب بعض الأشراف فى روسسيا وفر بورج 
باللامعمدانيين باعتبار دم فلاحين مالین ape‏ . ويقول أحد o Ai‏ 
JUM‏ من cel yl 33 iai‏ » فى ساكسونيا كان يزخر هم » 
3 روا ق 531 er!‏ أو ٠١ I pid‏ مبعوث طداية الناس المشر فين 

لى Shad dy . SM‏ سيطر جر جن فولتفيفر eel‏ باللامعمدانية على 
dy reer‏ موزافيا أحرز هيما ر تقدماً لعقيدته المعتدلة 
الى فسرت الشيوعية بأنها ليست الماكية على pal‏ > بل الاستمساك ob‏ 
«على المرء أن يطعم ابام وروی Lb‏ العطشان وركسو العارئ d UM‏ 
الحقيقة لسنا Glee‏ التصرف فى متلكاتنا ولكننا وكلاء أو موزعون ها 
فحسب » . وكسب «dl cll cO jh‏ تعالم PUT‏ 
اللامعمدانين فى مورافيا من هيوار arte‏ بشيوعية كاملة فى الأمتعة . 
واعاد هيهار إلى فبينا » حيث أحرق على السارية وألى يزوجته os‏ 
مقيدة الأطراف فى og‏ الدانوب CNOA)‏ 


nel‏ هوت Try actly‏ خيوعيا ى. أوسارالان 6 tek‏ فقوا 


— "ها ~— 


Rn 


قبول كل خدمة عسكرية » وكأ نهم كانوا يتنبأون بمجىء نابليون» ونددوا بكل 
صورة من صور الحرب » واقتصر هؤلاء اللامعمدانيون فى de aul‏ 
فلاحة الأرض والأعمال الصغيرة » وحافظوا على شيوعيتهم زهاء قرن 
تقريباً . وأسبغ الأشراف من ملاك الأراضى حايتهم ecl x ed?‏ کانوا 
يترون الضياع بكدحهم الواعى . وكائوا يقومون بالمشاركة فى الزراعة » 
ويشترى لم موظفو الكومون المواد اللإزمة لازراعة والحرف اليدوية » 
ويوزعوما ede‏ ويدفع جانب من SF‏ بيع المنتجات leis‏ للمالاك ويوزع 
الباق طبقاً خاجة كل فرد ولم تكن الأسرة هى الوحدة Re ME‏ بلالبيت » 
وکان #توى على عدد يراوح بن ۰ ع Vers‏ شخص وفيه مطبخ 
مشترك ومغسل ومدرسة ومستشي ومعصرة للخمر يشرك فہا e‏ ; 
ots,‏ الأطذال بعد فطامهم ربون بلا فوارق بيهم وإن ظل تحرم تعدد 
les i‏ هو . ومنح هل taf "A pU‏ إمير اطوى صدر 
عام 1577 فىحرب الثلاثين Cie‏ > وخر YT‏ بين أن يعتنقوا الكاثوليكية 
أو ينفوا من البلاد . وذهب بعض المنغيس إلى روسيا ٠.‏ وذهب البعض الآخر 


إلى stl‏ ولسوف نسمع عنم مرة أخرى . 


Tab bE GY diss Y ub‏ . وانہی تلميذه جان ماتيس فى ليدن 
إلى الرأى القائل بأنه ان DOS‏ الوسع الانتظار فى أناة لمجىء أورشلم 
جديدة » بل يحب المبادرة إلى تحقيقها فوراً وبالقوة إذا لزم الأمر . وأوفد 
T‏ اوتا هو لنده اٹی عشر رسولا لإعلان الأخبار السارة ^[ وكان أقدرم 
tl‏ صغير السن يدعى جان يويكلز ون المعروف d‏ التاريخ باسم جون 
الليديى وف أويرا ميير بير باسم ily‏ » . وکان . دون أن Gly‏ تعليماً 
[n5‏ : حاد الذهن خصيب GET‏ وسم HAN‏ ذرب اللسان قوى الإرادة , 


وكتب مسر حيات Bs 5 Aus em ool‏ الشعر AM a d‏ 5 وقعت d‏ يده 


س ۳ 


كتابات توماس منتسر شعر ob‏ كل أشكال المسيحية » الى تختلف عا كان 
اهار 0 3 lae‏ وقوه ؛ تفتقر إلى الحمية والإخلاض . وسمع ما dU‏ 
جان ماتيس وغدا نصراً للامعمدانية Vor y‏ ) . وكان وقتذاك فى الرابعة 
والعشرين من عمره وى ثلاث السنة قبل دعؤة مشئؤمة الحضور إلى منستر 
عاصمة وستفاليا الغنية الآهلة بالسكان لإلقاء عظاته . 

وكانت ملستر » بكم ue‏ باسم pall‏ الذى نمت حوله » تابعة 
gat Cels]‏ ولرجال الكاندرائية » ومع ذللك فإن آمو الصناعة والنجارة 
قد استحدث ij‏ درجة من الدبمقراطية . فقد كانت حشود الوطنبين 3 
الذين بمثلون c"‏ عشرة طائفة حرفية » يحتارون كل عام . عشرة من 
المتتخبين » وكانوا يورم يختارون مجلس المدينة . ولكن الأقلية à JJ‏ 
كان يتوفر فما S5 I I‏ من الكفاية السياسية » ومن الطبيعى أن 
تسيطر على ا مجلس : 

وى عام ٠١۲١‏ قلدمت الطبقات Lill‏ فى BF‏ حاسها لثورات الفلاحن 
ستة وثلائين مطلبآ إلى Gall‏ فسلم ها بالقليل منها وخر من الباق ie‏ 
a‏ وأقام by‏ روتمان » وهو واعظ من أنصار لور ء 
DT‏ لسان حال هذا التذمر c‏ وطلب من Ole‏ ماتيس أن yam diy‏ 
اللامعمدانيين المولندين لنصرته . فجاء جون الليديى ر١٠‏ ينار سنة 
Ole mm bias 2)‏ مائيس بنفسه . وخشى «حزب النظام » 
حدوث تمرد فأعد العدة اكى fry‏ الأسقف فرانزفون SLUG‏ المدينة 
مع 7٠٠٠١‏ من جنوده 6 فحار مم الأهلون بقيادة wl‏ ورو OU‏ وجون 
الليدبيى ى الطرقات » وأجلوم عن المدينة » وسيطروا عسكرياً على منستر 
٠١ (‏ فبرامر سنة ٠١۳١١‏ ) . وأجريت انتخايات جديدة وفاز اللامعمدانيون 
با خلس وار OUI‏ مہم وها كثيير دولنجا وكيشروياك حمدتين 


&£ 
وبدات التجربة «Bell‏ 


Nod‏ يلت 


ووءجدت fale‏ نفسها على الفور فى حالة حرب : يحاصرها ALY‏ 
وجيشه المدعم > وف حالة فزع من أن تتحد سريعاً كل قوی النظام والتقاليد 
فى Lill‏ ضدها . ولكى يحمى املس dedil‏ نفسه ضد المعارضة الداخلية 
إعادة التعميد أو مغادرة المدينة . وكان هذا إجراء قاسياً uM‏ كان يعنى 
إكراه الشيوخ » والنساء الحاملات للأطفال › والأطفال الحفاة على الركوب 
أو.السعى مشي من المدينة فى قلب الشتاء بألانيا . وخلال هذا الحصار أعدم 
كلا الحانبين بلا رة أى شخص وجدوه يعمل لصالح العدو . 


وألغى امجلس تحت وطأة الحرب وحل عله مجلس شعبى Las AdL,‏ 
للأمن العام » وكان ply‏ كلا مهما زعماء من رجال الدين . وى ماتيس 
حتفه وهو d ple‏ هجوم فاشل لفات الحصار ره أريل سنة :“1 ( 
ومن م تولى جون ill‏ حكر المدينة باعتباره ملكا لها . 


وكانت الشيوعية الى isles ess‏ وقتذاك تعى اقتصاد الحرب € 
ولعل هذا ما يجب أن تكون عليه كل شيوعية صارمة » als‏ لآن الناس ليسوا 
متساوين يفط رهم > ولا يمكن إغرائه بمشساطرة Que‏ أمتعتهم 
"" إلا عند ما يستشعرون Thx‏ جوهرياً Site‏ ف وتتفاوت | à‏ 
فى الداخل بتفاوت الأمن فى du sg‏ الشيوعية نحت وطأة السلام . 
وخشى الحاصرون أن يفقدوا حياتهم إذا لم تتحقق لم الوحدة P‏ 
العقيدة الدينية والفصاحة الى لامفر مها » فقبلوا حكومة دينية CODES | Lal‏ 
وكان i ess‏ يائس ic} eet‏ محققون القدس “ell [4 845 A-l‏ وردت 
فى سفر الرويا . وأطلق على أعضاء pW eh‏ العام اسم أكار الأسباط 
الاٹی عشر لإسرائيل » وأصبح جون الليدينى dle‏ إسرائيل » ولعل جون 
Al‏ اد أن يدخل فى أذهان البسطاء معنى من معانى الوقار المفيد لمنصبه المقلقل 


فارتدى هو وأعوانه ملابس فخمة تركها لم بعض السراة من المنفيين » gelo‏ 


— jo — 


الأعداء ole JI‏ المتطرفين بأنہم كانوا متخمين فى الوقت الذى أشرف فيه 
الأهالى المحاصرون على الموت جوعاً > والدليل غير مقنع وذلاك لأن الزعماء 
ستشعرون Lb Gist ede ob Uo‏ بامحافظة على هم . وقد وزع 
PR cU‏ من e Ji e pl‏ المصادرة على الشعب . وكتب ex‏ 
» يقول إن ya‏ الناس منا كانوا يطوفون وهم رتدون ثیاباً CD, 5 ob‏ 
م ماتوا جوعاً فى شىء من FM‏ 


وبطر ol Au‏ كانت الشيوعية فى منسير ممدودة ونحت olm VI‏ € 
tL,‏ ما oly)‏ شاهد من الحصوم أصدر الحكام ol T 4 Tal‏ تكون 
كل الممتلكات على المشاع CO‏ » ولكن فى الحقيقة ظلت الملكية اللحاصة We‏ 
فى كل شىء ما عدا Lal‏ والمعادن xil‏ وغنائم الحرب . وكانت 
وجبات الطعام تقدم على الشيوع »تيو لكن كان لا Uto‏ إلا المشتغلون 
بالدفاع عن المدينة . وعند (3E‏ هذه الوجبات كان يقرأ cle]‏ من الكتاب 
المقدس وتنشد أناشيد قلسية . وعين ثلاثة من الشاسين لإمداد الفقراء 
حاجاتهم 6 ولتوفير "T PETIT odd al‏ أو أكرهوا 
على jal‏ عن فائض go‏ . وخصصت الأرض الصا حة للزراعة داخل ' 
المدينة اكل أسرة Gb‏ لعدد أفرادها . وأكد أحد المراسم سيادة الزوج 
التقليدية على CO , MN‏ . 

pa os,‏ الأخلاق العامة wuld‏ صارمة » وشجعت الرقصات والألعاب 
والمثيليات الدينية نحت الإشراف ¢ واكن كان السكر والمقامرة le‏ من 
برتكهما بقسوة » وكان البغاء محرماً والفجور والزنا هن MELA!‏ تستحق 
أقصى عقاب c‏ ودفعت زيادة عدد النساء بسبب فرار كثير من الرجال 
الزعماء على أن يصدروا أمراً يستند إلى السوابق فى الكتاب المقدس » ob‏ 
تصبح +l Ai‏ غير المرتبطات ce , jl cU‏ - وكن els d‏ الأمر 
COL‏ . ويبدو أنالنساء اللاتى ارتبطن eas‏ قد تقبان الموقف على ساس 
أنه pail‏ من العيش d‏ عزلة وحرمان 5 واحنج بعض المحافظين d‏ المدينة 


س ١ا‏ — 


ونظموا ثورة » c uM lista‏ ولكن سرعان ما ad‏ جنوده حتفهم بعد 
أن سل ت ME‏ عقوي » وذللك على يد جنود اللامعمدانيين ولعبت الأسماء 
دوراً بطوليآ فى انتصار القدس الحديدة HAN,‏ جون » بعد أن أطلق سراحه 
وأعيد إلى عرشه c‏ عدة زوجات ر كا يقول Oa yd‏ من مخحصومه ) › 
é- 3‏ الملدينة OY Lally Cal ex TR»‏ ولا بد أنه كان يتصف ببعضص 
الصفات اللطيفة OF‏ لاف الناس تحملوا ARH‏ وعرضوا للتضحية يأر واحهم 
فى ande‏ . وعند ما طالب متطوعين Oy prow‏ وراءه ف هجوم مضاد على 
ye‏ الأسقف ارط ق حلمته ode‏ كبير oy‏ السباء أكثر u‏ رأى أله 
من الممكة أن يستخدمن . وسند ما طلب « رسلا ) لاقتحام الطريق 
أطلب العون من جماعات اللامعمدائيين cum ME‏ حاول اثنا phe‏ رجلا 
أن يمخترقوا خطوط الأعداء » ed? E‏ حميعا وقتلوا » واندفعت $e‏ 
امرأة متحمسة مستلهمة قصة جوديث e‏ إلى الخارج لاغتيال الأسقف . 


. Adel, : وبيله‎ NT dens 


als e de:‏ الكثير بن من اللامعمدانيين فى WUT‏ وهولندا رفضوا 
التجاء طائفتهم PM‏ ية فى jake‏ للقوة فإن الكثيرين مهم هتفوا استحاناً 
الثورة MÀS mE.‏ 443 وأمستر دام da;‏ بصلوات لامعمدائة 
دعت فما بنجاح اللامعمدانية ؛ وأبحرت من أمستر دام مسون سفينة ( YY‏ 
مارس و YO‏ مارس سئة Voto‏ ) لحمل إمدادات للمديئة الغاصرة » oily‏ 
السلطاث اهمو لندية فرقما كلها Toa‏ . وف الثامن والعشرين من مارس استولت 
عصابة من اللامعمدانيين على در في وسث فریزلاند » aha y‏ بعد أن 
معت صدی $9 tay t PA‏ غلبت على أمرها ٠‏ وفقد من al‏ ادها 
metals‏ 

وعند ما واجهت قوى الإمير اطورية الحافظة من dl‏ و تستانت والكائو لياث 
هل السواء هذه الثورة الى استشرت حشدت es‏ لقعم AS jam‏ 


بد y‏ س 


اللامعمدانية d‏ كل مكان . وها هو لور الذئ كان قد أشار عام ٠١۲۸‏ 
بالرفق مع ABl M‏ ادد pend od‏ عع عام "1ه oe ١‏ السيف Vo pe‏ باعتبارهم 
» كفاراً بل بوصفهم من كبار مثر ى الشغب CX‏ وأذعن ميلانكتون v‏ 
due cle f,‏ لي lsh Al hel. CARA le ty SW yet‏ 
فى ورمس (4 آريل سنة Tal (rove‏ بفرض ضريبة على كل UU‏ 
slab! pa?‏ . وهكذا استطاع الأسةف وقتذاك أن حيط بالمديئة la x‏ 
من كل إمدادانها ؛ وعند ما واسجه EMU‏ جون انجاعة وحور العزيعة 
أعلن أن كل من رغب يستطيع مغادرة المدينة »> فانمز الفرصة كثير من 
النساء y‏ طفال وبعض الرجال . أما iss JE‏ فكان نصيهم السجن أو القتل 
على cnl‏ جرد الأسقف e‏ وأما Sall‏ فقد أبقوا على ecim‏ للاستفادة من 
فى أداء خدمات aei dal, . xe‏ المهاجرين حياته بأن عرض على 
المحاصرين أن We e‏ ^ ن الأسوار We‏ من الحماية » فتسلقته قوة » 
tol Lal y‏ الأبواب بإرشاده c (Au YE)‏ وسرعان ما تدفق إلى 
المدينة ضع cr VT‏ من انود . وكانت etel‏ قد أنشيت vel‏ ف المخاصرين » 
بحیٹ لم يبق منهم إلا ao ٠‏ هن القادرين على حمل السلاح 6 ومحخصنوا 
بمتاريس فى E > gel‏ استسلموا مقابل وعد ee‏ جواز الأمان 5d.‏ 8 
مكسثر > وعلك مأ سلموا pell‏ ذحوا عن بكرة eel‏ . وفتشت البيوٺ 
PT‏ فہا على ٠ PESO‏ الأحياء ode | jS‏ فقياوا c‏ وربط جون 
الليديى واثنان من de tsi‏ الساريات s‏ وخخش كل جزء من d‏ 
بكاشات alle‏ إلى درجة الاحرار حى «أصيب بالغثيان تقريباً كل 

كائوا وقوفاً فى السوق من الراتحة REA‏ وشدت ألسلتهم حتى ندلت من 
أفواههم i‏ وأخيراً طعنت قلومهم c OY) o b‏ 


YEA‏ كك 


واستعاد الأسقف المدينة » وزاد سلسطانه السابق » وأصبحت كل 
أعمال السلطات المدنية عرضة من OW‏ فصاعداً Gal te‏ من الأسقف › 
واستعادت الكاثوليكية Vals‏ المظفر » وخشى اللامعمدانيون فى أرجاء 
الإميراطورية على أرواحهم »> Mpls‏ كل عضو فى طائفهم eer‏ باستخدام 
القوة » ومع eel CNS‏ الكشرون من هؤلاء الحراطقة المسالمين ...3815 
ميلانكتون ولور على فيليب الحسى بإعدام كل من انضموا إلى 
c CDU‏ وشعر الزعماء الحافظون أن مثل هذا الهديد الحطير لانظام 
الاقتصادى والسسياسبى Cll‏ توطدت أركانه يجب أن يعاقب بقسوة 


لا تعرف الغفران . 


وتقبل اللامعمدانيون الدرس وأجلوا الشيوعية إلى العصر tS‏ (ءعصر 
Som‏ المسيح Call‏ سنة ) وأسلموا أنفسهم إلى ممارسة ما يتفق مع مبادنهم عن 
الحياة الرصينة البسيطة التقية المسالمة ‏ الى لا تغضب الدولة . 

وقام ميثو سيمونز » وهو قس كاثوليكى uel‏ مذهب اللامعمدانية 
c (vom )‏ بإرشاد أتباعه من ot, Cu bl‏ إرشاداً بارءا جداً . 
إلى حد أن ١‏ المينونيين « عاشوا على الرغم من كل ما تعرضوا له من عن : 
وكونوا كوميونات زراعية ناجحة فى هولندة وروسيا وأمريكا . وليس 
هناك علاقة قرابة واضحة بين اللامعمدانين ل القارة الور د ريت 
جحاعة الكويكر الإنجليز والمعمدانيين ر جماعة الباباست ) الأمريكيين . إلا 
أن رفض جماعة الكوبكر للحرب GW,‏ » وإصرار حاعة المعمدائين 
( البايشست ) على التعميد عند البلوغ مستمدان من نفس تقالرد العقيدة الديلية 
. والسلوك : الى اتخذت أشكالا متعددة2*0© فى سويسرة وألانيا وهولندة . 
d SU y.‏ هذه الحماعات تقريا فى صفة واحدة : وهى تصميمها على d‏ 
العقائد الى حالف عقائدها فى سلام . وأن de‏ اللاهوت الذى ساندها 


8ؤ( س 
وقت الشدة والفقر والاستشباد لا يكاد gay‏ مع فلسفتنا Oly « AS‏ 
كانت WL, "NL, Yi: Va‏ قد آرت راشا وكرت عن 
CAI uut]‏ , 


)#( هاجر فوع من اللامعمدانيين ( 9714 ) من ألانيا إلى بنسلفانيا » واستقر d‏ 
جرمانتاون أو بالقرب be‏ . وهؤلاء الدونکر يبلغ عددم الآن زهاء ۰۰٠ر۰٠٠۲‏ . وف عام 
4 غادر روسيا كثير من اللامعمدائيين » الذين ينحدرون من أصل موراف » واستقروا 
EU‏ داكوتا aly‏ 

وف شرق بنسلفائيا لايزال المينوئوون الاميئيون — وأطلق pale‏ هذا الاسم نسبة إلى جا كوب 
أمين وهو ce‏ عاش فى إلقرن e‏ مشر - يرفضون رسيا استخدام الأمراس والأززار 
وطرق السكلك الديدية والسيارات ومشاهدة الصور المتحركة وقراءة eri TTD atl jd‏ 
لايستذدمون الحرارات » ومع ذلك OD‏ مزارعهم تعد من ci‏ المزارح وأكثرها Gs‏ فى 
أمريكا ؛ olus das‏ المينوئيين ۰۰,۰۰۰ عام 44وا. 


0 peu) سو‎ T "S زونجل = الإصلاح‎ 
( YoY Y — \EVV ) 


Multum in Parvo ? 
( كثير ف القليل‎ ( 

دعم نجاح المقاطعات السويسرية فى صد المجوم الى قام به شارل 
۱٤۷۷ ( os‏ ) انحادها وأشعمسل جلوة اعتزاز ها بتومينها » وشجعها 
على مقاومة المحاولة الى قام بها ٠ا‏ كسمليان opi‏ اسما وفعلا 
pat‏ اطورية الرومانية المقدسة » وثارت منازعات على تقسم تقسم الغنائم عقب 
هريمة بورغنديا c‏ فدفعت بالقاطعات إلى حافة الحرب الأهلية » إلا أن 
[m‏ ناسكأ بمجلس ستائز الثيالى وهو یکولاوس فون دير فلو ب الأ 
كلاوس فى الذاكرة السويسرية ‏ أقنعها ol‏ تركن إلى السلام . 

والضيث مقاطعة a]‏ مقاطعة إلى الاتحاد . obo d‏ قوة » فقرات فيه 
فرايبورج وسولوئثورن عام VAY‏ € وبازيل وشافهاوزن عام ١50١‏ » 
exul,‏ عام ٠١١۳‏ » وغدا الانحاد بعد أن الضمت ad]‏ ثلاث à Qe‏ 
مقاطعة » نتحدث كلها باللهيجات AUS‏ ب ما عدا guod‏ ورن )ع 
ad‏ کان eue‏ يدور فما ub‏ لسية س جمهوررة امحادية : وكالت 
كل مقاطعة (i‏ شثونها الدالحلية . أما Xu I Ye‏ فكانت RE‏ 
سلطة تشر بعية dale‏ 

وكانت الطيئة التشريعية الوحيدة للمجلس النيانى GIA‏ تتكون س 
عدد Pl‏ من النواب عن كل مقاطعة . ولم تكن الديمقراطية ALIS‏ ؛ MB‏ 


س 1١١‏ سا 


حرمت عدة مقاطعات من التصويت الأقليات من رعاياها » يضاف إلى 
هذا أن سویسرا لم تكن نموذجا #تذى فى حب السلام . 


ad,‏ انہزت المقاطعات من ١5١5 — Voss‏ فرصة KISS‏ وحدة 
إيطاليا » واستولت على Uy rah‏ ولوكارنو ولوجانو وبعض المناطق CAM‏ 
جنوب الأآلب » واست رت فى onl‏ مخدمات الفرق السويسرية  Vl ye‏ — 
Collated‏ الأ Aa‏ . ولکن TE‏ عن التوسع الإقايمى بعد dla ic m‏ 
الحراب السويسرية فى موقعة مارينائر Marigmano‏ (5١١١)ء‏ وتبى 
سياسة تقدم بايا c‏ ووج aeo, +S add‏ للهرة + j£,‏ 


٠. 


. ١ E 5 n 0 كه‎ 
5 التاريخ‎ d pr TX لعك من‎ » 8 jJ à Aca à الكثشرى الموارد‎ 


f 
العريكة وفاسدة . کا كانت فى‎ EJ وكانت الكنيسة فى سويسرة‎ 

chal, 3 UU]‏ الرعاية على علماء الإسانيات الذين احاشدوا حول 
هذا دعامة من دعام التسامح GE)‏ » الذى ساد هذا العصر » فاستمتع 
القساوسةالسويسريون MPUIBLE‏ وكان أحد الأساقفة pont ell‏ بتقاضى من 
رجال الدين التابعين له أربعة جیلدرات عن كل طفل یولد للم » وع 
T‏ عام V oda YoYY al,‏ هلا (Yall‏ : وشكا oisi ol o^‏ من 
القساوسة يقامرون » ويترددون على الحانات » ويثماون KO Whe‏ » دون أن 
يدفعوا رما للأسقفية . وبدأت عدة مقاطعات › Welty‏ زيورخ ٠‏ فى 
الإشراف المدنى على رجال الدين » وفرضت الضرائب على أملاك الأدرة . 
وزع أسقف كرنستانس أن زيوريخ بأسرها إقطاعية تابعة له » وطالب 
بخضوعها له وبغسرائب العشور المفروضة c lle‏ واكن البابوية كانت جد 
AS ja‏ باتجاهات السياسة الإيطالية » فلم تستطع أن att je arg‏ بالفعل . 
ولقد وافق bill‏ بوليوس d Ul‏ عام ۰ على أن يدر جاس المديئة 


فى ت لارو زان يضح قواعد GEN‏ العامة فى نطاق Odsal‏ 


—- ۱۱۲ 


وذلاف مقابل الحصول على بعض الفرق من Cage‏ . ومن ثم فإن روح 
الإصلاح Gill‏ كانت قد تحققت فى زيوريخ وجنيف قبل ظهور أفكار 
eo ica‏ سنوات € وهى سيادة السلطة الزمنية على السلطة الدينية وأصبح 
الطريق Taye‏ أمام زونلى وكالفن لوضع الأسس الختلفة الى رأوا wi‏ 
تزيل هوة الحلاف بن الكنيسة والدولة . 
dé» - Y‏ 

إن زيارة يقوم مما المرء إلى Je‏ ميلاد هولدرايخ » أو ولريخ زويلى « 
لتوحى له بالقاعدة غير المضطردة الى تذهب إلى أن العظماء من الر جال V]‏ 
يولدون فى ٠ inl ge cag‏ ولقد 2p del‏ المصلحن الديثيين المقلانيين . 
الین جائهم التوفيق حياته ( أول ينار عام (MAE‏ فى كوخ s‏ 
بقرية فيلدهاوس © الى تريض فى واد جلى على بعد oes‏ ميلا جلوب 
شرق زيوريخ ف مقاطعة سانث ‏ جولد الالية ( t ung dedi‏ 
وجدران من ألواح ثقيلة » ونوافذ مقسمة إلى مربعات 6 وأرضيات مكونة 
من ألواح مصمئة ضلخمة » وسقوف واطلة » وسحورات مظلمة € ودر جاث 
نحدث صر را » وأسرة date‏ من نحشب البلوط ؛ ومنضدة وکرسی ورف 
الكتب € Way‏ الببت الارشى يدل عل zy‏ كان cai‏ الطبيعى ف 
e‏ بصورة صارمة . أما الانتخاب UI‏ الطبيعة فقد كان يبدو sul‏ 
لا «e poe‏ » وكان Ji,‏ أولريخ كبر ب كبر القفباة فى هذه القرية الصغرة 
المغمورة aad ul‏ فكانت شفيقة فس A‏ $ ة بنفسما . وكان الاين الثالث من 
TENIS en‏ يتنافسرن على الظفر بإعجاب شتيقتين c‏ وییدو أله قدر قد 
عليه أن يكون قسا due‏ نعومة أظفاره . 

Angad فى‎ » BID قرب‎ Ae وهی ثائب الأسقف فى‎ € AF eel 
نزعة إسانية وإتساع‎ és) مع والديه » وكان له الفضل فى أن يكون‎ 
العاشرة من‎ T ما بلغ‎ Xo, . وكالفن‎ HH بو ضوح عن‎ Ie f t al 


س ۳ — 


مره أرسل إلى مدرسة d SAN‏ باویل ds‏ الرابعة عشرة دخل كلية ف 
dw SII p o^ cda VI a Lal, Oy‏ المعرزين , ودرس “نل السادسة 
عشرة إلى الثامنة عشرة فى جامعة فينا : فى الفثرة الى ازدهرت فما 
galls OL FS Age dc ASIE coUa al‏ او کان تسرف عن asd‏ 
ما يلاقيه من ele‏ بالعزف على العود والقيثار INTs‏ والناى والسنطير . 

وى ial‏ عشرة هن ره عاد إلى بازيل » ودرس co JANI‏ على يد 
a NI.‏ » الى ee‏ قبل الأوان عام Vora‏ صكوك الغفران وعزوية 
رجال الدين والقداس . وحصل 43 d‏ على درجة الماجستر 6 وهو ى 

a - 5 85 moat,‏ 0 ا 

الثانية والعشرين o‏ ره 4[ à m e ( LERRA‏ واحتفل بإقامة اول 
قداس له فى فيلدهاوس وسط الأقار ب الجن C‏ واشترى ale‏ مائة 
VP oM‏ )4 وظيفة راعى | á OX‏ جلاروس على بعل Qm‏ ميلا 8 

وهناك e‏ دراسانه IM a‏ الى كان TE‏ فيه 5 nA All‏ 8 
ؤحماسة € ane‏ اليونانية ليقرأ العيد Walt!‏ رلغته الأصلية 3 وقراً حماسة 
مؤلفات Gay nega‏ وبندار ودعوكريتوس وباوتارك وسيشرون وقيصر 
PT‏ وسينيكا وبلينى الأصغر وتاسيئوس c‏ وكتب تعليقاً على موكلف لوسيان 
Sat‏ الفكه 4 Joli,‏ الرسائل م Shs se‏ مير FEX Vigil‏ 4 
ووصف أرازهموس Belt ail,‏ فيلو وعالم باللاهرت ) » وزاره مرقرآ 
یاه ) ١9١5‏ ) « وكان يقرأ له كل ald‏ قبل أن ينام . وقد درج 6 مثل 
أرازموس » على أن ساق oV‏ لاذع فساد رجال الدین EU‏ 
ur da‏ من التطرف فى العقيدة » وأن رفض بشدة الرأى القائل ulus Ob‏ 
AX‏ والشعراء يصلون نار جهم . ١‏ و أقسم Jis buo! ts all‏ 
أو Aloo re‏ المقدور ولا gh‏ الإنعام co i " C LU "A‏ لعهود 
الكهنوتية بأن رمه من hile‏ اللسد » فكانت له علاقات مع ساء 
«olas s‏ وظل d asa‏ ملذاته هذه حتى تزوج عام 16١14‏ . 


( ۸“ ج ۳ س عله ؟ ) 


MN —‏ سد 


b‏ تعبا بأفعاله جموع المصلين عنده » وظل البابوات يدفعون له حى 
عام Vote‏ معاشاً قدره حمسون فاورين » نظير a NW‏ ضد الحزب المناصر 
للف نسيين فى جلاروس . واصطحب Q*‏ عام VEL‏ عام 6ه à‏ 
الحنود المرتزقة السويسرية فى جلاروس إلى إيطاليا » بصفته واعظا لها » 
وبذل أقصى ما فى وسعه لكى حمل الحنود على Bub‏ على ولام 
للقضية البابوية « إلا أن صاته باللارب فى المعارك الى دارتث فى نافارو 
ومارينيانو » جملته بعارض بشدة أى تدر ابيع شجاعة Ord pet el à gl‏ 
للحكومات الاجنبية . 


وف عام 5 فال TES ea jl‏ 2 جاروس ۰ واف له 
اليد الطولى c‏ فانتقل زونجلى إلى أرشية فى slay pil‏ عقاطاعة ath‏ . وهنا 
اصطبغت Aint) ake‏ برو تسا ية ہی قبل els‏ وره Tu ٠ xu‏ عام 
۷ باعتناق دين يعتمد على الكتاب المقدس فحسب و AS il‏ الأساقفة 
الكاردينال ماتبويس شيئر أن فى الكتاب المقدس أجازة ضيعينة للبابوية » 
ولقد هاج فى أغسطس عام 11۸ مساوئ v MEC Dy es‏ و ٣ر‏ ضس 
Ola)‏ البندكتوين على أن رفوا دن EE‏ 4 الذي أقاموه NT‏ 3 والذى 
يعود pple‏ بالربح الوفير « نقشاً يعدون فيه label‏ ب « الخفران الكامل 
eed‏ الخطايا الى اقترفوها وإعفائبم من العقاب أيضا ,20 . وعاد بعض 
الحجاج من زبوريخ إلى قساوسهم برواية حماسية عن وعظه . وفى العاشر 
من pend‏ عام 91۸ قبل الدعوة لتنصيبه E‏ أو ( قسيساً TuS‏ 
فى جرو#ملسير أو الكنيسة الكرى فى زبوريج Bel‏ المدن السويسرية جرأة , 
وكان فى AWS‏ الوفت یقرب Q^‏ النضيج iy gird col d‏ والتعقل ‘ وقام 
بإلقاء سلسلة yo eal Q^‏ - ؛ من SV AJ ye‏ € العهد A‏ بأسره 
ما عدا سفر eV‏ الذى لم يكن يحبه » وكان يطوى بين dee‏ من 
الصوفية » الى أسهمت فى تكوين لور . وليس لدينا صورة شخصية له » 


جد 18ت 


cu^ إبان حياته » ولكن معاصريه وصفوه بأنه رجل وسم ات‎ code 
8T «T : جموع الصا‎ TUN le له صوت شجى € يستولى‎ Caml 
عظاته كانت‎ op ومع ذلك‎ > pel ن يضارع لوثر فى الفصاحة أو‎ So b 
pups واي كان جا‎ ere مات‎ he مقنعة » لما تتسم.‎ 
ضاء‎ ade عند ما استأنف‎ cpl رؤساؤه من رجال‎ "P . بأسرها لتأثره‎ 

e‏ ا ان . وقد اجتاز فى أغسطس عام 1918 .02 مسون 
الراهب الفر نسسكانى من ميلا ) Bernhardin Samson‏ ( مضيق CUL.‏ 
جوتار 6 وأصبح d‏ سويسرة .. وقدم OL se ble‏ هن البابا ليو 
إلى الأغنياء على ورق Olt sal‏ نظير ريال » وإلى الفقراء » مقابل بضع 
بنسات » وبتاويحة من يده أعنى كل الأرواح الى هاكت فى رن من عذاب 
المعلهر . واحتج زونجلى » وظاهره فى هذا الاحتجاج أسقف كونستانس » 
ولا كان ليو العاشر على عا 


3 
استدعى رسوله المتلاف . وق عام ١1519‏ انتشر وباء الطاعون ف زيوريخ € 


بشىء من الأحداث الحارية فى AB c Will‏ 


وقضى على تات d oS I‏ خلال ce)‏ عام E‏ ولازم زو نجلل مقره ¢ 
وواصل العمل ليلا T CS‏ فى العناية بالمرضى » وأصيب هو نفسه بعدوى 
VR c ue M‏ على SOI‏ + وما أن due‏ حى غدا أعظم شخصية ف 
زيوريخ » تحفلى بالشعبية » وبعقت إليه llo‏ بعض الشخصيات المرموقة € 
الى [n Ge à‏ عله » من أمثال PIE‏ 2223 . ولصب عام TS ١١١‏ 
للقسأوسة ف جر و سه نسر 4 وأصبح وقتذاك y^‏ ن القوة ol qeu ce‏ 


i NT سويسرة بالإصلاح‎ à c 
إصلاح زونجلى الديى‎ - Y 
» ولقد تغر ت شخصية راعى الأرشية فى كنيسته دون وعى منه تقریاً‎ 
كانت‎ VENTA وإن كان هذا التغير اة طبيعية لا تلقاه دن تعام غير‎ 
القداس والقربان المقدس أن يستغرقا‎ sto, » Ola هينة‎ als dee dt 


— M .- 


dim‏ الخدمة الدينية » وقد جعل bt od‏ الموعظة المسيطرة فى إقامة الشعاثر 
الدينية c‏ وأصبح معلماً are del 4 Je Y‏ واعظاً » وكلما ازدادت ثقته اشتد 
إقناعه ob‏ المسيحية يجب أن تعود إلى bus‏ الأول فى النظام والعبادة . 
ولقد استفزته ثورة لور ورسائله ورسالة هس «عن الكنيسة » » فا أن 
حل عام 1917١‏ حی كان ہاجم Ue‏ الرهيانية والمطهر والتوسل بالقديسن » 
ورهن أكثر من هذا على أن دفع ضرائب العشور اكنيسة يجب أن يكون 
بمحض الاختيار » سما جاء فى الكتاب المقدس . ورجاه الأسقف الذى 
يتبعه أن يسحب هذه العبارة » واكنه أصر علا وأيده علس المقاطعة « 
ob‏ أصدر أمراً لكل اا ي تلاق اختصاصه » أن تقتصر 
عظامهم على ما وجدوه فى الكتاب m‏ . وف عام dés) e ۱٥۲۱‏ 
الجاس بمنع تطوع ابحنود السويسريين فى صفوف الفرنسيين € وبعد مرور 
etl el E‏ نحي ی شمل كل yal‏ الأجنبية c‏ وعند ما استمر dU» ISI‏ 

نر فى تجنيد الفرق السويسرية للبابا » أوضح زونجلى لحمهور المصلين 
عنده c‏ أن الكاردينال كان لإ رتدى قبعة حراء دون داع V‏ « إذا 
عصرت لرأيت دم c jl‏ الأقرين يقطر هن Ortu‏ . ولا لم جد فى agli‏ 
Vas‏ يحرم اللحم فى الصوم الكبير » فقد سمح إرعايا أرشيته بأن يتجاهاوا 
أوامر الكنيسة الحاصة hip‏ الصوم الكبير . واحتج أسقف كونستاس » 
فرد عليه زونجى فى كتاب عنوانه ( بداية LG Caley‏ فيه بثورة Alle‏ ضد 
الكنسة ونصح البطار فة بأن يقلدوا قيصر وأن بطووا حولم ار د 
ويموتوا فى جلال ووقار . والمس » هو وعشرة من القساوسة الآخرين c‏ 
من الأسقف أن يضع حداً لفجور رجال الدين » وذللك Ob‏ يسمح بزواج 
رجال الكهنوت (YoYY)‏ . وكان فى Ob)‏ ذلاث العهد يحتفظ بسيدة تدعى 
uf‏ رايهارد بصفة عشيقة أو زوجة له فى الحفاء . وتزوجها Tle‏ عام o6‏ 
قبل زواج لور هن كارين فون بورا بعام . 

وقد سبق هذا الانفصام Gell‏ من الكنيسة جدلان ذكرا الناس بمناظرة 


— ۷ — 


AA E JA dà ليزج 2 وكانت هما أصذاء بعيءة‎ d hkl os 
الكلامية فى جامعات العصور الوسطى‎ 
dé 3) اطية فلم روعها رأى‎ GAS was à رة هور‎ E ولا‎ 
x أن‎ 35 nails | os وآراء‎ 4 jJ ن‎ S co» ol الذى يذهب إلى‎ 
اكيبير على عاتقه باغتباط‎ guo عاس‎ iol, 3 à ATA صاغية غير‎ Gal 
فحضروا‎ < MV. الاساقفة أن رساوا‎ leas [4 لی رجال الدين‎ 3 5 Ae de 
dal T للاشير الك‎ 4 4a AI acl 2 agus 3x ee AM, ل أهبهم‎ l^ Sy 
. )١ه98‎ Eo ينار‎ Yo) A 
سبعة وستن بنداً يدافع عما‎ de وعرض زو‎ 
ae أن الإنجیل لا يساوى شيئاً » إذا لم رض‎ dum -يخطئ كل من‎ ١ 
9 الكئيسة‎ 
. يتضمن الإنجيل الحقيقة بأ كلها فى وضوح وجلاء‎ - ٥ 
كهنة‎ ee الوحيد » والذين يزعمون‎ we ez هو الكاهن‎ ee ML ۷ 
قد قام بالتضيحية‎ c أن المسيح الذى ضحى بنفسه يوم فوق الصليب‎ ۸ 
القداس‎ oj ومن ثم‎ > un الكافية والدائمة للتكفير عن خطايا كل‎ 
5 ¢ cM le ر‎ Al, é Jui ah od Sa 7المسيحيون غير‎ ٤ 
ad الأوقات كل أنواع‎ es dá 1s يا‎ 
اکل‎ ci "T ob € حلال 5 ومن‎ Aa الله وم شخ‎ mA la كل‎ — YA 
الناس‎ 
ی يطلق عليها اسم ( الكئيسة ) فى الكتي‎ Nay abl اسان‎ NS vi 
ec | تعالم‎ da Ana 


e — Y لوقا‎ CLL) أن الملطة الزمنية تؤيدها تعالى المسيح وسنته‎ Vc 
OQ › ۲۲ وإسماح دی‎ 
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TE Yu £^‏ فرية e^ pel‏ حرم الزواج الشرعى على القساوسة . بيا 


اعم انخاذ حظايا على شريطة e‏ غرامة . يا للعار ! . 


/اه ‏ إن 5 المقدس لا يعرف شيئاً عن المطهر 
كك على یم الروساء osea‏ أن يبادروا بالتوبة . وأن يذب ہوا صليب 
المسيح وحده Vy‏ هلكوا . إن البلطة موضوعة على OP JI‏ 
ورفض dla ge‏ فار Sym‏ العام لأ.رشية کو تستاسن هذه ALS)‏ 
تفصيلا » وطالب بأن تطرح أمام جامعات كبيرة أو أمام مجلس عام 
الكديسة dé) TLHT‏ أن هذا لا ضرورة i‏ له sad.‏ أن e‏ العهك Adel‏ 
وقتذاك فى متناول الئاس باللغات الدارجة . صار فى وسع ol gea‏ مهلوا 
على كاحة الله ليحكوا على هله الآراء وهذا يكي . . . ووافق الجلس وأعان 
أن زوتجل ریء من e Mb UM‏ وأمر كل Jis‏ الكهنوث فى زيوريخ بأن 
gre D SU‏ مقصورة على ما دون aua al‏ فى GUS‏ القن .+ وها 


تو لٿ الدو له al‏ ر الكنيسة كيا حلت i ub‏ ف i 3 AR‏ 


وقبل lana‏ م الفساوسة سم é SC dA)‏ الدولة الأن دام 
أمر اماس . mass‏ الكثير ون مهم وتعمدوا بالاغة الدارجة وأغفاوا ph‏ 
القداس lt‏ | عن تقديس الصور , ci,‏ عة من امسن ف إتلاف 
الصور واعاثيل بلا تويز فى كنائس زیوریخ . quella‏ زوتهلى من AURI‏ 
cus‏ على هذا الحو فرتب مناظرة أشرى Vy‏ أكثرر Ra‏ 98ه1) 
حضرها ٠٠١‏ من عامة الناس : ٠ه"‏ من ر جال uM‏ , و خضت عن 
E‏ صدر عن لحاس يقضى RE Sot Ob‏ من dé) earl‏ . إعداد 
كتيب يتضمن eua y. cds‏ العقيدة الناس د Dye Qi c qu Sly‏ 
ذلك العف بجميع صوره . وألف زولملى Radda Be por‏ قصيره ف 
المسيحية ) en MAT 3l‏ رجال الدين ف المسماطعة , ْ 
واحتيجث السلطة الكهنوتية الكاثر S d‏ . وأيدها فى cleo‏ الاس 
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aul‏ للاتحاد الذى اجتمع فى لوسون YN)‏ ينارسنة ٠ )١1614‏ فى الوقت 
نفسه ded‏ بالقيام بإصلاح dus‏ » غير أن مجلس المدينة تجاهل هذه 
الاحتجاجات . 


وصاغ زو dé‏ عقيدته بتوسع à‏ رسالتين باللاتينية : « الدين NM‏ 
والزائف ) De vera et false religione‏ ( ) 1410 ( و( Ratio fidei‏ ( 
٠٠١١ (‏ ) وقبل لاهوت ‏ الكنبسة الأساسى - إله GM‏ التوحد 6 وهبوط 
آدم وحواء من CALI‏ ود الأقنوم الثانى » وولادة العذراء والتكفير »> 
ولكنه فسر ١‏ اللحطيئة الأصلية » لا بأنها لوثة eL‏ ورثناه من « أبائنا الأوائل » 
ولكن Vb‏ نزعة غير hell‏ » تكن فى طبيعة OWL‏ .. وقد اتفق فى 
الرأى مع لور بأن الإنسان لن يستطيع أبداً أن frat‏ على الخلاص بالأعال 
الصالحات c‏ بل يجب أن ty‏ بالقدرة التكفيرية لموت المسيح OFA‏ 
بالتضحية . واتفق فى الرأى Lal‏ مع لوثر وكالفن فى موضوع القدر : 
كل حادث UWL,‏ المصير الأزلى لكل فرد قدره الله > ولا بد أن ينفذ 
كنا قدر سبحائه » ولكن الله لم يقدر اللعنة الأبدية إلا على الذين أعرضوا عن 
آيات الإنجيل » الى بسطت pre‏ > وکل طفل ( من أبوين مسيحيين ) 
يموت » yay‏ طفل › يكتب له احلاص حى ولو d‏ يعمد 3 لأنه أصغر 
من أن برتكب خطيئة . وجهنمحق » أما المطهر فهو ( خرافة . ١‏ + مهنة مريحة 
لمن ابتدعوه ٠(٠‏ وليس فى الكتاب المقدس إشارة عنه cy i Uc‏ المقدسة 
ope‏ ليست وسائل معجزة بل رموزاً نافءة لرحة الله د BL Rey‏ السرى 
لا ضرورة له » ولیس فى وسع قسيس أن يغفر لأحد ‏ خخطيئته — فالله 
وحده هو الغفور » وإن كان من المفيد غالبا أن نسر بمتاعبنا إلى OP as)‏ 
وليس العشاء الربانى » IST‏ فعلياً الحسد المسيح » واكنه رمز لاتحاد الروح 
بالرب والارد بالجماعة المسيحية . 

وحافظ زونجل على القربان المقدس باءتباره جزعءاً من الصلاة الى 


— ١۷۹ا‏ س 


يقرها الإصلاح gull‏ » وناول القربان بالحمز والنبيذ معا » و لكنه لم يناو له 
إلا el‏ مر ت فى العام by.‏ ذاك الاحتفال العرضى cel‏ على جاتب AS‏ 
سوي ة . أما فى باق السنة فقد كان ستدل بالقداس العظة الدينية . وأص 
ويسر ا 3 : ^( 
سلطان الشعيرة على الحواس والتصور تابعا لتأثير عناطبة العقل » وهو مقامرة 
eh ex‏ على (gne ols Jil‏ وقدرة الأفكار على cul‏ » ولا كان من 
الضرورى أن يستبدل بكنيسة معصومة من S] WL‏ تشوبه شائبة ليكون 
نمر اسا للعقيدة والسلوك c‏ فإن dae JE‏ الألمانية للعهد ابحديد الى قام ما لوار € 
أعدت باللهجة الألانية فى سويسرة 6 وعهد إلى هيئة من العاماء Ji)‏ 
ool‏ رئاسة قلاسة ليو جود Aces olde}‏ بالألمانية Q^‏ الكثاب المقدس à poli‏ ¢ 
وقد لش مله ju‏ کر ستيان فروشاور عام qas) T orf‏ 6 قبل 
ان AU‏ سید لور ب وهى حار ما س e»‏ سلو اٹ 
وى امتثال Golo‏ للوصية الثانية » و دلالة على عودة Arend‏ الر و تستائئية 
إلى تقاليدها المودية الأولى » أمر مجاس »دينة زيوزيخ رفع كل الصور 
الديثية coute y‏ القديسين والزينات ge‏ كنائس المديلة ٠‏ بل إن آلات 
الأرغن cual‏ عنها » وارك الصحن cd Je‏ اكنسة PTS‏ 
عاطلا كثيب المنظر »> كا هو ايوم Ge,‏ أن بعض الصور كان Tae‏ 
بصورة لا يقبلها اقل ٠‏ وبعضها كان مهيباً eM‏ لنخرافة gl‏ 
dat‏ يستحق EE‏ > إلا أن Tile‏ مہا كان جميلا » إلى حد دقع هيتريخ 
بولينجر خلف زونجلى إلى أن بحرن لفقدها . وكان E SJ‏ نفسه BI p‏ 
بمتسامح من JUI‏ الى لا تعد باعتبارها أصناماً خارقة OD ua‏ و اكنه صمح 
عن RAP‏ التقويض باعتبار ها Tj‏ لعبادة OM pba‏ و “مح لاكنائس القروية 
فى المقاطعة بأن dated‏ بهاثيلها » إذا كانت هذه رغبة غالبية جموع المصلين . 
واحتفظ الكثالكة ببعض الحقوق المدنية » واكم لم يقبلوا فى الوظاثف 
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العامة . وعوقب كل من يحضر القداس بغرامة » o‏ .9 مبدأ أكل السماك 
بدلا ٠ن‏ اللحم يوم الجمعة . وأغلقت أدرة الرهبان والراهبات ( باستثناء 
(uml, yo‏ أو Jas‏ إل lata‏ أو Jl 3p, € Grylls‏ هان 
ET‏ اهبات من الدر لعقد زواجهم « cally‏ أعياه compl‏ » واختفت 
طقوس المج والماء المقدس والقداسات الى كانت تقام للمولى . 

وعلى الرغم من أن كل هذه التغيرات لم تم حى عام OB c VOVE‏ 
الإصلاح ul‏ » > ذلاك الوقت » كان قد بلغ درجة من الرق » d‏ 
عهد زونجى da‏ زيورخ » تفوق ما بلغه فى عهد لور ونی فيتدرج c‏ وكان 
لور وقتذاك Tal,‏ أعرب لا يزال ردد القداس . 

وشكلت زيورخ Lele Mle‏ » فى نوفير عام 1814 » يتكون من 
ستة أعضاء لإعداد الاتفاقات اللازمة لفض المشاكل العاجلة أو الدقيقة » 
الى كانت تعالى ما الحكومة > وم بن زونجلى وهذا المجلس نوع من 
التفاهم > انحل شكلا ما » إذ سل له gER‏ كل الشئون اللخاصة die,‏ الدين 
والعلمانيين على السواء » وكان الس فى كل من ciel‏ يتبع قيادته . 
Cool s‏ الكنيسة والدولة فى زيورخ منظمة واحدة » على رأسها زونجل 
بصفة غير رسمرة »> وفها ارتضى الإنجيل ر كما هو JU‏ بالنسبة للقرآن 
d‏ الإسلام ) المصدر الأول والحكم الآخير للشريعة . وتحقق فى és)‏ » 
كنا تحقق فى كالفن فيا بعد » المثل الأعلى للنى aS, celi‏ الدولة » كا 
تصوره العهد القدم . 

وما أن حقق زونجلى هذا النجاح التام والسريم d‏ زيورخ حى قلب 
altas Ge‏ فى المقاطعات الى تدين بالكاثوليكية c‏ وتساءل ألا GSE‏ كسب 


سويسرة بأسرها لصف d Je‏ للعقيدة القدعة y‏ 
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4 - إلى الأمام أا الجنود المسبحيون 


ولقد مزق الإصلاح الديى « الاحاد » ويبدو أنه قدر له أن يقضى عليه . . 
وآارت رن وبازيل وشافهاوزن وآبنتسل ,2 Sada‏ أن تناصر CEOs)‏ 
ul‏ باق المقاطعات فقد Yel‏ العداء . وكونت خمس مقاطعات ‏ وهى 
لوسرن وأورى و شفتيز wal,‏ 096 وتموج — Tae‏ كاثوليكياً لقمع كل 
الحركات الهسية ولاوثرية والزؤنجلية (Yo YE)‏ » وحث الأرشيدوق فرديناند 
الغساوى كل OLY JE‏ الكاثوليكية على أن تقوم بعمل موسخد » ووعدها 
بتقدم المساعدة . ولیس من شاك فى أنه كان يطمح فى أن يستعيد سلطات 
T ai JT‏ سوبسرة T‏ وف السادس عشر cy‏ يوليو وافقت كل 
المقاطعات باستثناء شافهاوزن على إقصاء زيورخ من الجالس النيابية الاتحادية 
فى e‏ . وردت زيورخ وزونجل على هذا بإرسال مبشرين إلى مقاطعة 
ثورجاو لإعلان الإصلاح الديى . وقبض على واحد من هولاء › إلا أن 
بعض الأصدقاء أنقذوه i^‏ وساروافى حشد c^‏ نہب درآ وأحرقه 3 وحطم 
الغاثيل فى عدة كنائس ( يوليو ١6175‏ ) » وأعدم ثلاثة من الزعناء » وثارت 
دوح عسكرية بن الطرفين ٠‏ ودوع أرازموس > وهاله الظهور فى JS‏ 
خشية أن رى متعبدين أتقياء يثورون بعد cle‏ وعاظهم Om Eo‏ من 
الكنيسة کر جال اکم مح 4 ees‏ الغضب cb‏ على أسار رم لل لق يق 
کحاربین يسيرون وراء قائدهم للقيام هجوم قوی © . وهددت ست 
مقاطعات بأن ترك الاتحاد إذا لم يوقع العقاب على زيورخ . 

وأشار زونجلى c‏ وقد أعجبه القيام بدوره الحديد due BUT‏ » على 
زيورخ Ok‏ تزيد من عدد جيشما وطاقة دار صناعة ol, » Youll‏ تنشد 
التحالف مع فرنسا » وأن تشعل نار وراء فرديناند بالتحريض على الثورة 
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فى التترول وبعد تورجاو وسان  dle‏ منحهما أملاك الأدرة مقابل 
تأييدها ها . وعرض على الخلف الكاثوليكى السلام بثلاثة شروط  :‏ 

"m ol‏ £223 در سان — Ji‏ الشهير der: à‏ عن احالف 
ce La‏ وأن e‏ إلى زيورخ توماس o‏ الحجاء اللوسرلى » الذى طالا 
وجه نقداً لاذءاً فى كتاباته للمصلحن الدينيين . ور الحلف من هذه 
فأطاءوا YA)‏ ينار cux, (YeY4‏ حدة uli‏ فى فيرار إثر أحداث 
ف بازيل . 

كان زعم C2 , Jl‏ ف ( أثينا سويسرة ) هو جوهانس هاوسشاين » 
الذى أسبغ على اسمه صفة XA‏ » ومعناه مصباح البيت » فأطلق على نفسه 
"m So e‏ وقد نظ الشعر اللا تة 4[ وهر (à‏ الثانية عشرة من 

1 

مره 4 Ole po‏ م اتقن FP‏ اليونانية فما بعك 4 وكان لا ola) T 4b an‏ 
اللغة الععرية إلا رويخدن c‏ وذاع صيته كصاح ديى وأخلاق رقيق العاطفة 
ف کل شی ء إلا الدين > ENB»‏ دن d e pe Ty"‏ کوس o‏ مارتن 2 
وف كرسى الأستاذية للاهوت فى الحامعة . وما أن حل عام 1671 cm‏ 
كان e‏ مساوئ c xe c‏ وعفيدة el pall soles Moll‏ 8 
وحياة p‏ عام tc YeYY‏ وتبى \oYo ele‏ بر نامج زونجل الذى ete‏ 
اضطهاد اللامعمدانيين 4 ولكنه رفض e‏ بالقدر e‏ الئاس أن ) lots.‏ 
Sb‏ الله أما هلاكنا هن أنفسنا OM‏ وعند ما أعلن مجلس مدينةبازيل » 
وقد AS £433 , 4.3 Cmm‏ الر وتستانت > Ad yo‏ 4 العبادة Yo YA)‏ ( احتج 
أويكو لامبادموس وطالب سرع القداس 

واجتمع فى ۸ فيرابر عام 8 BEL‏ رجل فى كنيسة الف رانسسكان 
EP‏ يطلب إلى امحلس العسوا فيه ضرورة ترم القداس وعزل كل الكثالكة 
o^‏ مناصهم Ed PE) PE‏ دعقراطية 4[ وتشاور الس ul d‏ 4[ 
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وف اليوم الثالى أقبل مقدمو OY‏ إلى السوق » وه مدججون (pU‏ 
ey‏ ما حل الظهر ولم يصل احالس بعد إلى قرار تحرك SAL‏ نحو 
الكنائس بالمطارق » وحطموا كلالقاثيل OW ae y Gall‏ . ووصف 
أرازموس الواقعة فى خطاب له بعث به إلى ببركها يمر 

لقد رفع الحدادون والعمال كل الصور من الكنائس c‏ والهالوا 
بالشتام على تماثيل القديسيان والصليب نفسه » بصورة تدعو إلى الدهثة > 
لعدم حدوث معجزة + .بعد أن Ul,‏ كيت abel‏ النامن code‏ الكثر 
[TEMP‏ عند ما يساء إلى القديسن ela] cial‏ - م يبقوا على تمثال واحد 
فى الكنائس أو فى الدھالز أو فى الأروقة أو ى الأدرة و سيت Agua‏ 
الحدارية بوساطة تغطيما بطبقة من ن الجر jg c‏ فى الثار بكل ما کن حرقه 
ودق الباق cm‏ استحال إلى شظايا . ولم يستبق شی ء بدافع الحب أو ODS‏ 

وتلقف المحاس التلميح وصوت بإلغاء القداس إلغاء كاملا » وغادر 
بازيل أرازموس وبياتوس رينانوس Js,‏ الأساتذة فى الجامعة تقرياً 
وعاش FR‏ لامباديوس المظفر حى شبد اندلاع بر ER‏ رة c‏ ولکنه 
لم jan‏ إلا سلتين > إذ سرعان ما مات بعد وفاة 33 d£‏ . 

وف مایو عام ۹ deo pl‏ الخازوق مبشر بروتستانى من زيورخ » 
حاول أن يقدم عظاته فى مدينة شفيتر . و أقنع dés‏ مجلس مدينة زيورخ 
بإعلان اهرب ددسم خطة الحملة ¢ وقاد بنفسه فرق المقاطعة » وأو قفهم 
رجل يدعى لانديمان d‏ الخلاروسى فى كابيل ؛ الى تقع على بعد عشرة 
do‏ جنوى زيورخ € وتوسل إلهم أن يمنحوه € على M es‏ » ساعة 

c ls X‏ الحاف . وساور زونجل الشات فى أن الآهر ينطوى على 

حيانة » وآثر أن يتقدم بجيشه فوراً . إلا أن حلفاءه من أهل Oy‏ تغلبوا 
عليه ^ وجنوده > spill‏ ن Let‏ بالفعل مع جنود العدو عير الحدود الفاصاة 
بسن المقاطعتدن رين اللاھوتىن c‏ المفاوضات ستة عشر Tey‏ 
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unl,‏ رجحت UT‏ التعقل Gu‏ الدويسرين » ووقعت اتفاقية كابيل 
"T‏ للسلام Y)‏ يونية TT‏ ( وكانت شروط الاتفاقية انتصارا 
c d£ 2J‏ إذ وافقت المقاطعات lage‏ على po‏ تعويض لزيورخ : وإماء 
نحالفها مع lnc‏ » وحظر مهاحمة أى من الطرفين FW‏ بسيب الفوارق 
الدينية e, c‏ أن يترك للناس فى « الأراضى المشتركة » التابعة لمقاطعة 
أو أكثر أن يقرروا بأغلبية الأصوات تنظم eco‏ الدينية . ومهما يكن من 
أمر des) op‏ لم رض عن هذا الاتفاق » فقد طالب بإطلاق حرية 
الروتستانت فى الوعظ بالمقاطعات الكاثوليكية dy c‏ يتلق ما يفيد إجابته إلى 
طلبه » وتنأ بوقوع تصدع قريب لاسلام . 

واستمرت الاتفاقية سارية المفعول Ale‏ وعشرين Ted‏ وفى d9‏ 
هذه الفيرة القصيرة بذلت محاولة توحيد t uie‏ الروتستانت فى سويسرة 
WU,‏ ن je‏ الحامس قد فض نزاعه ت abl‏ » وأصبح 
كل منهما وقتذاك حراً فى أن ينغم بقواته نحاربة البروتستانت > ولكن 
هولاء كانوا بمثلون قوة سياسية عظيمة » فقد كان نصف سكان ألمانيا من 
أتباع لور > وكان کشر من المدن الألمانية  dsl‏ وأوجسبورج po oh‏ 
ومايئز وفرانكفورت ‏ على - الاين وشتراسبورج - تتعاطف بشدة مع 
أتباع (dé‏ وعلى الرغم من أن المناطق الريفية فى سويسرة كانت تدين 
بالكاثوليكية call en Op c‏ فما كانت تدین JU‏ وتستائئية . وكان من 
الواضح أن حماية النفس من all‏ اءلورية والبابوية قد تطلبت اتعاد البروتستانت 
d,‏ يدف ف الطريق إلا اللاهوت . 

sel,‏ فيليب لاندجراف الميسى زمام PUE‏ بدعسوة لور 
وميلانكتون وآخرين من الروتستانت الألان لقابلة زونجلى وأويكو 
لامبرادوس وآحرین من UU E‏ السويسرين فى قصره بماربورج NE‏ 
فرانکفورت . وتقابل الحزبان المتناظران Y d‏ سبتمر سنة ٠١۲۹‏ © وأقدم 
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dA ببعض الأمور وأزال ما ساور لور من‎ gl على‎ se d d£ 
فى أنه يتشكاك فى ألوهية المسيح 6 وقبل العقيدة النيقاوية والمذهب القائل‎ 
فى القربان المقدس باعتباره‎ al, ولكنه لم يتراجع عن‎ . Ale! بالخطيئة‎ 
رمزاً وذكرى أكر منه معجزة . وكتب لوار بالطباشر على مائدة المواتمر‎ 
جسدى » و 1 يقبل أن يفسرها‎ Maa : هذه الكلمات المسوبة للمسيح‎ 
إلا تفسيراً > ووقع الطرفان اتفاقاً » تضمن أربعة عشر بنداً » ولكلهما‎ 
أكتوير ) ولم يكن اختلافهما مآسماً‎ Y) اختلفا فى موضوع القربان المقدس‎ 
بالود » ورفض لور أن يصافح اليد الى مدها إليه زومجلى > وقال : « إن‎ 
من سبعة عشر‎ ts ya افا‎ fel عن روحنا ) . واستخاص‎ Laks tle ys 
cel e يشمل « التجاسد ») » وأقنع الأمراء اللور يمن رفض التحالف‎ Tay 
مع‎ TM عرلا كنوك‎ Gath yg OP phe Rl o sl IS لا توقع عل‎ dele 
ce عجبنا كيف‎ ul ay أستاذه » وكتب يقول لقد أبلغنا أتباع‎ 
عقيدتنا‎ ol فيه‎ aS se ينادو نا بأخوتهم فى ااوقت الذى‎ ob e Fs 
\ory عام‎ dy. واحدة‎ Med روح العصر‎ RS وهنا‎ . CORD 
حه الور الدوق الرحت الروسى على ألا € أى شخص من أتباع‎ 
وإلا حقت عليه اللعزة الأبدية‎ c زو جل بالإقامة ى أرقن بلاده‎ 

وكان كثيراً جداً مطالبة اور بأن تاز فى خطوة واحدة المسافة من 
cols cual‏ إلى الحديئة » فقد كان e ^l‏ بدين القرود الوسطى عقا جدا » 
إلى حد أنه لم يستطع أن يتحمل T Lo‏ أى.جحود لأركانه الأساسية ؛ وأحس» 
كأى SI gi’‏ متدين » أن ce Sall dle‏ سوف ينار » وأن BLL) oe‏ 
بأسره سوف ep‏ إذا خسر أى عنصر أساسى من عناصر العقيدة الى 
كانت قد صاغته » والحق أن لور كان أقرب المحدثين إلى القرون الوسطى & 

وعاد زونجل بعد أن حطمه هذا الفشل إلى زيورخ uli c‏ أصبحت 


تموج بالاضطراب تحت وطأة دكتاتوريته . وع 


é‏ الاستياء UE Q^‏ النفقات 
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الصارمة c‏ وعرقلت التجارة بالاختلافات الدينية بن المقاطعات ؛ dy‏ رض 
الحرفيون عن ere‏ الضئيل فى الحكومة » وفقدت عظات [Aj‏ المختلطة 
بالسياسة Gal]‏ وسحرها . وكان شعوره بالتغير قوباً إلى الحد الذى طلب 
4 من |2 عاس الإذن له بالببحث عن أرشية p ois. T‏ ( ولكنه 
PG e‏ 


وخختصصض Le‏ كبيراً o^‏ وفته انذاك للكتابة 4 deo‏ عام yore‏ 
رسالته ratio fidei‏ إلى شارك ltl‏ « الذدى i‏ دبك مله مأ بال على 
أنه تلقاها . 


ds‏ عام ٠6١‏ وجه إلى فرانسس الأول رسالة عنوانها « عرض موجز 
وواضح للعقيكة di 6 ( AU‏ هله الرسالة غير عن Ae Val‏ 4[ الأرازموسى 
ob‏ أى Caen‏ سروف جل عند وصوله إلى S VE‏ 5 من الود 
H «e XI OX Ml s‏ إنه أن ول آدم وإراهم ols‏ ومومى s,‏ شعيا 
"m —‏ ولكنه tal Aon‏ هرقل وتز يوس وسقراط واوش bs,‏ 
وكاميلوس وكاتو AS‏ والصغر وسيبيو الكبير والصغير » وقال 
و وباختصار لیس هناك رجل صالح ولا jae‏ مقدس ولا روح Ale‏ » 
منذ بداية العالم إلى مايته » أن lly‏ هناك مع الله . ماذا بمكن أن ases‏ 
أنه أكثر € للنفس ومسرة الفؤاد وسموا بالروح من هذا المنظر OMG‏ 
وذعر P‏ مله الفمرة إلى حد أنه al ee!‏ أن N dé»‏ بل أن رکون 
CDU‏ « واتفن الأسقف بوسويه فى الرأى ؛ فق هذه المرة مع لور »> 
فاستشېد oy‏ الفقّرة cats‏ أن زو كافر لا أم مل فى إصلاحه . 


واجتمع ف pl Yo‏ عام ١‏ مجلس من (ridley TIPS‏ » وصوت 
py‏ اه المقاطعات الكاثوليكية عا ce d‏ بحرية الوعظ على c (ne J)‏ 
وعند ما رفضت المقاطعات ‘cal‏ زو#لى إعلان cH‏ علما غر أن 
حلفاءه آثروا أن يفرضوا ist woe Galas bas Me‏ 
ASS SH‏ إلا أن أمسكت عن الواردات وأعانت الحرب . وسار من جديد 
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جيشان متناظران > وتقدم dé‏ مرة TES‏ > وحمل > وتقابل 
الحيشان مرة ثانية d‏ كابيل ١١١‏ أكتور سنة ٠٠۴۳١‏ ) س جيش الكاثولياك 
ویضے 6٠٠١‏ رجل وجيش البروتستانت ويضم ١6٠١‏ - واشتباك OU‏ 
فى هذه المرة » وانتصر ELSI‏ وكان زونحلى البالغ من العءر سبعة 
وأربعن Ue‏ من بن ۰ رجل قتلوا من آهل زيورخ . ومزق جسده 
إلى أربعة أجزاء » duele‏ على رقةنصبتفوق Ey MN‏ وعند ما سمع 
لور بموت زونجل هتف يقول « إن هذا جکر ned‏ على كافر9© وانتصار 
لنا day 0M‏ أنه قال : » ZI‏ من أعماق قابى لو أمكن إنقاذ حياةزو نجل 
ولکی gel‏ أن ge oY Sal d‏ قال إنه : «ملعون كل 
من يكفر به OM‏ 


وخحلف quo‏ بولينجر فى زیورخ سلفه زونجل » أما فى بازيل AB‏ 
اضطاع أوزوالد ميكوئيوس بالعبء بعد وفاة أويكو لامبيادوس » وتجنب 
uude‏ الفوض فى الأمور السياسية » وأشرف على مدارس المديئة » 
وتستر على اللاجشن من الروتستانت » ووزع أموال الر على الحتاجين » 
بغض النظر عن المذهب الذى يعتنقونه » وانضم إلى ميكونيوس وليو جود 
dal Sele ui‏ إقرار للسويسرين الروتستانت من أتباع زونجلى » الذى 
ظل جيلا كاملا التعبير الرسمى عن آراء زونجى c‏ واستخلص مع كالفين 
اتفاق تيجورينوس Consensus Tigurinüs ( TM‏ الل je‏ 
C253‏ والروتستانت من dui‏ جنيف على تكوين ١‏ كنيسة تومن بالإصلاح 


. « cn 


وعلى ادم oy‏ هذا الاتفاق GU‏ فإن الكائوليكية استعادت $ ف ovd‏ 
الأخيرة كيرا من gor d 59 gil ed‏ ية qur‏ جزء من ذلات إلى 
da career‏ 3 ولیس oe‏ شاك فق أن إثبات bled‏ الللاهوت أو 
عدم leo]‏ فى التاريخ إنما م بالتنافس فى المذحة أو فى إثراء الموارد . 
واعتنقت الكاثوليكية سبع مقاطعات — وهى لوسرن وأورى وشفياز 
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وتسوج وأوفترفالدن وفريبورج وسولوثورن . وتمسكت أربع مقاطعات 
Gy AXIS y JU‏ .. . وهی زيورخ وبازل ورن وشلافهاوزن c‏ أما بقية 
المقاطعات فقد ظلت تتأر جح بين العقيدتين لا يستقر ر أمبا على de JU‏ 
وجه c D‏ ووفق Cd‏ تشردى عاك زوجلی فى جلاروس € بن 
وجهى النظر oie‏ قال بإقامة قداس فى الصباح لاكاثوليك » وإلقاء 
عظة حسب تعالم الكنيسة الإنجيلية ‏ من الكتاب المقدس لا غير — d‏ 
المساء ail‏ وتستانت » وئاقش مبدأ eat‏ المتبادل بن الطرفين € وقوبل 
بالتسامح » وكتب مدونة ABD‏ » اتسمت بعدم التحيز > إلى حد أنه 
لا يستطيع al‏ أذ يزم بالعقيدة التى كان يؤيرها »> فحى فى ذلاك العصر 
كان هناك مسون . 


((وسجم-جاده) 


Pe ip! / 
لوثر وأرازموس‎ 
( Yo - Yo3V) 


ye -١ 

بعد أن أحملنا الظروف الاقتصادية والسياسية والدينية والأخلاقية > 
والفكرية c‏ الى شهدت مهد الإصلاح CJ cy 6 gual‏ علينا أن ax‏ 
من عجائب التاريخ فى UT‏ أن يتمكن رجل واحسد من أن oe‏ بلا 
قصد » هله التأثيرات فى ثورة . Spe‏ صورة قارة . ولسئا فى سحاجة إلى 
d AU‏ دور البطل هنا » ais‏ لان قوی pall‏ كان يمكن أن JZ‏ 
يدا Va lite Op lo pes ande dd at WL a‏ 
الراهب c gtk]‏ وهو واقف فى شاب وفزع » لا يستقر على قرار . AS‏ 
أقو ى dell‏ حصالة . وأشد العادات قداسة فى أو روبا « صمل d ge pall‏ 
العروق » وبشير مرة أخرى إلى المسافة التى قطعها الإنسان وهو ينحدر من 

: >i o أو‎ ental 
الرجل » الى كان صوت عصره المدوى » كا‎ AUS كيف بدا‎ oy 
كان فى عام 16175 . كما صوره‎ ad t UY كان قمة من قم التار بيخ‎ 
وهو ف الثالثة و الآر بعين من مره فى مرسحاة التحول من‎ » DEVI S لوكاس‎ 
مرح قوية » وله‎ AP مل من‎ my النحافة إلى البدائة > صارم القسات‎ 
Olina Y وعيئان سو داو ان‎ ٠ شعر ممع لا يزال الاك السواد . وأثف فسخم‎ 
وكالت له نة صريحة‎ . Oly) تظهر فما‎ cett إن‎ aee JU 


m 


Gs YY‏ جعلته لا يصلح للدبلوماسية . وئمة صورة شخصية رسمها له 
فيا بعد كراناخ أيضاً ( ٠١۳۲‏ ) ظهر فما لوثر فى Be‏ رجل بدين dan‏ 
الأسارير > له وجه مستدير عريض BU fat‏ يكم بأنه رجل يستمتع 
بالحياة . dés‏ عام 4 عن مسوح الراهب » Lely‏ لباس واحد من عامة 
اناس » فكان رتدى ثوب المدرس em‏ » ويليس سترة وسراويل عادية 
dy » oT Le‏ يتعئف عن رتق هذه الثياب بنفسه . وقد شكت زوجته مرة 
من أن هذا الرجل العظم اقتطع رقعة من سراويل ولده » ليصلح مها من 
شأن سراويله . 


ad,‏ انزلق إلى الزواج بطريق الو € واتفق فى الرأى مع القديس 
بولس ah‏ = للمرء أن يزوج ولا يحرق » وصرح of‏ الهس أمر فطرى 
وضرورى كالطعام0© c‏ واحتفظ بالفكرة السائدة فى القرون الوسطى € والى. 
تذهب إلى أنالجماع أمر c Ely idm ce T‏ ولكن «CAE a li‏ 
وندد بالعذرة باعتبارها اناك لسنة الله الى تقضى بالتناسل والتكائر . 
وإذا do‏ يستطع واعظ بالإنجيل أن يعيش hee‏ بعفته دون أن يتزوج € 
penali‏ له SAL‏ زوجة » oS‏ الله خلقها بلسما لذلاف الحرح Cr‏ . وكان يعد 
طريقة البشر فى التناسل منافية للعقل بعض الشىء » على BY‏ عند تأمل 
الماضى c‏ ورأى أنه ولو استشارنى الله فى الأمر لأشرت عليه Oh‏ ستمر 
فى خلق جيل من البشر بتشكيلهم من الطبن مباشرة ما Or esl gl‏ وكان 
مفهومه عن المرأة تقليدياً AU » LUT,‏ قد خلقها للحمل والطهى والصلاة 
لالأى شىء آخر » وهو القائل « انتزع النساء من تدبير شئون المزل > 
تجدهن لا يصلحن لشىء ٩0)‏ . و ( إذا أمهاث الحمل النساء » ولقين حتفهن € 
فایس فى هذا ضرر » دعهن يلاقين حتفهن ما دمن يحمان » فقد خلقن 
هذا ۲ . ويجب على المرأة أن تمنح زوجها الحب » وأن تحافظ على شرفه > 
ولا تعصى له أمراً » وعليه URS‏ » ولكن رفق »> ce,‏ علما أن تاز م 
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Ule‏ وهو Sy c Cull‏ تستطيع هناك أن تفعل بالأطفال gta‏ كر 
ما يستطيع الرجل أن يفعل بقبضتيه) . وبين الرجل والزوجة يجب ألا يكون 
هناك ملكى وملكك OY el, c‏ كل الممتاكات يحب أن تكون yey‏ 
E go d*‏ 


وكان لور يكن كراهية الذكر العادية للمرأة المتعلمة c‏ وقال عن 
زوجته ( بودى أن تتاو النباء صلاة co jl‏ قبل أن ينيسن بشفة Sp‏ ولكنه 
ازدرى الكتاب الذين ألفوا مقالات فى هجو النساء » وقال : « مهما يكن 
فى النساء من عيوب فإننا يحب أن ردعهن ف اللحلوة رفق . . . لأن المرأة 
قارورة هشة ONG‏ - وعلى £o‏ من صراحته الفظة cola js pills ud‏ 
فإنه لم يكن يلو من الإحساس بالاعتبارات الحمالية » ويقول : ١‏ الشعر 
al jal 435 Jal‏ . وقد اعتادت العذارى ias‏ أن برسلن شعورهن ۰ إلا 
là)‏ كن رتدین oU‏ الحداد » وأنا أحب أن تر 5 النساء شعور هن حى 
سقط dis‏ ظهورهن » فهو منظر من أروع المناظر وألطفها WIT). ON‏ 
هذا حريا aee ob‏ أكثر لبا مع البابا اسكندر السادس الذى عشق شعر 
YU er‏ نيزى المرسل ) . 

ويبدو أن لوثر لم يتزوج لإشباع حاجة من حاجات الحسد . وقال d‏ 
نوبة من المرح » إنه قد تزوج لإرضاء والده € dea‏ الرغم من أنف الشيطان 
والبابا » ولكنه استغرق وقتاً طويلا لكى يستفر على رأى فى هذا الموضوع » 
ثم حسم الأمر له . وعند ما ركت بعض الراهبات درهن بناء على توصية 
منه » del‏ على عاتقه أن جد لمن أزواجاً وم Ge‏ فى آخر الأمر مهن 
واحدة لم تة وج » إلا كاترين فون بورا » وهى امرأة كرية الحتد على 
ae‏ قوم WSs c‏ م تخلق od‏ عاطفة متعجلة » وكانت قد وضعت أنظارها 
على طالب شاب من pud)‏ € ينحدر من سلالة نبياة » وفشات فى أن 
توقعه فى حبائلها € وعملت مربية لكى تكسب ما يسد رمقها . واقترح lle‏ 
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لوئر أن تتزوج من الدكتور جلاتز » فردت عليه بأنها لا تقبل هذا 
الدكتور » ولکن ليس g^ ed‏ من الزواج من هرامسدورف أو الدكتور 
cm aM àjul Gy) Oly . yg‏ من عره وقتذاك » Qo‏ كانت 
كائرين فى السادسة والعشرين » ورأى أن التفاوت فى السن aee‏ هذا 
الزواج » غير أن ob‏ حثه على 3 بحافظ على اسم الأسرة ٠‏ وهكذا تزوج 
الراهب السابق فى ۲۷ يونية سنة Ve Yo‏ من الراهية السابةة v‏ 

CUR T ce . o الأوغسطيى أكى‎ PE 
ثم زيد‎ c دولار) فى العام‎ Van) dle ve لور إلى‎ Ce pos 
Legis ورف الور روه‎ eee ثم إلى‎ cic هذا المرتبه فيا بعد إلى‎ 

Gals | toad is‏ له er NT PF Jil dew‏ بالرعاية ى إخلاص 

ولبت كل احتياجات مارتن AIME‏ من «عصرة اخمر بالبيت »> وركة 
v cles‏ وحديقة لاخضر . وريت له الدواجن والحنازير . وقد أطلق 
١ e ipe‏ سیدی A, (SIS‏ هذا " أن 3 dd‏ ومعها أن تضعه ف مو ضعه 
إذا ما 0 خضوع الرجل بيولوجيا للمرآة c‏ ومع ذلك فقد كان علا ol‏ 
تتحمل S‏ من ثوراته العاصفة بن SUMERET PERSE‏ 
عدم التبصر » وذلك uM‏ كان لا be‏ قط بالمال c‏ وكان is‏ إلى حد 
الور » ولم يسام من كتبه حقوق SW‏ » على الرغم من Vl‏ عادت ببروة 
طائلة على a‏ > وتميط رسائله إلى كارين أو Gre‏ اللثام عن حبه Al pl‏ 
لها ch geo‏ موفق بصةة عامة . A3,‏ ردد بطريقته ا ما أقيل له 
فى شبابه « إن ael‏ نعمة بمنحها الله للانسان زوجة تقية رقيقة » تخشى الله 
ونب البيت ٩۳۲‏ . 

Ute T als,‏ يعرف بالفطرة كيف عزج على أحسن وجه بن 
التأديب CAL,‏ . ويقول : « عاقب إذا لم يكن هناك بد من ذلاث و لكن قدم 
قطعة الحلوى ( بونبون) مع العصا »< . وألف أغنيات لأطفاله c‏ وغناها 
معهم > وهو يعزف على العود : وتعد bas‏ إلى أطفاله من درر الأدب 
isi‏ . 


— Mi — 


وإذا كان قد استطاع بقرة شكيمته أن يواجه TEPORE ze‏ 
op‏ شجاعته قد اهارت بمرت abl‏ الأثرة ماجدالينا » وهى فى الرابعة 
عشرة من عمرها » Oly: JU,‏ ارت fad‏ نعمة كير ى فى ألف عام 
كا وهبالى ممثلة فما ٠٠‏ . وكان Je‏ الصلوات ليلا ونباراً » طالباً ها من 
الله الشقاء « وال + « رباہ GL‏ أحبا Tas‏ » ولكن إذا شاءت إرادتك 
تعالى أن تأحذها » dp‏ أتخل JU, . C9 bie urbe E ES lee‏ لما : 
« ابنى الصغيرة العزيزة لينا » إناك تحبين أن تظلى هنا مع أبياك . أتريدين 
أن تذهى إلى adis‏ الأب MN‏ ؟ » .فأجابت لينا : «نع يا أبتاه كما يشاء 
الله ) DN‏ ما قضت WIS lE‏ طويلا بكاء مرراً » Qus‏ كانت توسد 
فى ME Lbu- cui‏ کا لو كانت dm‏ 337( ونكت مين ومو 
تهضين ae‏ كالنجوم والشمس sel o: oai‏ الإنسان 
vl‏ ترقد فى سلام > aly‏ كل شىء على ما برام » ومع ذلك يشعر er We‏ 
MO o s‏ 

ولم يقنع ستة أطفال فآوى فى بيه كثير الغرف بالدر أحد عشر 
يتيماً من أولاد أخيه وأخته Las, NIE‏ ما جلس معهم إلى المائدة » 
PUE pare‏ الحديث فى غير ملل » وحزنت كائرين لاحتکارم 
إياه . eran bly‏ ملاحظات Xm‏ على حديثه pem‏ حول الائدة . 
ولیس من شلك فى أن حصيلة 599 تدوين لأحاديثه تضارع أحاديث 
جونسون لبوزويل » وأحاديث نابليون المدونة » فى الوزن والذكاء 
اللماح والحكة . 

وجب علينا عند الحكم على لور » أن ss‏ أنه لم يعد Ls‏ أحاديث 
المائدة هذه c‏ وقل بين الرجال من تعرض SUE‏ استراق السمع من البشر € 
فهنا لا فى الحادلات الى كانت فى ميدان المعركة اللاهوتية » نجد لور 
ut Je oy d‏ . وندرك » أولا وقبل كل شىء > أنه كان إنساناً لا عرد 


E 


دواة » وأنه عاش حياته وكتب عنها . ولا يمكن شخص e ert‏ أن 
usd‏ على لور تلذذه بأطايب الطعام وشراب dad!‏ : أو استمتاعه المثمر 
بكل c gall‏ التى استطاعت كاترين بورا أن توفرها له . dd,‏ كان 
ol 4 b e‏ كرون 3 بدافع ^ as Pos! 3 ue‏ فى هله oi‏ 3 ولکن 
e slo Jio‏ المتطهرين ‘ ad z‏ ذه الإيطاليون par á‏ المضة 4 ولا 
oU‏ فى عهد الإصلاح ceni‏ . بل إننا Ad‏ أن أرازموس الرقيق يصدمنا 
ade‏ الفسيولوجى الصادق . كان لور يأكل بإفراط » واكنه استطاع 
ردع نفسه بالصوم الطويل c‏ وكان يفرط فى الشراب . ولکنه کان يبدى 
wm‏ ؛ ولع الشرب CR áb5 y‏ ومع oj RATE‏ عة كانت cle‏ 
الحياة بالنسبة للألمان adis.‏ بالنسبة الإيطاليين والفرنسين » وكان يمكن 
أن يكون الماء سا زعافاً فى تلاك الأيام JUI‏ » ومع ذلاك فإننا لم نسمع قط 
عن JS d 4bl Àj‏ حى يفقاك صوابه 3 , IDE ; JU‏ كان الله "E‏ 
أن aude‏ بالقداسات عشرين [n‏ مضت A c‏ يستطيع أن aX M‏ 
أتناول شراباً طيب المذاق » من آن SI » SN‏ أكرمه OMG‏ 


TOR‏ واضحة inal‏ والأذن » فقد كان الفخر يشيع وسط 
تعبيراته الدائمة عن التواضع . وكان عقيدياً ضد العقيدة » مفرطاً فى 
الحماسة لا BLS Cathey cas pad: Able A cody‏ » فى الوقت الذى 
يسخر فيه من اللحرافة » ويندد بالتعصب ويمارسه فى الوقت نفسه ‏ وهكذا 
d‏ يكن قدوة للصلابة أو مثلا أعلى للفضيلة » واكنه رجل حع متناقضات 
الحياة c‏ وإنسان مزقه بارود الحرب » وقد do ME CS kel‏ أكن dui‏ 
عن الانقضاض على خصوى بلسان حاد » ولكن ٠١‏ فائدة الملح إذا لم يكن لاذع 
الطعم 219064 وتحدث عن المراسم البابوية > فوصفها M VU‏ 020,448( 
وقال عن البابا إنه : « بذرة الشيطان » أو الملازم » ووصفه بأنه خصم 
المسيحية ٠‏ أما الأساقفة web epa AB‏ ديدان » وهراطقة كفرة «وقردة 
جهلة » . ونحدث عن الرسامة الكهدوتية فقال إنها lke‏ دمغ إنسان « بشارة 
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cm‏ فى سفر cU JE‏ » وقال عن الرهبان ud ecl‏ من الحلادین أ و السفاحين 
m de Jl‏ نالفروض ١‏ راغيث فوق فراء الرب القادر QD‏ ونا أن nm‏ 
إلى أى حك كان المستمعون daze D ed ad]‏ فى هذا العبث . وقد قال : oj»‏ 
dion glo I‏ من em‏ الإنسان الى اضطر البابا إلى إعفائه من رقابته هو 
cus ۲ ! ua‏ يصور diss‏ الدين الكاثولياك بقوله : « إن ر الراين 
لا e aly‏ کی يغرق فيه كل عة المغتصبين nus ov oils m)‏ 
من كرادلة ومطارنة وأساقفة ورهبان 2990© أو إذا نقص الماء « لعل الله رضى 
tae wile dur ab‏ من النار والكيريت كالذى تقضى على سودوم 
وعمورة COU‏ » وهذا يذكر الإنسان بالتعليق الذى صدر من الإمير اطور 
جرلا و لاس هاا توان مار س Bgl MERC‏ مو غال اهرت BE‏ 0 
واکن لوار عجب مثل كلايف لاعتداله c‏ وقال : ٠‏ يعتقد الكثير ون أنى شديد 
الشراسة ضد البابوبة » ولكى علىالنقيض من ذلك أشكو من Tw iT‏ 
لبن العريكة إلى حد كبر , دم ad‏ أن os‏ صاعقة We‏ البابا والبابوية c‏ 
وأن c‏ تون كل ريح (Dil‏ : ولسوف ألعن Por‏ الأفاقين حى wail‏ 
فى لحدى c‏ وان Lbs‏ مى كلمة مهذبة . , UY,‏ لا أستطيع أن rel‏ دون 
أن أصب اللعنات فى الوقت نفسه . وإذا كنت مدفوعا إلى أن أهتف « تبارك 
اماف » ulli‏ جب ol‏ أضيف أن enl ١‏ البابوية ملعون er‏ مخضوب عليه ) . 
وإذا كان ie‏ ما abs‏ إلى أن أهتف cold ١‏ ماكتاى » p‏ مضطر إلى أن 

أضيف ١‏ البابوية ملعونة € رجيمة » هالكة لا |J ihi, . Xie‏ 
Slyke‏ سنوياً على هذا pull‏ کل يوم وسراً ی قای دون 98( « dl,‏ 

لا أعمل hal‏ على تحبر وجه إلا عند ما cil p‏ > ذلاك ألى أستطيع > 
عند هما 25550 ؛ أن أكتب » وأن bel‏ « وأن Jacl‏ على (ma ue‏ 
oY‏ مزاجى al,‏ سره slow‏ » وإدراكى 9 ٩۵۲ das. ola‏ ؛ ومثل هذه العاطفة 
البلاغية كانت تتفق هم روح العصر . ويعترف الكارديئال جاس كيه العلامة 
: إن بعض CoV I Oks ble JI‏ من طائفة ris cula‏ 
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يضارعون لوثر فى هذه الناحية C9‏ . وكان الطعن متوقعاً مر oe an‏ 
فى Jie‏ الفكر c‏ ووستطيبه المستمعون > DI,‏ الشاي يخامر الناس فى 
الأحلاق المهذبة دليل على ادن dies:‏ سيك ie Pp axo)‏ 0 
بقوها : «أنت فظ للغاية يا زوجى العزيز ( — رد Je‏ با ol» : Ge‏ الغصن 
of‏ قطعه REL Sony‏ أما شجرة البلوط فاستاز م Woe of, Te tal‏ 
os Te‏ أن يطىء سورة الغضب ٠‏ واكنه لا يستطيع أن يقاب البابوية C‏ 
على عقب > TET‏ إنسان هذب حاشيته الكلام c caa‏ أن Si‏ 
معركة iut‏ مثل هذه . وقد اقتضى الأمر جلداً صفيقاً ‏ أغلظ من جلد 
yoga Slt‏ ت لهك لأر افر البابوية Ol dl‏ مق FEET OL‏ 
Cell‏ الإمير اطورية 1 

واقتضى الأمر أيضاً إرادة قوية c‏ وهذه كانت 62° القاع بالنسبه 
c pem‏ ومن هنا كانت ثقته بنفسه وعقيدته وشجاعته وتحصبه . ومع 
ذلك up‏ كان Y‏ يخلو من بعض الفضائل الرقيقة » فى أواسط عمره كان 
مثلا el‏ فى الروح الاجماعية والمرح » ودعامة قوية لكل من de‏ حاجة 
إلى العزاء أو العون . ولم يشمخ بأنفه أو ily‏ فى ملبسه »> do‏ باس قط أن 
أباه كان فلاحاً c‏ واسجن نشر مجموعة أعماله » وطلب من قرائه أن 
رسوا الكتاب المقدس بدلا مما : واععرض على إطلاق اسم corn‏ 
على الكنائس الى كانت en‏ زعامته . وعند ما كان Les‏ كان Ot‏ 
سامعيه باللغة الى يفهموتبا . وكان ayledl‏ مسحة ريفية إذ كانت AMA‏ 
A‏ متحللة من كل القيود iu JU, : (4l) » cables d^ ٠‏ : 
« إن duel‏ يفحصون عن Cas‏ كل ما أفعل » فإذا ضرطت فى qz)‏ 
ec}‏ يشمون ريح db all‏ فى روما »© , وقال : «Lll eus»‏ الثقاب 
سريب TUR vi ut c ase‏ السراويل سيب البنات C9‏ . وليس من 
شاف فى أن AS)‏ بن منا قد أطلةوا مثل هذه الدعابات الساخخرة » webs‏ 
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dude d‏ مثل هؤلاء الرواة القساة . والر.جل الذى تفوه (ie‏ هذه الدعابات 
كان يحب الموسيى وهى هذا الحانب من عبادة الأوثان ؛ وهو نفسه الذى 
E ARD ) Lat a E‏ عاصمة 3 Lodel‏ — وف هذا GAY J^‏ 
كان راكداً لحظة من الزمن 
من قبل فى الكنيسة الرومانية ء وقال : «لن UE‏ عن موهبى الموسيقية 
المتواضعة مقابل أى شىء مهما كان عظيماً . . . وأنا أرى أنه . ... ليس Sta‏ 
فن بعد اللاهوت يمكن أن يضارع gel‏ لأنها وحدها بعد اللاهوت 


, CP anal راحة القلب ومسرة‎ . . . Lone 


LouT 3) —‏ نسدد lye ME‏ + انيت 


وأدى به لاهوته إلى أخلاقيات تومن ole‏ > لآنه علمه أن الأعمال 
الصالحة لا تكسب oe pole‏ إذا لم END‏ ن بالإبمان بافتداء المسيح 
للناس » كا أن اللعطيثة لا يمكن أن تضيع الخلاص ٠‏ إذا بى مثل هذا 
الإيمان . وكان ری أن خطيئة ترتكب بين OT‏ وآخر » قد تشجعنا على اجتياز 
الصراط المستقم . وعند ما سم روئية جسد ميلانكتون وهو يذوى من أثر 
الوساوس الكثيبة حول زلات صغيرة تتعارض مع القداسة . قال له مداعباً 
فى مرح أصيل : « أكر من الحطايا » فالله لا يغفر إلا لرجل غارق d‏ 
الخطايا إلى أذنيه) > ولكنه يسخر من المغى المصاب بفقر Spat‏ ومع ذلا فإن 
من السخف أن نصدر TR‏ على لور بالإدانة على أساس هذا المزاح 
العارض . وئمة أمر واضح فى جلاء وهو أن لور لم يكن متطهراً وهو 
يقول: « إن مشيئة الله الدبيب هى أن نأ كل ونشرب ونمرح 2۲ . ويقول : 
Gl «‏ أنشد المتعة وأتقيلها حيما أجدها As‏ تعلم الآن + وله ded‏ + أننا 
نستطيع أن نكون سعداء وضمائرنا مرتاحة 00© . ونصح أتباعه بأن يحتفلوا 
و رقصوا يوم الأحد . وأقر ألعاب التسلية ولعب الشطرنج » ووصف اللهو 
بورق اللعب » بأنه تحويل لا ضرر منه للعقول"" c‏ الى لم تنضج بعد » وقال 
كلمة حكيمة عن الرقص : ١‏ إن الرقصات أعدت لكى ds‏ الدماثة بن 
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الصحبة » وتعقد الصداقة والتعارف بن OLA‏ والفتيات » وهنا مكن 
ملاحظة Cu yy > rhe‏ لقاء شريف عار ul, 3 me‏ نفسى c^ Y‏ 
عندى من حضورى معهم فى بعض الأحايين » ولكن الشباب سيكون أقل 
Ve‏ فى الرقص لو أننى فعلت Me‏ . وأراد بعض ble Ji‏ الروتستانت 
حرم اللهو : ولكن 33 كان [^N P‏ وقال ce):‏ على المسيحين 
ألا يعرضوا عن اللهو : لأن فيه أحياناً فظاظة وفحشاً » فا أحراهم > من أجل 
هذه الاب C» mut LSI " EN | oen ol E‏ , 
Ld Ll v^ ٠ ٠‏ ]9[ ر 

فاذا نظرنا لكل هذه الاعتبارات c‏ فإن مفهوم لور عن الحياة كان 
bel Le‏ على المرح » إلى درجة ملحوظة OLY‏ كان يعتقد أن « كل 
النوازع الفدارية ليست بعيدة ye‏ اارب أو ضده <“ » « وأن كل نسعة أر واح 
من عشرة قدء علما الله أن uz‏ فى gal, . G9 etl‏ أن الرجل كان 
Tet‏ من لاهوته إلى سحاد کر . 

وکان عقله قوب Of, c‏ غامت عليه إلى حد بعيد روائح عفن شبابه › 
وصبغته الحرب باللون الأحمر : فحالت بينه وبن التفكر فى فلسفة عقلائية . 
وکال J^ 4 dia‏ معاصر له ( d‏ الغيلان والساحرات QI LA,‏ 4 وفدرة 
الضفادع لر Alay‏ على الذفاء » والكوابيس الحبيثة » الى تبحث ye‏ العذارى 
NE OF 28 3 3 oe eal oce T‏ من GO, IL y‏ , وخر من 
التنجم 6 واستخدم مع ذلك فى حديثهاصطلاحاتهأحياناً » و املح ازراضيات c‏ 
من حيث آنا « تعتمد على الأدلة Gal why‏ الثابتة)) ١ c‏ وأعجب مما توصل 
إليه الفلاى ی جرأة فی ال النجوم 4 , ala 4 «SJ‏ فى هذا ols‏ جميع معاصريه 4 
رفض النظام الكورنيق فى الفلاك » باعتباره مناقضاً لاكتاب المقدس « 
وأصر على أن العقل يحب أن يلزم الحدود الى وضعما له العقيسدة 
الديلية , 


ولیس من شلك فى أنه كان Ge‏ فى حكه الذى يذهب إلى أن الشمور € 
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وليس الفكر . هو عصا المزان بالنسبة للتاريخ » فالناس ord‏ يصوغون 
الأديان يحركون dll‏ أما الفلاسفة فإنهم c‏ جيلا بعد جيل v‏ 3 
بعبارات جديدة اهل GE‏ للجزء ينصب radi‏ حراً على الكل . 

هذا p Old‏ کان يصب NP‏ كان أ رازموس jS‏ تذكراً منطقياً 
كان أرازاموس las‏ الأمراء » كان لور حاطب ol‏ — وقتذاك ف 
كبرياء ts yal‏ » خاض بعزم d ole c‏ سيل BI eer © Gall‏ 
فى أن يسمع وقتذاك كطفل ضل فى فضاء لا UY‏ له » وكان Bly‏ أن الرب 
يقف فى ale‏ » فواجه عقبات يصعب التغلب Le‏ وانتصر . وقال : 
«إفى أحتمل a‏ العام بأسره c‏ ومقت الإمير ENT Mr‏ 
حسن ء يام مالرب إلى الأمام | CP‏ وكان لديه منالشجاءة مابكولأن يتحدى 
orltel‏ فلم يكن يدور ol‏ ما يدفعه GLIA‏ صدقه . كان يعتقد أن عليه 
أن يفعل ما ينبغى عليه أن يفعل . 


Y‏ — المراطقة المتعصبون 


من المفيد ملاحظة كيف انتقل لور من التسامح إلى العقيدة بازدياد 
x‏ ويقينله . ومن بن والأخحطاء» » الى ULI le ecl‏ اير العاشر T‏ 
منشوره ٠ "m Exsurge Domine‏ أنه قال : « إن حرق Calle aabl Al‏ 
لإرادة الروح القدس » وى خطاب مفتوح إلى طبةة النبلاء المسيحيين CVO)‏ 
نصب لور « كل رجل La‏ » » وأعطاه انلتق فى أن يفسر الكتاب المقدس » 
وفق حكه الخاص » dy‏ ضوء فهمه الشخصى9» » وأضاف قائلا : 
« بحب أن x‏ الحراطقة بالكتب لا le dy 6490 Gl eU‏ له بعنوان 
عن السلطة الزمئية ae ( e)‏ بقول 3 — 

إن الله هو المتصرف و ف الروح وان يسميم لأحد سواه أن يسيطر علا . 


ون نود أن عل هذا loud;‏ جلياً : د حي e‏ كل كل اسان 3 واكى 
برف وا وا اوتا و اسا إلى أى حد تبلغ حاقتهم : عند ما يتشدون 
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ol SI‏ الناس . . . على الإيمان بشىء أو باحر . . . لأن الإيمان أو الكفر 
Dawe‏ ترجع إلى ضمير كل إنسان . . . إن السلطة Aga JE‏ يحب أذ تقنع 
بالالتنات إلى شئونها الخاصة » وأن تسح للناس Ob‏ يؤمنوا بشىء أو بآخر 
حسما يستطيدون » وكا يشاءون » وألا تكره أحداً على شىء بالقوة » OF‏ 
الإمان مل e‏ حردة ولا o So‏ عليه dol‏ . . . والإيمان والهرطقة لا يشتدان 
إلا عند ما يعارضهما الناس بالقوة الخشوم c‏ بلا سند من LIS‏ الل , 


d,‏ خطاب بعث به لوثر إلى الأمير الختار فردرياك ( 7١‏ أريل سنة 
۲ ) طلب منه التسامح مع منتسر وآخر من أعدائه . وقال له : « يحب 
ألا تمنعهما من الكلام . جب أن تكون هناك طوائف وجب أن تتعرض 
كامة الله لمعركة . . . دعنا نرك بن يديه تعالى الصراع > ونطلق à Hl‏ 
الصدام العقول » . Qo,‏ كان الأخرون يدافعون . وى عام YoYA‏ عند ما 
كان الاخرو ن يدافعون عن عقوبة الإعدام للامعمدانيين أشار بأنه ما لم ثبت 
علوم الشغب api‏ يجب أن بکتی G9‏ 

وعلاوة على هذا فإنه أوصى فى عام cux ob vov.‏ العقوبة على 
جرعة الكفر من الإعدام إلى الى . حقاً أنه تحدث فى هذه السنوات الحرة 
ھا لو كان gan‏ من أتباعه ومن الله أن يغرقوا البابويين حيعاً » أو يتخلصوا 
—- . بيد أن هذا كان جرد « حملة خطابية ؛ c‏ لم يكن يقصدها بصفة جدية . 
ولقد كتب فى ينار عام Yen‏ : «لست أريد أن يدافع أحد عن الإنجيل 
يالعنف أو القتل» » dy‏ شمر يونية من ذلك العام وجه اللوم للطلبة فى 
أرفورت : لأهم هاحوا القساوسة » ومهما يكن من أمر فإنه لم يعارض 
d‏ تخويفهم » قليلا لتحسن لاهو Ce‏ و pl‏ عام5179١‏ أدانخططاً » 
أعدت لتحويل الأرشيات الكاثوليكية عنوة إلى الروتستانتية » وى أواخر 
عام ٠١۴۱‏ أخذ يلقن الئاس « نحن لا نستطيع ولا يجب أن نكره cel‏ إسان 
على اءتناق العقيدة ONG‏ 


— MY س‎ 


ولكن من الصعب على رجل يمتاز .3 متعن del,‏ مثل لور أن 
يدافع عن التسامح » بعد أن أصبح مركزه Nerds PUT‏ فرجل مثله » 
على يقن من أنه حمل كلمة الله » لم يكن any‏ أن يتسامح فيا يتناقض. 
معها . وكان التحول إلى التعصب del‏ فيا بختص بالبود . فحبى عام 
۷ کان لور br‏ » أن من الواجب أن يغتفر لم احتفاظهم بعقيدتهم 
الحاصة c‏ وما دام الأغنياء من بابواتنا وأساقفتنا والسوفسطائيين من فلاسفتنا 
ورهبائنا » هولاء الأجلاف الحمى c‏ تعاملوا مع المود > بأسلوب ou‏ 
أى مسيحى إلى أن يفضل أن يكون وديا . dl GA,‏ لو كنت bog‏ » 
ورأيت مثل هؤلاء reer in gall‏ يشرحون معى المسيحية لت 
أن أكون عور ال ميك يوان و io eps‏ 
أن يعامل ol, « " 5 og‏ يفقههم الكتاب المقدس » وبوسعى أن أتو d‏ 
فى هذه الحالة أن Lese‏ إلينا زرافات ووحدانا CP‏ . ولعل لوثر قد أدرك أن 
الروتستانتية كانت فى بعض مظاهرها عودة إلى اللدين الہودى ٠»‏ وذلاف 
à‏ رفضها للرهبانية والعزوبة المغروضة » على رجال الكهنوت c‏ وتشديدها 
على العهد القدم والأنبياء والمزامير c‏ وتبنها ( باستثناء اور نفسه ) لأخلاقيات 
جنسية أشد صرامة مما تتطلبه الكاثوليكية . وقد خاب أمله عند ما لم يقم 
الوود حركة abu‏ نحو c AXIS y di‏ وساعده عداؤه لتقاذضى فائدة على ^ 
ينقلب ضد مقرضى Sigal‏ من osten cage‏ سعد Weg e dole‏ 
نی جون الأمر js‏ الهود من ساكسونيا ) c ) ٠١۴۳۷‏ رفض لور الماساً 
boy‏ اتر ف S‏ . وى كتابه حديث المائدة جمع بين «المود 
والبابوين ( ووصفهم orb‏ تعساء كفرة . . .( Sly‏ الطائفتين > Ob)‏ 
صنعا من قطءة قماش واحدة CMG‏ واشتغرق فى سنواته الأخدرة à y‏ 
غضب zi‏ ضل السامية » وندد بالود ؛ ووصفهم - ) o^ il‏ اناس 
غلاظ $45 elt Quas‏ ممقوتان » وطالب بإشعال النار d‏ مدار سوم 
وهيا كلهم حى تتقوض JU, c ule»‏ 1 — 
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ودعوا كل من يستطيع ان يلى ws er?‏ 55 > وإذا كان ف 
وسع أحد أن يقذفهم بوابل من نار جهم » فإنه حسن صنعاً لو فعل هذا . . . 
وهذا ما يحب عمله كرامة لربنا Amal) à‏ 4[ حى رى الله QD soe tl‏ 
حقا . ولتحطم يونم وتدمر أيضا . . . ولتشزع مهم كتب ecole‏ 
وتلمودهم وكتامهم المقدس بأمره أيضاً » وليحرم على حاخاماتهم أن يلقنوا 
الناس تعالعهم oe és An‏ الان فصاعدا C‏ وإلا عوقبوا بالإعدام 1[ ولتغلق 
ولتؤخذ مہم كل أموالم وكل ما يكنزون من الذهب والفضة » ولتوضع 
فى الحفظ والصون . وإذا لم يكف هذا كله فليطردوا من البلاد كما لو 
كانوا كلاياً مسعورة60) . 

b‏ يحدث قط أن غلبت الشيخوخة على لور > فی عام 1١11‏ كان 
لا يزال متحدياً للباباوات وكتب يقول : « إفى لا Jal‏ أن جکر على عقيدق 
أحد حى لو كان من الملائكة » وكلآمن لا Gage gle‏ بالقبول ان ستطيع 
2d‏ .69 وها أن حل عام 8 حى استخلص فروقاً دقيقة ov‏ 
العقيدتين c‏ وقال : — 

ولا جوز إكراه إنسان على اعتناق عقيدة » واكن ليس لأحد أن باحق 
m 5‏ . فليقدم خخصومنا ما لدمهم من اعتراضات € وليستمعوا إلى 
ردودنا » فإذا ما اهتدوا فما ونعمت € وإذا eris S s dà | glads d‏ 
HEN CIONES ES CEP REDEEM‏ 
dle‏ من gd‏ المتناقضة فى نفس الولاية » ody‏ أن يكره الجميع بها فم 
الكفار على الامتثال للوصايا العشر وحضور الصلاة فى الكنيسة c‏ والتلاؤم 
معها فى ظاهر السلوك9”© . 


وهكذا Gal‏ لور وقتذاك مع الكنيسة الكاثوليكية فى أن المسيحين 


فى حاجة إلى يقن ثابت ومذاهب محددة » وإلى كلمة الله الحقة » الى 
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يستطيءون أن يحيوا مها ومموتوا c Ve‏ ولا كانت الكنيسة فى القرون So‏ 
من المسيحية قد ee NON‏ بكثرة الطوائف الحاحة JA c‏ أحست 
لطر A ie)‏ الوق كا ولد فزن 
لور » وقد راعه وقتذاك تنوع الطوائف المتنازعة » الى نينت من بذرة 
oul‏ الحاص » انتقل خطوة خطوة من التسامح إلى التعصب المذهى € 
ists gu,‏ :— 

« إن كل الناس OV‏ يتأهبون لانتقاد الإنجيل c‏ فكل gat‏ مأفون تقريباً 
أو كل Shand ger‏ مهرف i‏ يحب أن يكون » سحا » دكتوراً فى اللاهوث » . 
وآلله ما وجهه إليه الكاثوليك من نقد جارح aly‏ أطلق عقال فوضى € 
لا تمد من يكبح حماحها » فى العقائد والأخلاقيات c‏ وانتهى ف الرأى مع 
الكنيسة إلى أن النظام الاجماعى فى حاجة إلى شىء من حسم الناقشة » وشىء 
من السلطة المنظية » ليخدمها باعتبارها مرساة للعقيدة » فكيف يمب أن 
تكون هذه السلطة ؟ على هذا السوال أجابت الكنيسية بأن هذه السلطة هى 
الكنيسة نفسها OY‏ الكائن الحى وحده هو القادر على تعديل نفسه وكتبه 
المقدسة إلى صورة مغارة لا مفر مها » وقال لوثر : ولا € إن السلطة 
الوحيدة والأخير 3 يجب أن تكون الكتاب المقدس . ما دام peel‏ يسلمون 
ail,‏ كلمة الله . 

وف Clery!‏ الثالث عشر من سفر التثثية من هذا الكتاب S‏ عن 
اللحطأ Tal rom‏ صريحاً بز Oy‏ أنه صدر من à‏ اأرب » وهر يقهى بإعدام 
المراطقة : (إياك أن تشفق عيئلك عليه وإياك أن تخفيه» ge.‏ لو كان 
وأحاك أو abot‏ أر زوجتاك فی حضئاك . . . ولكناك جب أن Ax‏ 
لا محالة » ce,‏ أن تكون يدك هی أول يد Sm ls‏ الإعدام » . وعلى 
أساس تللك الرخصة الرهيبة » تصرفت الكنيسة فى إبادة طائفة الإلبييجئسن 
فى القرن الثالث عشر ٠‏ وكانت تلاك اللعئة الإهية uie‏ شبادة معتمدة W‏ 
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قامت به Sle‏ التفتيش من إحراق . dea‏ الرغي ما e)‏ به حديث لوار 
من عنف » فإنه لم فصل قط إلى درجة القسوة الى عاملت مها الكئيسة من 
Vd‏ فى cul JE‏ ولكنه سار قدماً فى نطاق وحدود سلطته c‏ لإقحامها 
سلمياً بقدر ما استطاع . وش Vo Yople‏ استعان بلوائح موجودة خاصة بالرقابة 
فی سا کسونیا وبراندنيرج لسحق ( العقائد البيثة » الى يعتنقها اللامعمدانيون 
وأنصار زونجل > VOW? elegy‏ نصح C‏ فى تفسير ه للمزمور GU‏ والمانين ‘ 
OL SAI‏ بإعدام كل المراطقة » الذين ينادون فى echo‏ بإثارة الشغب » 
أو مناهضة الماكية اللحاصة c‏ وقال : «إن هؤلاء الذين يعارضون فى 
تعالم مادة واضحة ف العقيدة . . . مثل المواد الى يحفظها الأطفال عن العقيدة » 

soli‏ الى تقول ١‏ إذا نادى أى واحد ف تعالمه Ob‏ المسيح ليس إا بل 
جرد إنسان 20*90 . ورأى سباستيان فراناك أن هناك حرية فى التعببر عن الرأى 
والعقيدة بن الأتراك أكثر مما يوجد فى الولايات اللوثرية » وانضم M‏ 
من أنصار زونلى إلى كارلشتادت فى وصف لور بأنه bb‏ آخخر . ومهما 
يكن من أمر op‏ يحب أن نلاحظ أن لوثر عاد إلى سايق شعوره بالتسامح 
فق ob sl‏ أيام حياته . AJ,‏ نصح فى oT‏ عظة له بالتخلى عن كل 
ا حاولات للقضاء على dab M‏ عنوة : وقال : جب تحمل الكثالكة واللامعمدانين 
فى صير حى يوم القيامة » عند ما يتولى ex‏ المح )© . ْ 


وقد ضارع مصلحون دينيون T‏ ,0 لوثراً »وفاقوه فى مطاردة الحراطقة 
فقد حث بوسر السثراسبورجى السلطات المدنية ف الولايات الرونستانتية 
على إبادة كل من يعتنق oo‏ « زائفاً » » وقال : إن مثل هؤلاء الناس Vga‏ 
من القتلة » al y‏ القضاء deum‏ زوجاتهم AY‏ لادهم Pus,‏ « وقبل 
ميلانكتون c‏ الرقيق الحاشية نسبياً » أن برأس التفتيش العلمانى الذى قمع 
حركة اللامعمدانيين فى ألانيا بالسجن أو الموت . وتساءل قائلا : «لاذا 
تشفق على أمثال هرثلاء الناس AST‏ من الله ؟ » . ذلك uS‏ كان ob fex‏ 


(Vad عش‎ ease) 


س 6ا — 


اللہ قد قضى على كل اللامعمدانيين بعذاب CD Cer‏ . وأوصى باعتبار رفض 
تعميد الطفل » أو رفض اللحطيئة الأصلية » أو عدم الإعان بالوجود الحقيى 
Ob al d c‏ المقدس ۾ جر el‏ استحق أن يعاقب tele‏ بالإعداء °2 , 
واصر على عقوبة اموت کل طائى يعتقد أن الكفرة قد ye mh oy paler‏ € 
أو لكل من يشاك فى أن Ob oL‏ المسيح uS‏ » باعتباره الذى AS‏ عن 
خطايا البشر c‏ أن يغير CT‏ بفطرته إلى رءجل OI Wye‏ وهلل» كنا سوف 
رى c‏ لإعدام سير فيتوس ; وطالب ob da snl‏ € كل الناس على حضور 
الصلوات الدينية الروتستانتية CD iit‏ وطالب بالقضاء على كل الكتب » 
الى تعارض أو تعوق انتشار التعالم اللوئرية » وعلى هذا فإن "tS‏ زو نجل 
وأتباعه وضعت Lew‏ فى قائمة ob E (OD dad de gall Sill‏ 2 
uo‏ الكثالكة من المناطق الى GRA‏ الأمراء c Oy sl‏ آثر ميلانكتوت 
توقيع العقوبات البدنية » aul,‏ الاثنان فى الرأى Ob‏ السلطة المدنية مرتيطة 
بواجب نشر "A das A)‏ « زرفع شام i‏ أى رفع شأن مذهب لور c‏ 
ومهما يكن ^ FE‏ فإن jul weal‏ بأنه cu‏ توجد طائفتان فى ولاية OW‏ 
الأقاية يجب أن com‏ للأغلبية : فى إمارة تغلب S asl ide‏ حب على 
البروتستانت أن يخضعوا ومباجروا » وف «قاطعة ترجح فما كفة الروتستانت 
يجب على الكثااكة أن يخضعوا وبرحلوا » وإذا قاوموا ce ec]‏ أن 
Oa dile‏ , 
الكاثوليكية > BULL ol IV‏ على المواعمة الدينية . 

poem ( فضت‎ AL ينار‎ \A ) أوجسبورج‎ d dahl علس‎ 3d 
¢ قبل اعتناق العقيدة الخديدة‎ N o^ حرم العيادة الكاثوليكية ويقضى بنى كل‎ 
: بعد تمانية أيام‎ 


Ju s‏ أنقضاء هذه المهلة ن العفو بعث Ab one‏ للاستيلام على 
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كل الکنائس والآدرة > وأزيلت كن المذابح والقاثيل » وأقصى كل 
القساوسة والرهبان والراهبات OD s ul.‏ فرانكفورت ‏ الواقعة على 
الماين  D yl‏ مماثلا » وانتشرت موجة الاستيلاء على متلكات الكنيسة 
الكاثوليكية EE‏ إقامة الصلوات الكاثوليكية فى الولايات الى يسيطر 
علا الروتستانت"'» وانمجالروتستانت فرض رقابة علىالمطبوعات وكانت 
قد فرضت فعلا فى مناطق كاثوليكية » وعلى هذا أصدر جون الأمير الختار 
فى ساكسوئيا » بناء على طلب لوار ومیلانکتون 6 (عام 10۲۸( Tie‏ 
يحرم لفن أن بيع أو قراءة الأدب dy‏ أو اللامعمدانى » أو اتشر 
يعقائده| أو تعليمهما وجاء فيه : ١‏ على كل من يعلم حدوث شىء من هذا € 
أو قيام أى أحد بعمله » سواء أكان أجنياً أو من المعارف » أن يبلغ إلى . . . 
الحكام فى قهذا المكان لكى GG‏ القبض cile, e d^‏ فى الوقت 
المناسب . . . وهؤلاء الذين يعلمون بارتكاب colle‏ هذه الأوامر . . . 
ولا يقومون بالإبلاغ عنها » يعاقبون بالإعدام أو مصادرة متلكاتهم OG‏ 

وتبى الروتستانت سياسة الحرمان من غف ران الكنيسة والرقابة أيضا مقتدين 
ف هذا بالكبالكة ge.‏ حزب أو جسبورج عام ١‏ حق الكئسة 
اللوثرية فى حرمان كل عضو رفض IKE‏ بعقيدة لوثرية أساسي9© من 
غفران الكنيسة . وقال لور Die‏ : «على الرغم من أن الحرمان من غفران 
الكئيسة فى البابوية قد أسىء استعماله بطريقة خجاة » وجعل مله البابويون 
جرد cad‏ للناس Up‏ يجب ألا نعانى مته > ذكفر » واكن يحب أن 
yas‏ استخدامه كا أمر المسيح 5" . 

العلماء الإنسائيون والإصلاح gil‏ 


إن العقيدية المتمصبة للمصلحن Ce. >» cru‏ كلامهم وتشيعهم 
T‏ واحتقارهم 6 em‏ لفن Y‏ ¢ ولاهوهم القائل shy‏ فضاء 
Tuli‏ وعدم اکتراہم بالتعام الدنيوى وتأكيدم المتجدد للشياطين e‏ ¢ 
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وركزم على الحلاص pal das Sle T v‏ 4 کل هذه oS Lh‏ 
فى تنفير علماء الإنسانيات من الإصلاح الديى c‏ فقد كان المذهب الإنساق 
ردة وثنية إلى. الثقافة الكلاسية » أما AEG y Jl‏ فقسد كانت عودة تتسم 
بالورع إلى أوغسطن الحزين » إلى المسيحية الأولى « بل إلى الدين الوودى 
ف العهد rt yce Adi‏ النضال بن iA‏ والعرية . وكان علماء الإنسانيات 
قل Las i555‏ ملحوظلاً داحل حظرة ELS SAI‏ وقبضوا على زمام 
البابوية فى شخص نيكولاس الخامس وليو العاشر » ولم يتسامح معهم 
cl Jul‏ — 4[ بل ecl‏ أسبغوا علوم erie‏ 4 وعاوثوهم على اسر داد 
الكنوز الضائعة من الأدب والفن الكلاسيين > وکل هذا على أساس الفهم 
الضمى ob‏ كتاباتهم سوف توجه » La à‏ باللاتينية » إلى الطبقات المتعلمة » 

ولن ete‏ العقيدة الكاثو ليكية عند الناس 


ووجد علماء الإنسانيات » وقد أز عجهم وقتذاك هذا الاتفاق الودى 
المريح » أن أوروبا التيدونية كانت أقل مبالاة مهم وبثقافم م الأرستقراطية 
مما بالحديث الحار عن الروح للوعاظ الحدد الذين يتكلمون باللةة الوطنية € 
والذى يدور حول الرب والححى والحلاص الفردى lassa.‏ من كل 
المناقشات المتحمسة الى ثارت بن لور c Ab},‏ وبين لوي وكاراشتادت c‏ 
o2‏ لواو وزونجل 4 MET‏ معارك حول نتائج c‏ اعتقدوا أنه T‏ 
علہا Age iia‏ بعيد » أو انطوت ف غار النسيان رقة . ولم يستسيغوا e» ASI‏ 
وأصبحت cols el‏ أساطر بالنسبة إلهم € [M‏ حقيقة من ميثولوبجيا 
OU gdh‏ وروما .1455 أن الروتستانتية 0 لعصر الهضة c‏ وأنها كانت 
تستعيد كل المذاهب الفوق الطريعية واللاعقلية والشيطانية الى رانت بالظلام 
على عقلية القرون الوسطى » وقد شعروا Ob‏ هذا لم يكن تقدماً » بل 
رجعية . . . كان إخضاعاً من جديد للعقل المتحرر لسيطرة الأساطر 
البدائية للسوقة . واستاءوا من طعن لور للعقل ومن تمجيده للعقيدة U^‏ 
كان يعرفها البطارقة أو الحكام من البروتستانت . وماذا بى الإنسان من 
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تلك الكرامة الى كان بيكوديلا مبراندولا قد وصفها يمثل هذا الل c‏ إذا 
كان كل اتوي o ua gd Jo tue‏ كن dos im ES dus‏ 
تقدم فى أدب الساوك الإنسانى يستحق الذكر ‏ جرد ge‏ آلى » قام به 
NE‏ عاجزون تافهون c‏ لتحقيق ما سبق فى علم الله > وتنفيذ أوامره 
الى Y‏ نعرفها € 

وليس من شاك فى OF‏ علماء الإنسانيات الذين افتقدوا الكنيسة » وإن 
كانوا لم ييركوها قط وعفيلينج وبياتوس رينانوس وتوماس هور ار 
وسيباستيان برانت — قد سارعوا وقتذاك إلى الإعراب عن en Yo‏ . 

وابتعد عن لور كثير هن علماء الإنسانيات الذين هللوا لصورة لوار 
الأولى باعتبار ها Gerke]‏ شاملا لظلم خجل : وذلك كلما تشكل اللاهوت 
والحدل quill‏ للروتستانت . وهاهو فيليبالد ببركهاعر وهو هليى 
وسياسى » كان قد ad‏ لور Ge We‏ إنه حرم من غفران الكنيسة d‏ 
ا d‏ للمنشور Exsurge Domine‏ راعه عنف کلام لور وقطع 
athe‏ بالثورة » وش عام ۹ وبيها كان لا يزال ينتقد الكنيسة كتب 
يقول : س 

ولا أنكر أن كل أعمال لور لم تبد dhe‏ مبدأ الأمر ٠١ c‏ دام لا doy‏ 
رجل صالح يستطيع wey ol‏ عن كل تلك الأخطاء والضلالات > 
الى ترا كت تدر يا فى المسيحية . des‏ هذا dp‏ كنت أرجوانا وآلحرون 
أن يستخدم دواء ما لمال هذه الآفات العظيمة » واكبى كوفئت مخديعة 
قاسية : s‏ قبل استئصال شأفة الأسطاء RENI‏ الذكر » تسللت أخطاء 
لا age‏ أشد جسامة » إذا قورنت ما الأولى » فإنها تبدو من قبيل عبث 
الأطفال . . . لقد وصلت الأمو ر إلى or‏ دفع الأفاقين okey‏ إلى إظهار 
ona e)‏ + وهم رتدون مسوح الفضيلة . . . ولا بد أن لور 
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بلسانه اللاذع » الذى لا يعرف الحجل » قد انزلق إلى الحبل أو استلهم 
الشيطان )0*؟ , 


ووافق موتيانوس على هذا وكان قد حبى اذى نوو ef) PUE P‏ 
MALA ML‏ من أن 23 « a pad‏ لوثة OG e‏ 
ul‏ كروئوس روبيانوس c‏ الذی كان قد مهد الطريق bles pa yy‏ 
من أناس مغمورين » فإنه فر عائداً إلى حظيرة الكنيسة عام eos ٠١١١‏ 
رويحلن إلى لور Gs, Wee‏ > ومنع إيك من إحراق كتنب لور ف 
coal gl‏ » ولكنه ندد yl‏ أخيه میلانکتون » لأنه تبی اللاهوت اللولرى 
ومات ببن ذراعى الكئيسة . وأما جوهانس دوبينيك كو كلايوس فقد 
ناصر لور فى «M as‏ ثم انقلب date‏ عام Very‏ وبعث له برسالة 
LS al‏ قائلا : — 


وهل تظن yy GT‏ العفو أو الدفاع عن آثام رجال الدين وشرهم ؟ 
JG‏ الله النجاة ! t]‏ لنفضل أن نستأصل pile‏ » ما دام هذا يمكن أن يم 
بطريقة مشروعة . . . ولكن المسيح لا يعلمنا مثل هذه الطرق الى تعمل مها 
على تلك الصورة PM‏ مع خصم المسيح t‏ و ( مواخير » و «أعشاش 
ان و ah ae‏ ب أخرى لم يسمع يها أحد من قبل 
" بالك بالہدیدات بالضرب band ly‏ وسفاك الدماء والقتل 0 لوو ol!‏ 
d cM‏ يعلملك قط هذه الطريقة فى العمل ۲“ . 

ولعل علماء الإنسانيات فى GUT‏ قد نسوا بذاءة أسلافهم الإيطالين 
sills —‏ وبوجيو وكثيرين غبرها — تلاك البذاءة جعات لور يسارع بأن 
يشرع قلمه المتمرد العنيد . ولكن أساوب لوثر فى العراق لم يكن إلا سطحاً 
NIT okey rele‏ زور Sg GeV sis m‏ 
c WU‏ وعزوا ذلك إلى تفكاك السلطة الكهنوتية وإسقاط اللوثريين y‏ للأعمال 
الصاللدات ( € باعتبارها lage‏ للخلاص » Mus‏ انتقاص الروتسئانت 
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p mg‏ کارلشتادت بن العلامة النحر ر وبين والفلاح 4 وون 
لو من شأن التضلع d‏ العلم NE.‏ 4[ وأعرب أرازموس عن || رأى 
العام لعلماء الإنسانيات 5 وهنا سلم ميلا نكتو e Qo‏ الرأى فى حزن — وهو 
يذهب إلى أنه حيث تلتصر اللو رية ينحط culo Mg.‏ (أیالتعام و YI‏ 
ودفع الروتستانت هذه الہمة os‏ إن هذا e.‏ إلى أن التعلم بالنسبة ald‏ 
الإسانيات PE c^‏ وقبل كل c te‏ دراسة الكلاسيات الوثنية والتاريخ 
الوثى . وشغلت الكتب وانجلات فى الجادلات الدينية الذهن والمطابع ف 
الانيا وسويسرة oe‏ جيل بأسره 4 حى فلك كل شكل o^ p‏ أشكال 
الأدب ( غير اهجو ) La‏ جمهرره. ووجدت دور النشر J^‏ دار فروبن 
للنشر فى بازيل والاطلانسى نى فينا oae‏ قليلا من المشترين للمؤلفات العلمية 
الى V uel‏ وكلفتها We‏ » حى أشرفت على الإفلاس OO‏ وحجب تعصب 
المنافسين UY LUE‏ الفتية » ووصل مسار مسيحية عصر deal‏ نحو 
التوفيق bey‏ وبين الوثنية إلى نهايته . 

وظل بعض علماء الإنسانيات مثل أيوبان هيس وأواريخ فون هوتن 
مخلصين للإصلاح الدينى » وانتقل هس من موقع إلى موقع وعاد إلى أرفورت 
ليجد أن الحامعة قد هجرها روادها . ومات وهو يقرض الشعر فى 
مار بورج )١1540(‏ وهرب هوتن » بعد سقوط سيكنجن € إلى سويسرة » 
Ley‏ إلى السرقةالحصول علىطعامه » وهو COD s dall‏ وعحث ع نأرازموس 
c (YoYY) oo d‏ وهو Gly‏ من المرض والحصاصة » على e»‏ 
من أنه كان قد دمغ iai Je Ue‏ بأنه جبان : id‏ لم ينضم إلى 
المصلحين الديزين9* . ورفض أرازموس أن براه وزع أن موقده لا يصلح 
ath c)‏ عظام هوتن . ونظم الشاعر الآن قصيدة بعنوان ) مدير i 2d q‏ 
بأرازموس ووصفه بأنه زنديق مارق » يفرق كفرخ الدجاج 6 ووعد 
dhe ob‏ عن نشرها إذا دفع له أرازموس » واكن أرازموس خيب 
VE. c, ¢ xb‏ على el sal‏ جاب ASI‏ وتسور حلافا ہما LL‏ [ 
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غير أن هوتن كان قد سمح بتداول النسخة اللحطبة لقصيدته الحجائية بن 
الخاصة > ووصل ذلك إلى FEN de‏ ودفعه هذا إلى الانضام إلى رجال 
الدين d‏ بازيل d‏ طلموم aa‏ من مجلس المدينة إقصاء الحجاء IAL‏ > 
وبعث هوتن بقصيدته pity‏ » إلى المطبعة وانتقل إلى موفاوس . Sa,‏ 
cot‏ حشد من الغوغاء € és‏ الببت الذى SY‏ به > ففر مرة ألحرى € 
وقبض عليه زونجلى فى زيورخ JU, c (YoYY zip)‏ المصاح الدببى 
وهو هنا کرم حر أ كير من dle‏ الإنسانيات « انظروا . ... إلى هذا الخرب ۽ 
Ly tl‏ إل هر Teas aly ied c Gaal‏ عدا tll‏ ووالأطفال ع 
إن هذا الف ill‏ نب منه أعاصير على البابا Y‏ ينفث غير الرقة والطيبة )609 , 
Gy‏ غضون ذلك رد أرازموس على « ple‏ » فى رسالة de les‏ عجل 
Spongia Erasmi adversus aspergimes — Hutteni "PT‏ * 
( أى إسفنجة أرازموس على مطاءن هوتن ) وكتب إلى مجاس المدينة فى 
test po)‏ على ١‏ أكاذيب » هوتن الى محدث مها عنه وأوصى cS‏ 
الشاعر OO‏ .. واكن هوتن كان يحتضر وقتذاك » فقد أمكتهعدري الأذكار 
وأتلف الزهرى acer‏ وأطلق زفرته الأخيرة ) Y4‏ أغسطس سنة (YoYY‏ 
فوق جزيرة فى بحيرة زيورخ » Wh‏ من العذر ubt, Ce‏ عاماً » وهو 
لا يماك من حطام الدنيا سوى ملاسه وقلمه . 


t‏ - أرازموس ‏ حاشية على آرائه 
(Y ۱۷ (‏ 
إن رد الفعل عند أر ازموس بالنسبة إلى الإصلاح Ql‏ يشر مناقشة 
حامية Crt ohh Gy‏ والفلاسفة . ترى al‏ طريقة خير للإشرية — هجوم 
لور المباشر على الكنيسة أم سياسة أرازموس الى تعتمد على ball‏ السلمية 
والإصلاح الديى على درجات € إن الإجابات كاد تحدد تمطين من الشخصية : 
هيا انار بون ) ذوو العقول اسلامدة ( الذين يعتصمون بالعمل والإرادة 4 
«والمهادنون ذوو العقول GM‏ فى Sal‏ والشعور » . لقد كان لور رجل 
عمل Gul‏ . وكانت أفكاره قرارات Wal ast,‏ . وكان تفكيره d‏ 
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«ضمونه Y‏ مختلف عن تفكر رجال القرون الوسطى الأولى «Sl, c‏ فى 
فى النتيجة adv‏ تفكر ond‏ الأوائل Ad, c‏ عاونت شجاعته وحسمه 
Us ia gb y gam‏ من لاهوته على تأصيل العصر الحديث . وكان لور 
يتحدث بلهجة ألمانية قوية » تنبض بالرجولة إلى الشعب aum‏ » فأثار 
أمة c‏ ودفعها إلى القضاء على سلطة دولية » أما أرازموس OS‏ يكتب 
بلغة UY‏ رشيقة رقيقة بجمهور دولى » إلى صفوة عالية من خريجى 
الحامعات . وكان شديد الحساسية لا يصلح OV‏ يكون deo‏ عمل » يمتدح 
d‏ ويتوق إليه » بي كان لوار يشهر الحرب ويجد فما متعة . كان إماماً 
فى الاعتدال » يسمجن التطرف والغالاة . . . وهرب من ميدان العمل 
إلى ميدان الفكر > ومن os Sb e odd‏ إلى الشاك المنطوى على الحذر c‏ 
وعرف الکشر ليرى أن الحق أو rt‏ ايسا حميعاً فى جانب واحد € ورأى 
ox ul‏ " ! وحاول أن يوفق بينهما فسحق فى وسطهما . 

وصفق OVAL‏ لوثر c‏ وأرسل d‏ مارس عام ٠١١۸‏ نسخاً مما إلى 
كوليه ومور € وكتب إلى كوليه يقول : « إن ARS‏ الرومانية قد كشغت 
عن وجهها رقع الحياء . أى شىء يفوق فى القحة صكوك الغفران هذه € O9‏ 
وکتب فى أكتور إلى صديق آنحر يقول : 


وسمعت أن لور يتفق معه فى الرأى كل الناس الصالحين » وإن قيل 
إن SLES‏ ليست كلها فى مستوى واحد . وأعتقد أن هذه المقالات سوف 
رضى عا الجميع » اللهم إلا قلة ضثيلة لا تتفق معه فى رأيه حول المطهر > 
الذى يعتمدون عليه ف کسب عيشهم » ولا phy‏ آن gr‏ من c ect‏ 
وأنا أدرك أن x usa‏ الماكية للكاهن الأعظم do y Jl‏ ( وهذا حال تلك 
الحكومة البابوية COV‏ هى وباء pue‏ العام المسيحى » على الرغم هن أن 
Le,‏ يفتقرون إلى الحياء بمتدحونما فى كل الظروف c‏ ومع ذلك dp‏ 
لا أكاد أعرف هل من اللائق أن أمس هذا القرح المكشوف »> لأن هذا 


— jot ب‎ 


فرض واجب على الأمراء » ولكنى أخشى أن يتآمروا مع الحر الأعظم 
للحصول على 29 من el‏ 9( , 


وعاش أرازموس CHL‏ الأكبر > من حياته وقتذاك فى لوفان » وأسهم 
d‏ تأسيس Collegium Trilingue‏ ف الجامعة »> پکراسی أستاذية فى 
اللاثينية واليونانية والعيرية d».‏ عام 8 amine‏ شارل الحامس معاشاً » 
ot Syed Gest yt btu‏ محتفظ باستقلاله Tar‏ وعقلا » ولكنه إذا 
كان cT uas‏ فإن.هذا المعاش USC a Glan‏ نتلتاة فن کر أساقفة 
i NEUF‏ قد قام بدور ما فى صياغة موقفه نحو الإصلاح 
cnl‏ 


d,‏ الوقت الذى جاوزت فيه ثورة لوار مرحلة نقد بيعم صكوك 
الغفران إلى رفض الاعتراف بالبابوية والمحالس c Adal‏ تردد ,أرازموس € 
فقد كان يأمل أن تتقدم عبجلة إصلاح الكنيسة بالالتجاء إلى الإرادة الو 
للبابا ذى desl‏ الإسانية . كان لا يزال يمل الكنيسة باعتبارها Jor)‏ إليه 
هذا ) مئسسة للنظام Gel ME‏ والأسلاق الفردية Y‏ بديل عنها « m dea‏ 
من اعتقاده أن لاهوت الحافظين قضى عليه ما تخلله من لغو » فإنه كان 
لا AKA Gh‏ الإفتاء الفردى أو الشعرى لتطوس شعيرة أو عقيدة «i TT‏ 
ذلك أن رجاحة العقل لا تتأ إلا عن طريق تقطر الاستنارة العقلية » هن 
الفئة القليلة المنفقهة » إلى الكثرة الغالبة . وأقر ah‏ كان له دور فى تمهيد 
الطريق أمام لوثر » فقد كانت رسالته « الثناء على الطيش » » الى كان 
يتداوها وقتذاك OY‏ من القراء فى أرجاء أوربا » تسخر من الرهبان 
والماتغلين باللاهوت » وتشدد من للع coul‏ لوثر المقعة CASUAL‏ 
وعند ما dal‏ الرهبان المشتغلون باللاهوت بأنه وضع AE‏ الى فقست 
تحت لور > رد ede‏ فى ١ : cli‏ نعم واكن البيضة الى و ضعا حرجٹ 
مها c dale‏ أما لبيضة الى فقسها لوثر فقد شرج Ya‏ ديلك من ديوك 
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ad, . Made alt‏ قرا لور نفسه رسالة « الثناء على الطيش » كما قرأ تقريباً 
غرها من كل ما نشره أرازموس » وقال لأصدقائه إنه إنما يقوم بصباغة 
مباشرة لا die JU‏ الإسانيات c PAN spill‏ ]4.5 هد Bede col gua‏ 
مضت » وکتب VA d‏ مارس عام ۹ إلى أرازموس ف تواضع واحترام 
ينشد صداقته وعونه ضمئاً . 

وكان على أرازموس وقتذاك أن يتخذ قراراً lee‏ فى حياته . وكان 
فى مزق بين أمربن أحلاها مر . إذا JE‏ عن لوثر فسوف يومم OLY‏ 
وإذا اشترك مع لوار فى عدم الاعتراف بالكنيسة الرومانية فإنه ان ph‏ 
فحسب BH‏ مرتبات c‏ ويفقد ما أسبغه عليه ليو العاشر من حماية ضد 
المشتغلين باللاهرت 6 الذين يعملون للحيلولة دون نشر i‏ > وسيجك 
نفسه مضطراً إلى التخلى عن خطئه واستراتيجيته بشأن إصلاح الكنيسة عن 
طريق o‏ العقول والأخلاقيات فى الرجال ذوى النفوذ . وكان قد أحرز 
رکا Lite Gas ( titel‏ فى هذا dial‏ مع ابابا ورئيس الأساقفة 
وارهام والأسقف فيشر ونائب الأسقف كوليه وتوماس مور وفرانسس 
الأول وشارل الخامس » do‏ رض ye‏ الرجال بالتأكيد أن يتخلوا عن 
الكنيسة . حقاً إنهم كانوا على استعداد OY‏ يحجموا عن تقويض نظام 
dos‏ نظرم fb‏ بطريقة مهمة مع حكومة الأمراء فى المحافظة على 
الاتسقرار الاجياعى € ولكن كن تجنيدهم فى Ae‏ لتخفيف OMe J‏ 
والأهوال فى عقيدة راجحة الكفة » وف تطهير رجال الدين وتعليمهم € 
d,‏ السيطرة على الرهبان وإخضاعهم للتبعية » وف حماية حرية الفكر من 
أجل تقدم العقل . 

إن تغيير ذلك الير نامج بانقسام العام المسيحى انقساماً شديداً إلى شطرين 
deb c coats c Ox ea‏ بالقدرية وبعدم أهمية SULA SEY‏ » 
سوف يبدو فى نظر هؤلاء الرجال » بل وبدا لأرازموس » الطريق إلى 
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الحنون dius‏ راوده j HM‏ ف استعادة السلام إذا حفضت کل الأطر اف 
C hel‏ وشار فى فبراير عام 14 على فروبن ألا ر شر AM‏ من 
مؤلفات لور V3.‏ تفيض بالعبارات OEM‏ > وكتب فى Jl‏ 
إلى الأمر GR‏ فريدرياك » ae‏ على dla‏ لوار باعتباره GSI Mey‏ 
الناس فى حقه من el‏ كر مما ارتكب هو من OD ELT‏ . وأخيراً rey‏ 
مایو ) رد على لور c‏ وقال : 


ديا أعز أخ لى فى المسيح . إن رسالتاك إلى تظهر حدة ذهناك pasty‏ 
Coy‏ مسيحية قد أسعدتى oS]‏ من كل te‏ . آنا لا أستطيع أن ' أعير 
عن مدى الاضطراب الذى محدثه كتباتك هنا . إن هؤلاء الناس لا > ges‏ 
T‏ وسيلة 3t d ARA es Na‏ ی T e ye‏ كتابة مواقاتاك و bo‏ 
sista! 53‏ 2 حامل لواء حز داف a‏ ولقد pl N al é od‏ رفاك 
te‏ وأنى ل أقرأ كتبك » NE Y dl,‏ كتاباتك ولا أستهجهها » واکن. 
al -‏ يقرأوها قبل أن يتحدثوا بصوت مرتفع » ومن رأف Val‏ أن 
الموضوعات lee Ces ig!‏ ليست من c cell es‏ الخطابة هن فوق 
منار + وبما أن م ن المسلم به أنلك طاهر الذيل » فلا محل للتنديد باك أو صب 
اللعنات عليك . وكان هذا بلا جدوى فقد ظلوا Oy par‏ غضباً . . . وأنا 
نفسى الحدف الرئيسى للعداء والكراهية » وأما الأساقفة ae deb‏ 
on £9‏ عام . 

وأما op cal‏ لك أصدقاء أوفياء c | del T‏ ہی بين ysl‏ الشخصيات 
هناك . ولك أصدقاء هنا أيضاً . . . أنا بصفة doe‏ . وأما بالنسة لى JB‏ 
اشغل نفسى بالأدب » وأنا أقصر عليه جهودى بقدر الإمكان » cael‏ 
الحلافات الأخرى » واكنى بصفة عامة أعتقد أن الاطف مع الحصوم أشد 
Nt‏ من معاملهم بالعنف . . . ولعل من الحكة أن تندد مبؤلاء الذين 
سيئون استخدام سلطة vul‏ بدلا من أن jas! at‏ البابا اهسك , وهذا 
ما ينب Ale‏ م مع الملوك والأمراء : RV,‏ القدعة N‏ يكن انتزاعها o^‏ 


— ¥ — 


جذورها فى لحظة . والمناقشة المادئة قد تفيد أكثر مما تفعل الإدانة الحماعية م 
نجنب كل مظهر من مظاهر الشغب . واحتفظ برود أعصابك ولا paint‏ 
للغضب . لا aes Ss‏ . لا تضرح بالضجة الى ad . o‏ اطلعت على 
elus‏ تليق على المزامير » وسررت به كثيراً . . ألا فلمبك المسيح 
Toy‏ من عنده من أجل ode‏ ومن أجل خر OU‏ 


de:‏ الرخم من هذا الاحتياط فى المواجهة بن الضدين » فان المشتغلن 
بالللاهرت ob Jl á‏ استمروا T‏ مها حمة أرازموس > باعتياره e‏ الفيضان 
TM‏ 5 ووصل اليائدر d‏ الثامن MEAT‏ عام 6 ;+۰ وعلق النشرة 
البابوية الى تنص على حرمان لور منغفران الكنيسة » jets‏ أن أرازموس يعد 
عر ضا سرياً علىالثورة 7 وقبلالعلاء النحار ر pill dale}‏ وأقصوا أرازموس 
من كلية لوفان (4 أكتور عام c )١57١‏ فانتقل إلى كولون وهناك » 
كا رأينا . c^‏ عن لور فى مداولة مع فردريك صاحب ساكسونيا 
e)‏ وفير ) ds i4‏ ا دامس م o^‏ دمر أرسل dl‏ الأمر b 6st‏ عرف 
 Axiomata Erasmi es‏ جاء 43 إن امام Sie of abes‏ أمام قضاة 
J pine cb yox cab jx) N‏ 4 وأن الصالحن م ن الناس Os,‏ الإنجيل 
" هولاء الذين كانت إساءتهم ol‏ أقل من غير هم c‏ وأن الناس يتعطشون 
إلى معرفة الحقيقة الإنجيلية » oly‏ الحقيقة الى تعتمد على الإنجيل فحسب ) 
وأنه لايمكن قمع OM‏ مثلهذا المراج الذى انتشر انتشاراً واسعاً . ودبج بععاونة 
جوهان فار الدومينيكانى عريضة إلى شارل اللحامس » طالباً فا أن يقوم 
شارل وهنرئ الثامن ولويس GW!‏ ملك هنغاريا بتعين ARE‏ عايدة للفصل 
فى قضية لور . وحث فى رسالة بعث ہا إلى الكاردينال كامبيجيو ( “٦‏ 
S sq d‏ ( على تو فير العدالة EST‏ 4[ وقال Ad J:‏ أدركت أنه كالما كان 
Ly oly‏ كان أقل عداء للور . . . إن بضعة أشخاص فقط كانوا 
يصخبون ف واجهه bye C‏ من أن جردم ما فى dy I‏ برد عليه 
أحد بعد أو يعدد أخطاءه . . . فكيف عحدث هذا فى الوقت GA‏ يوجد 
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فكيف حدث هذا فى الوقت الذى يوجد فيه أشخاص يزعمون أنهم أساقفة .. 

وأخلاقهم iS‏ .. وهل من الصواب أن تضطهد رجلامثل هذا » لانشوبه 
أخلاقه شائبة » وليس فى حياته ما يشينه > ووجد أشخاص من الصفوة 
فى كتاباته الكشر مما يستحق الإعجاب ؟ لقد كان المدف بيساطة القضاء 
cas Ayala‏ ليضيع فى عمرات النسيان c‏ وهنا لا يتحقق إلا إذا 
ثبت أنه على خطأ . . . إذا كنا ننشد الحقيقة » فان كل امرئ يجب أن يكون 
حرا فى أن dun‏ ما براه دون خوف أو وجل . وإذا كوف المدافعون عن 
وجهة دظر أحد الطرفن بوضع تيجان الأساقفة على رؤوسهم » وجوزى 
المدافعون عن وجهة نظر الحصوم GAL‏ أو بوضعهم o‏ الحوازيق op‏ 
الحقيقة لن تسمع Tal‏ . . . ولا يمكن أن يكون هناك شىء يبعث على النفور 
ويبعد عن الحكة أكبر من نشرة البابا . . . إنها NE‏ طبيعة البابا ليو 
العاشر » وأرى أن الذين أرسلوا لنشرها فحسب قد جعلوا الأمور تنقابه 
إلى أسوأ . ومهما يكن من شىء فإنه من اللحطر أن يعارض الأمراء الزمنيون. 
البابوية c‏ وأنا لست على استعداد OY‏ أكون أكثر شجاعة من الأمراء > 
ويخاصة عندما لا أستطيع OF‏ أفعل شيئاً . ولعل فساد ا حاشية الرومانية يجعلها 
فى حاجة إلى إصلاح شامل وعاجل » واكنى أنا وأمثالى لا يطلب منا اتخاذ 
إجراء مثل هذا على عاتقهم » وأنا أرى أن as‏ الأمور على ما هى عليه » 
pail,‏ أن أرى الأشياء على ما هى عليه على نشوب ثورة » قد تئدى إلى 
نتيجة لا تحمد عقباها . . . و »كناك أن تطمئن إلى أن أرازمبوس کان » 
وسوف يظل دائماً » من الرعايا الخلصبن اكرمى البابوية الروماى « وإن 
كنت أعتقد € ويعتقد كثيرون fe‏ ' أنه ستتاح فرصة أحسن لتسوية ما 
إذا قل الالتجاء إلى العنف > وإذا وضعت مقاليد الإدارة فى أيدى رجال 
فم وزن وعلى حظ من التعلم » وإذا تصرف البابا بوحى من ضميره i‏ 
n b‏ باراء الآلحرين ٩5۲‏ . 
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وقد جعل لور من الصعب على أرازموس أن يتشفع له Xe OF‏ 
خطيه كانت تز داد PM e‏ > إلى أن دعا ف يوليو عام ١5‏ قراءة. 
إلى أن يغسلوا ecl‏ فى دماء الأساقفة والكرادلة » وعند ها وصل U‏ 
إحراق لور Ue‏ لنشور البابا الذى يقضى بحرمانه من غفران الكنيسة » أقر 
أرإزموس Ll gent‏ . وى الحامس عشر من sla‏ عام 16171 بعث. 
vul ad)‏ برشالة أعرب e‏ عن سروره بولائه » وق الوقت نفسه أرسل 
ليو تعليماته إلى الياندر He Able‏ الإنسانيات بكل لطف . وعند ما wl‏ 
Ae y.‏ انعقاد المحلس النيانى فى ورمس c‏ طلب أمير aut‏ من أراز موس 
ol‏ مخف لعاونة 23 c‏ رك رد ab‏ الأوان قد فات . وأسف uA‏ 
23 الامتثال » إذ كان يعتقد أن هذا الامتثال سوف يوؤدى إلى الإسراع 
ie‏ الإصلاح Quill‏ » أما الآن فإنه gt‏ قيام حرب أهلية shi ds.‏ 
عام ١5171١.‏ كتب إلى أحد أصدقائه : « إن كل إنسان أقر Ob‏ الكنيسة قد 
عانت من نير طغيان بعض الناس » وكثيرون كانوا يسألون النصيحة لعلاج 
هذه xal JE ULT‏ . والآن وقد هب هذا الرجل ليعااج الآمر على هذا 
النحو . . . ل ami e‏ على أن يدافع حتى عا أجاد التعبير عنه . وقد حذرته 
Ca hie‏ .كور يلك أن حرس aly LAL SI oe‏ لفرت رساك و الاسر 
d aul‏ » منه الكثرين » وهو يعرض لنا كل يوم OM PO‏ 


وقد dé‏ ]213 وقتذاك عن كل أمل T‏ مساندة أرازموس 4[ , alil‏ 
من حسابه باعتباره داعية السلام جبا Te‏ ( يعتقد أن کا کن أن م 
cdi‏ والعطف COU‏ . وى الوقت نفسه 6 وعلى o^ e‏ تعلمات ليو » 

J‏ الياندر وعلماء d ob JJ d c2 ASI‏ مهاحمة أراز أ موعن 34 باعتباره 
نصيرا سرياً الور . فاستاء من ذلك وانتقل إلى بازيل dy V0)‏ عام 
c (ovy‏ حيث راوده الأمل فى أن يتناسى الإصلاح الديى الفنى d‏ 


ا 


فهناك كان يعمل بياتوس رينانوس الذى شر تاسيتوس وبليى الأصغر » 
واكتشف فيليوس بايتركولوس » وأشرف على طباءة العهد الحديد » الذى 
أعده أرازموس Stay c‏ كان طباعون وناشرون يعدون أيضاً من العلماء 
مثل هانز آمر باخ » وذلك القديس بين الناشرين الذى يدعى جوهان فروبن 
(يوس) c‏ وهو will‏ أضى Lv andi‏ على مطابعه ونصوصه و JU)‏ 
عنه أرازموس) « ترك لأسرته من الشرف أكثر مما ترك ها من C25, ÀJ‏ 
وهناك عاش درر أعواماً طوالا c‏ وهئاك قام هولبن برسم صورة الشخصية 
الى تخلب eui‏ لفروين وبونيفاسيوس آمرباخ ‏ الذى حع CARA‏ 
الفنية الموجودة OMI‏ فى متحف بازيل . وقبل سبع سنوات » وف «زيارة 
c ibl‏ كان أرازموس قد وصف هذا الحبط ف شىء من المبالغة الى 
تنطاوى على الب . 


«يبدولى أنى أعيش ف هيكل قدسی ساحر لربات الفنون » يظهر فيه 
at‏ من الأشخاص المتعلمين كأمر محتوم . ليس هناك من يجهل اللاتينية » 
ولا أحد يجهل اليونانية » ومعظمهم يعرفون العيرية . هذا يفوق 
زملاءه فى دراسة التاريخ » وذاك متضلع فى اللاهوت » و أحدهم بارع d‏ 
فى الرياضيات ST,‏ دارس c. SEN‏ ضليع فى القانون . وليس من شاك 
فى أن الحظ ل يسعدنى » حى ذلك الوقت » فى أن أعيش فى مثل هذا 
امجتمع الكامل . . . أية صداقة خالصة ترفرف علهم جميعاً وأى بشر 
ul,‏ توافق CY,‏ 


وعاش J‏ ازموس مع فروبن وعمل معه مستشاراً csl‏ وكتب مقدمات 
.وحرر جريدة (الاباء) ETE‏ هولبين ضور شخصية مشهورة له فى بازيل 
(vere 159 (‏ ولاتزال إحداها هناك c‏ وأرسلت أخرى إلى ^ 
أساقفة وارهام > وهى OY‏ من مقتفيات ابرل أف رادنور » GWU,‏ 
متحف اللوفر 6 وهی من روائع هولبين . وبرى فما جالساً إلى منضدة » 


س MN‏ س 


وهو يكتب shane Til‏ ثقيل حوافه مزينة بالفراء > ويضع على رأسه 
ECC‏ أذنيه » وها هو el‏ علماء الإسانيات تشى كهولته 
الى جاءت قبل الأوان » ر كان وقتئذ فى السابعة oues,‏ من عمره) 
Geb‏ الغالى الذى دفعه يسبب اعتلال ase‏ . حياة فيلسو 8 iil Gua‏ 
بالحدل والحصام c‏ والعزلة الروحية والحزن » اللذين Us‏ على رغبته فى 
أن يكون Vole‏ مع الطرفين فى اللحلافات المذهبية الى حدثت فى عصره ٠‏ 
وترز من القلندرة شعرات بيضاء Bade‏ . وله شفتان رقيقتان كالحتان » 
وتقاطيع حميلة » وإن كانت قوية » وأنف حاد معقرف » وجفون ثقيلة › 
تكاد تغلق عينان QUA‏ > هنا فى لوحة من fel‏ الصور الشخصية رى 
البضة وقد مزقها الإصلاح الديى إرباً . 

وى أول paws‏ عام ٠١۲۲‏ كتب البابا الحديد أدريان السابع إلى 
أرازموس بألفاظ توحى بسلطانه غير العادى على كلا الطرفين : يترقف 
عليك » وأسأل الله أن يعينك > أن de‏ من أضلهم ru‏ الطريق 
ES‏ » وأن cag‏ إلى جائب من لا يزالون صامدين . . . ولست ف حاجة 
إلى أن أعرب لك عن مدى غبطى عند ما أتلى ثانية هولاء الحراطقة 
دون حاجة إلى قرعهم بعصا القانون الإمه راطوری . وأنت تعرف إلى أى 
حد تتنای مثل هذه الطرق الفظة مع dist Y vf db‏ كعهدك بی عند ما 
كنا ندرس معا . تعال إلى فى روما + وسوف A‏ هنا ما تنشده من TEN‏ 
وسوف تجدنى آنا وآنحرين هن الرجال المستنيرين 6 لتتبادل المشورة » وإذا 
فعلت ما أطلبه مناك فإنلك أن تندم أبداً OM‏ 

a‏ تبادل تمهيدى لخطابات تعهد فہا كل مہما للاحر بالحفاظ على 
السرية » فتح أرازموس TT bU) ads‏ : «إن قداستك تطلب مى 
التصيحة c‏ وترغب فى أن Sy . Ji;‏ كان dass‏ أن أذهب إليلك لو 
سمحت بذلك عصى . أما بالنسبة للكتابة ضد لور » Ub‏ لست على درجة 
كافية من cul, > dal‏ تعتقد أن SUSI‏ سلطاناً » واكنى للأسف أرى 

n1)‏ سج م بجلدد) 
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أن شعبينى » الى اكتسبتها فما مضى قد استحالت إلى كراهية . لقد 
كنت يوم dy » Old Lal‏ من نجوم أمانيا . . . وكاه؟ pel‏ العم 
ومنافحاً عن لاهوت UST‏ نقاء . أما الآن فقد تبدل الوضع » ففريق يقول 
ألى al‏ تفق فى الرأى مع لور » لآنى لا أعارضه » وفريق آنحر ری dl‏ على 
te‏ لأنى أ أعارضه . . . وق روما وف رابانت يصفونى gh ob dh‏ 
شعبة من الهراطقة c‏ وداعية إلى الانشقاق c‏ والحق di‏ لا أتفق by‏ مع 
لوثر . وأنهم ليستشهدون ذه الفقرة أو تلك » ليبينوا أننا متشامان ء ومع 
ذلك فى وسعى أن أجد ماثة فقرة يبدو - أن القديس بولس يعام العقائد 
E‏ عند لوثر . وخر من thang‏ النصح هم الذين SIAL Oy pty‏ 
إجراءات خفيفة . والرهبان ‏ يطلقون على أنفسهم العمالقة الذين يسندون. 
Re Lus‏ وتوشاث أن تنقض — Oy x‏ من مكن أن يكونوا UT Lal‏ 
ويعتقد البعض أنه لا علاج هذه الحالة إلا القوة . وأنا أرى غير هذا . 
فسوف ptg‏ إلى tlie‏ مروع للدماء . إن المسألة ليست ابلحزاء الذى تستحقه 
الهرطقة CSI, c‏ الطريقة الحكيمة الى تعالج مما . . T) NA‏ 
اكتشاف جذور المرض واقتلاع ما يجب البدء به مها . لا تعاقب Tal‏ 
P‏ ما حدث عقوبة id j|‏ العناية الإلهية c‏ وامنح عفوا Ule‏ . وإذا 
كان الله يغفر لی خطاياى > فإن كاهن الرب يمكن أن يغفرها » وق وسع 
الحكام أن Le‏ قيام ثورة مسلحة ¢ وإذا آم مكن يحب مراجعة المواد المطبوءة . 
: م دع العالم يعرف ورى انلك تنوى Tole‏ رذ فع المظالم » الى يشكو منها 
الناس e‏ . وإذا coo‏ قداستلك أن تعرف ما هى الحذور الى أشير إلها » 
فأرسل أشخاصاً ecd‏ إلى كل جزء هن أجزاء العالم المسيحى c NET‏ 
ودعهم يتيادلون الرأى مع أعقل من يحجدون من الرجال فى علتف البلاد 


وسرعان ما تعرف بعد OMENS‏ 


يا لأدريان Sad!‏ الذى تجاوزت نياته Adal‏ حدود قواه ! AD‏ مات 
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E‏ . واستمر خلفه كليمنت السابع فى حث أرازموس 
على LLAY‏ فى سلك المناهضين للور . وعند ما حضع العالم أخيراً c‏ 
لم يكن هجومه على لور بصفة شخصية » ولم يكن لديه اهام عام للإصلاح 
الديى ولكنه ناقشه مناقشة موضوعية Ael qa‏ بإرادة حرة De Libro)‏ 
arbitrio‏ ) — (1914) . وسام بأنه لم يستطيع أن يسر غور لغز الحرية 
الأخلاقية » ولا أن يوفق v‏ وبين علم الله بكل شىء وقدرته على كل 
شىء . ولكن ما من dle‏ بالإنسانيات يستطيع أن يتقبل العقائد c‏ الى تقول 
يحتمية القدر ومذهب hl‏ » دون تضحية بكرامة الإنسان أو LLL‏ البشرية 
وقيمها : هنا فارق "T‏ بن الإصلاح الديى والهضة . وبدا واضحاً 
لأرازموس أن الإله الذى يعاقب على اللحطايا c‏ الى ترتكما مخلوقاته » 
ولا حيلة للم فى الامتناع c y‏ وحش خخلاق له لا يستحق dail‏ أو الثناء c‏ 
وئسبة مثل هذا السلوك e di‏ الذى فى الساء» H5‏ فظيع . 

افتراضات لور يكون أسوأ ou at‏ شميداً «Te‏ ذلك أن الرب قدر 7 
الخطيئة : حكم عليه c ae eem xd «Mis d e‏ فكيف 
col em‏ مؤئمن بحتمية القدر أن يقدم Ul‏ مجهود خلاق » أو يعمل على 
تحسين أحوال البشر ؟ وأقر أرازموس ob‏ اختيار الإنسان رهن VE‏ 
الظروف » الى لا يستطيع orn of‏ فما » ومع ذلك فإن شعور الإنسان 
يصر على أن يوئكد أن له بعض الحرية c‏ وبدونها يكون آلة ذاتية الحركة 
لا معنى uela.‏ أرازموس إلى القول : على أية حال دعونا نسلم tee,‏ 
وبعجزنا فى التوفيق بين حرية الإنسان فى القييز بين الصواب والحطاً » وبين 
سابق علم الله أو سبب وجوده فى كل مكان . Uses‏ ناجل الحل إلى يوم 
القيامة € ولكن فى الوقت نفسه دعونا ننجنب كل فرض يجعل من الإنسان 


جرد دمية » ومن الرب طاغية أنسى من أى طاغية عرف ف التاريخ . 


وأرسل كليمنت السابع ما ى فلو .ین e.)‏ دولار) إلى أرازموس € 
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عند ما تسلم منه الرسالة » وشعر معظم الكثالكة iae‏ الأمل بسبب اللهجة 
الفلسفية » الى تنشد c ball‏ والى تنطوى عبارات الكتاب علما » فقد 
كانوا يأملون أن يسمعوا حر إعلان حرب يطربون ها . والحق أن SiS‏ © 
الذى أعرب عن وجهة نظره Loci Communes wld 4 pd) T‏ تأر 
Les‏ بالرأى الذى أبداه أرازموس » وحد ف نظريته فى هذا الموضوع › 
وذلك فى الطبعات الى ظهرت فيا Cus‏ وكان هو Vad‏ يزال براوده 
الأمل فى السلام — ولكن E zl‏ عن الحيرية بلا هوادة فى رد متأخر 
عنوانه De Servo arbitro‏ عام ۵ c‏ وقال : 

«إن الإرادة البشرية مثل دابة الحمل c‏ إذا امتطاها co M‏ رغبت € 
وانطلقت هما يشاء c co JE‏ وإذا امتطاها الشيطان رغبت c‏ وانطلقت كا 
مہوی الشيطان . وهی لا تستطيع أن تختار راكما . . . والركاب يتنازءون 
je‏ ا s TEC nn EID e‏ 
فعالة أزلية » لا ede y c Ua‏ الإرادة القاهرة تغوص الإرادة الحرة 
وتتفتت فى الراب(" » . 


ومن الأمور ذات المغزى عن المزاج السائد فى القرن السادس عشر » أن 
x3‏ وهل الحم A‏ الإرادة » لا WY‏ تتعارض مع oe‏ قانون dle‏ 
وعلية عالمية » كما ذهب إلى ذلك بعض المفكرين فى القرن الثامن عشر »> 
ولا لأنه يبدو أن الوراثة والبيثة والارف محدد » un JUS‏ » الرغيات 
اا يدق آنا تحدد الإرادة » U‏ ذهب إلى ذلك كشرون فى القرن التاسع 
عشر » بل إنه رفض التسلم بالإرادة الحرة على أساس أن قدرة الله على كل 
شىء » تجعله تعالى السبب الحقيبى لكل الحوادث وكل الأفعال « وبالتالى 
up‏ تعالى c‏ وليست فضائلنا أو خطايانا » هو الذى tule é4‏ با حلاص 
العذاب الأبدى : وبواجه jl j^ Er‏ 8 منطقه رجولة فيقول : « لقند 

سىء إلى حسن الإدراك والعقل الفطرى € إلى حد P‏ » بالقول of‏ الله 
يتخلى عن عبده ويقسو عليه ويعذبه بمحض إرادته تعالى » كما لو كانت 
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الحطيئة تسره c‏ والعذاب الأبدى يسعده » وهو الذى يقال ai]‏ روف 
رحم . ومثل هذا المفهوم عن الله يبدو Co he‏ يغتفر » ومن أجله 
ثار عدد من الرجال فى جميع العصور » وأنا نفسى أسىء إلى مرة إساءة » 
أردتى فى هوة اليأس » إلى حد انی تمنیت لو أنى gala‏ قط . ولا جدوى 
من محاولة امروب من هذا بإيجاد فوارق بارءة > ومهما أحس العقل 
الفطرى Le‏ حقه من إساءة فلا مغر من تسليمه بنتائج عام الله بكل شىء 
وقدرته على كل شىء . . . وإذا كان من الصعب الإعا ر ب الله ورأفته ؛ 
عند ما يعذب من لا يستحقون العذاب » فإننا يحب أن نتذكر أن عدالة الله 
لا تكون Lay‏ إذا أحاط مها gie‏ الإنسان "١‏ . 


وما امتاز به هذا العصر الرواج الذى حظيت به الرسالة الى lee‏ : 
« الإرادة المستعيدة ) فقد بيع ما عدد ^ c d‏ طبعات باللغة اللانينية 
وطبعتين باللغة الوطنية » واشتد الإقبال علما فى حلال سنة واحدة . وأثبت 
ذلك d di‏ مصدر للاهوت c ley)‏ وهكذا وجد كالفن عقيدة 
الحير والاختيار c reprobation yi My‏ الى نقلها إلى فرنسا وهولنده 
ea Say‏ وانجلترا وأمريكا . ورد أرازاموس على لور فى مقالن نشرا 
ف كر استين oua‏ بعنوان Hyperaspistes‏ ) المدافع ) ١‏ و" 
c (Very — ern)‏ واکن رأى العصر كان فى جانب الرأى ll‏ 
انی إليه المصلح فى المناظرة . X PM > MOXIP‏ 
يذل جهوده فى سبيل السلام . وأوصى کل من بعث إلمهم رسائل بالتسامح 
واللطف ف المعاملة . . . ولقد ظن أن الكنيسة علمها أن تسمح لرجال اللدين 
بالزواج وتناول Ob al‏ المقدس بالأسلوين المعروفين © ly‏ يجب أن 
تتنازل عن بعض أملاكها الواسعة للسلطات الزمنية » لكى تستخدمها 
فى مرافقها ol, c‏ أمثال المسائل الحاسمة كابير والاختيار وحضور 
المسيح بجسده فى القربان المقدس € يحب أن S X‏ دون ليب .ومفتوحة 
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ختلف التفسيرات2*9© . aN‏ على الدوق جورج صاحب سا كسونيا يمعاملة 
اللامعمدانيين بالرفق » وقال : ليس من العدل أن تعاقب بالنار على أى 
las‏ رتكب مالم يكن The‏ بشغب أو بأية جرعة T‏ تعاقب علما 
ol i‏ بالإعدام OMe‏ . وحدث هذا فى عام ٤‏ ؛ ومهما يكن من أمر 
فإنه دافم عام ٠٠۴۴۳‏ عن سحن المراطقة c‏ الذى دعا ad]‏ توماس OD yo‏ 
Fh‏ بالصداقة أو الشيخوخة » أما ف أسبانيا حيث أصبح بعض علماء 
الإنسانيات من مويدى أرازموس فقد بدأ رهبان ARE‏ التفتيش يفحصون 
أقوال أرازموس فحصا منسقاً مسّهدفين إدانته باعتباره هرطيقاً )٠١۲۷(‏ . 
ومع ذلك فإنه استمر فى نقده لفجور الرهبان والحمود اللاهوى c‏ باعتيارهها 
الحافزين الرئيسيين إلى الإصلاح gull‏ . وكرر عام ٠٥۲۸‏ الاتهام Ub‏ 
LS‏ من الأدرة » الى تضم الرهبان والراهبات e‏ ببوت عامة للدعارة » 
وأن Tr‏ ما يوجد من فضائل فى أدرة كثيرة إنها هى فضيلة العفة* "23 » . 
obl,‏ فى عام ٠689‏ الرهبان « in) gue een‏ يسألون فى cl‏ 2€ 
ومضللن يغوون النساء c‏ وصيادين ينطلقون فى إثر المراطقة » ومتصيدين ٠‏ 
لتركات ومزيفين للشهادات7*© . وكان يويد كلشىء لإصلاح الكنيسة 
ا كان سن الإصلاح الديى . ولم يستطع أن روض نفسه على التخلى 
عن الكنيسة » أو أن راها مشطورة إلى نصفين c‏ وقال : pa‏ أتحمل الكنيسة 
إلى ead‏ الذى أرى كنيسة أفض[ a OND‏ 


وارتاع عند ما مع Uy‏ نهب روما على يد فرق روتستائتية وكاثوليكية 
تعمل فى خدمة الإمراطوار )١8”0(‏ . وكان قد راوده الأمل فى أن 
شارل سوف يشجع كليمنت على أن يتصالح مع لور » ولكن البابا 
والإممراطور كانا وقتذاك يمسلك كل مما بتلابيب الآخر . وأصيب بصدمة 
أكير عند ما دمر المصلحون الدينيون » فى ثورة ٠»‏ القاثيل فى الكنائس 
(YeY4)‏ مع أنه كان قبل ذلك ely‏ واحد فقط قد ندد بعبادة العاثيل 
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وقال : « بحب أن يعلم الناس أن هذه ليست إلا رموزاً » ومن الخحر ألا يكون 
هناك شىء ما على الإطلاق « ol,‏ توجه الصلاة للمسيح وحده . ولكن 
ليكن رائدنا الاعتدال فى جميع الأمور OMe‏ . وهذا بالضبط موقف لور من 
ا موضوع نفسه . ولكنه رأى أن النجريد الأهوج الغى للكنائس من الماثيل 
رجعية مجية ء تتمم يضيق الأفق . وغادر Qut‏ » وانتقل منها إلى 
فرايبورج — الواقعة على op‏ رايسجاو oc‏ أرض Rud‏ كاثوليكية 
فاستقبلته سلطات المدينة بالرحيب t "Sr‏ ومنحته قصر ماكسمليان 
الأول wil‏ لم يتم c‏ ليقم فيه . وعند مالم يصله المرتب » الذى eas.‏ له 
الإمراطور بانتظام أرسل إليه آل فوجر كل ما احتاج إليه من أموال » 
بيد أن رهبان فرايبورج وعلماء اللاهوت فما هاجموه باعتباره من om‏ 
مذهب الشك فى الحفاء » والسبب الحقيق لما حدث فى ألمانيا من فتنة . 


وعاد إلى pil‏ عام lore‏ فخرج إليه وفد من أسائذة الخاممة مرحين 
بيعو 4 > وحصص له جروم فروبن ابن جوهان E‏ فى منزله . 


وكان وقتذاك قد بلغ التاسعة والستين » بوجه هزيل تغضن بفعل السنين 
وكان ls‏ من القروح Dll y‏ وداء النقرس والحصوة ونزلات الرد 
المتكررة . . . لاحظ اليدين المتورمتين e d‏ درر . وحبس NR‏ 
فى سنواته di à Si‏ حجراته » uus‏ كان يلازم الفراش . وأضناه 
JM‏ » وفقد بسمته الحميلة اللألوفة > الى كانت تحببه إلى أصدقائه » وأصبح 
دام العبوس c‏ وهو e 3l o‏ كل يوم عن هجمات جديدة يوجهها 
ad]‏ الروتستانت والكثالكة . ومع ذلك فقد كانت ترد ls ad]‏ تقريباً 
رسائل ٠‏ تفيض بالإخلاص والاحرام c‏ من ملوك أو بطاركة أو سياسين 
أو علماء أو ode‏ » وكان مسكنه كعبة محج ob camels. obo WS]‏ 
السادس من iy‏ عام Vor‏ بدوسنطاريا حادة c‏ وعرف أله سوف يموت 
ceo,‏ واکنه لم يطلفية. قسيساً أو كاهنا يعترف cd‏ ومات ( ۱۲ یونیه ) › 
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obo‏ تجرى at‏ الطقوس c xul‏ الى La‏ الكنيسة »> وأخذ يكرر 
ur ee‏ مرم والمسیح . وشيعته بازيل فى جنازة تليق بأحد الأمراء » 
ودفن فى مقرة بالكاتدرائية . واشترك علماء الإسانيات وأسقف المدينة فى 
إقامة لوح ce‏ فوق جمانه c‏ ولا يزال هذا اللوح فى مكانه » وقد 
أشادوا فيه عا اتصف به من «سعة de‏ لا تضارع فى كل فرع من فروع 
المعزفة » . ولم يترك فى وصيته Be‏ لأغراض Lbs‏ » واكنه حصص مبالغ 
للعناية بالمرضى أو ooi‏ » ولتقدم صداق للفتيات الفقيرات » ولتعلم 
الشبان الواعدين . 


ويتذبذب موقفه فى الأجيال القادمة مع تذبذب هيبة عصر Ap‏ € 
فكل الطوائف تقريباً » وصفته بأنه مذبذب جبان c‏ وذلك فى حماسة الثورة 
الدينية c‏ واتهمه أنصار الإصلاح الديى بأنه قادهم إلى حافة الماوية > 
al al,‏ بأن يقفزوا ثم لاذ بالفرار . وود, فى مجلس مدينة ترنت بأنه 
هرطيق فاسق » وحرمت مؤلفاته على الفقراء الكاثوليك . وف أواخر عام 
۸ وصفه هوراس والبول بأنه « طفيلى متسول لديه من الشمائل ما کی 
OY‏ يتوصل إلى الاقيقة » ولكنه يفتقرإ لى الشجاعة لكى يعترف CY‏ 9 
d,‏ أواحر القرن التاسع عشر » عند ما انقشع دخان المعركة ¢ co^ TS‏ 
بروتستانی صائب الرأى على مفهوم أرازموس عن الإصلاح الديى » 
وقال : « مفهوم لعلم . . . سرعان ما أوقف وطرح Ut‏ بوسائل فظة 
ER‏ ذلك بحق لنا أن نتساءل أما كانت c‏ يعد كل شىء c‏ الطريقة 
البطيئة هى فى الهاية أكثر الطرق HA‏ »> وهل كان أى عامل من عوامل 
تقدم الإنسانية يمكن أن يكون بديلا للثقافة على الدوام . لقد كان 
الإصلاح الديى فى القرن السادس عشر من عمل لور » ولكن إذا ظهر 
فى الآفق أى إصلاح uo‏ جديد . . . فإنه لا يمكن أن يض إلا على أساس 
مبادئ أرازموس ٩"۲‏ . ويضيف مورخ Ta SI IT‏ يكاد Gs. o s,‏ 
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مطابقاً لمقتضيات العقل : « إن أرازموس كان ينتمى فكرياً إلى par‏ 
oy‏ علمى وعقلا أكر من عصره . والعمل sell‏ قل بدا به والذى 
أوقفته الاضطرابات الى حدثت فى عهد الإصلاح ull‏ استأنفه علماء 
القرن gll‏ عشر فى وقت a‏ فيه قبولا أكير cOV?.‏ وكان لا بد أن 
يكون wr.‏ ولكن AME‏ ما قام بعمله 4 وهدأت سورة Maal VI‏ 4 حاول 
الناس مرة أخرى أن يتشبثوا روح أرازموس وروح المضة € CL godt Oly‏ 
فى صير وتسامح متبادل c‏ الحهد الطويل البطىء لتنو ر أذهان الناس . 


yar! 
العقائد فى حرب‎ 
( Yot* — Voto ) 
Fe — YeYo التقدم اللروتستانتى‎ Y 


أى تحالف بين القوى والظروف مكن للروتستانتية الوليدة من أن 
تعيش فى مواجهة sls‏ البابوية والإممراطوربة ؟ إن الورع الصو والدراسات 
الإنجيلية والإصلاح Quill‏ والتطور al jz ges Sal‏ لور لم تكن كافية » فقد 
كان من الممكن أن يصرف Yr‏ النظر أو تتم السيطرة ide‏ . ولعل العوامل 
الاقتصادية هى الى كانت حاسمة : الرغبة فى الحفاظ على الثورة فى ألانيا « 
والرغبة فى تحرير CUT‏ من السيطرة البابوية والاستبداد الإيطالى » وتحويل 
أملاك الكنيسة ee‏ تستخدم للوفاء بالأغراض الدنيوية c‏ ودرء الاعتداءات 
الإمراطورية على السلطة الإقليمية والقضائية والالية للأمراء والمدن 
افد ا . أضف إلى هذا بعض الظروف السياسية الى سحت بنجاح 
البروتستانت c‏ فبعد أن فتحت الإميراطورية العمانية القسطنطيئية ومصر > 
joist‏ مد bones lend)‏ البلقان Li aly‏ وابتلعت نصف 
هنغاريا » وحاصرت فينا » وهددت بإغلاق البحر الأبيض المتوسط فى 
وجه EE‏ العالم المسيحى © وأصبح شارل اللحامس والأرشيدوق فرديناند 
فى حاجة ماسة إلى توحيد UU‏ والْسا ‏ أموالا ورجالا من الروتستانت 
والكاثوليك على السواء ‏ لمقاومة هذا البديد asp T € uel‏ أن 
يكتسح أمامه كل شیء . وكان الإمبراطور dole‏ مشغولا يشئون أسبانيا أو 
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الفلاندرز أو إيطاليا » أو Conca‏ فى صراع ميت مع فراسس الأول ملك 
فرسا » dy‏ يكن لديه متسع من الوقت أو فائض من الأموال لشن حرب 
أهلية فى gal, . UM‏ فى الرأى مع أرازموس c‏ الذى كان pat,‏ منه 
على معاش c‏ فى أن الكنيسة فى حاجة ماسة إلى الإصلاح » وكان فى cà‏ 
متقطعة على حلاف مع كليمنت السابع وبول الثالث c‏ حى D‏ يختص 
بالساح لحيشه Ge‏ روما . dy‏ يستطع الإءبراطور UU,‏ محاربةالثورة 
الدينية باقتدار » إلا عند ما أصبحا صديقين . 


ولكن ما أن حل عام ٠١۲۷‏ حى كانت à y gll Aib M y‏ قد أصبحت 
bila Ta‏ فى نصف WUT‏ »> ووجدت المدن أن الروتستانتية تعود 
علا بالغادة JU,‏ ميلانكتون فى أسى velo‏ لا يالون » ولو قليلا » 
يالدين 4[ N e‏ يتطلءون إلا إلى و ضع الأءلهك os‏ أيدهم 4 Ly yor oly‏ 
من أشراف الأساقفة OX‏ . ونجوا بتغيير طفيف للمسوح الدينية من الضرائب 
وانحاكم » واستطاعوا أنينزعوا أجزاء لابأس مها من أملاك الكنيسة29 » ومع 
ذلك يبدو أن رغبة Bale‏ فى دين pee‏ بالساطة والإخلاص c‏ قد أثارت 
الكثير من المواطنن . فى ماجدييرج اجتمع عدد من أعضاء أر شية سانت 
أولريخ فى فناء الكنيسة » واختاروا Tile‏ رجال 6 SI‏ ينتخبوا بدورم 
الواعظ › pr‏ شون الكنيسة ) (YoY£‏ ومرعان ما كانت كل 
الكنائس ف المدينة تناول العشاء GU JI‏ بالطريقة اللوئرية . وكانت أوجسبورج 
شديدة الحماسة للروتستانتية » إلى حد أن العامة لقبوا كامبيجيو » عند ما 
وصل هناك يصفته قاصداً رسولياً ah » QU‏ خصم للمسيح )٠١۲٤(‏ . 
pe pers‏ أهالى ستراسبورج اللاهوت الحديد من ولفجانج فاريسيوس 
كابيتو ) ١69‏ ) « وحمل مارتن بوسر الذى ado‏ هناك Ll d‏ على 
١‏ متناق الدين الحديد أيضا dy.‏ نورميرج كسب كبار رجال الأعال « 


أمثال لازاروس gest‏ وهروئيموس PEL‏ > مجلس المدينة إلى 


— NY — 


صف العقيدة اللوثرية ( ٠١۲١‏ ) > وحولت Aes‏ زبالدوس وكنيسة 
مورنز الشعائر الى تقام فههما لتكون وفق هذه العقيدة c‏ بيا احتفظنا Lap‏ 
الكاثوليكى . وانتشرت مولفات لور التشاراً واسءاً فى رونزفياك » ورئلت 
أناشيده c Ule‏ ودرست نسخته عن العهد الحديد pnl‏ وجد » حى أن 
المصلين قاموا بد صحيح حطاً وقع فيه قسيس e‏ وهو يستشهد بدقرات مہا ء 
وف e TM à.‏ المديئة Tat‏ إلى كل رجال Qi‏ بألا برددوا 
فى عظاتهم إلا ما وجد فى نصوص الكتب المقدسة » وأن يقوموا راسم 
العماد باللغة الألمانية OF,‏ يناولوا القربان المقدس بكلا الشكاين (Xo YA y‏ . 
وما إن سل عام Ge ٠۵۴١‏ كان Gaal‏ الحذيد قد كسب إلى duo‏ 
هامبورج ورمن وروستوك ولوبيك وسيرالزوند ودانزج ودوربات ورجا 
وريفال وكل المدن الإمبراطورية فى سوابيا o8‏ . وشبت ثورات لتحطم 
الأصنام posa T‏ وهامبورج 373 tS‏ وسر الزوند . ولعل Ute‏ 
من هذا العنف كان رد فعل لاستسخدام رجال الدين للهاثيل والصور Ajo Ji‏ > 
لغرس أساطير مضحكة » تعود ple‏ بالربح » فى عقول الئاس , 


وليس من شلك فى أن الأمراء الذين تبنوا باغتباط القانون الرومالى » 
Tal TE "es Je TAM‏ على الكثير باعتباره مفوضا من y‏ الشعب 
صاحب السيادة » قد رأوا فى البروتستائتية ao‏ يرفع من شأن الدولة 
فحسب » بل جعلها gal‏ لأوامرها أيضاً » وأصبح فى وسعهم وفتذاك أن 
Sole PE‏ روحيين وزمنيين على السواء c‏ ويمكن أن يدروا الكنسة 
بأسرها أو يستمتعوا ما . وقبل جون الحازم الذى eM tha) Cals‏ 
كأمر مختار لسا كسوليا ( ٠٠٠١‏ ) أن gue‏ بصفة ببائية العقيدة اللوئرية » 
وهو مالم يفعله فردرياك قط € Yang‏ مات «جون ) 167 ) فن اپله جون 
فردريك QT‏ البروتستانتية موطدة فى سكسوئيا الالتخابية » وكون فيليب 
الشهم لاندجراف هس مع جون حلف Uy‏ وتورجا Agli Ae‏ 


— \VY م‎ 


ونشرها 6 d bz,‏ سلاف à; y ll‏ أمراء 53 4l : Oy‏ اللونييرجى t‏ 
وأوتو وفراسس أمير برونزفيك لونييرج € وهترى porke nl‏ 
الفرسان التيوتونيمن € إلى نصيحة لور € Ay‏ عن عهوده الرهبانية › 
ونزوج وخدصص الأراضى الى تماكها طائفته للأغراض الدنيوية » ونصب 
نفسه دوقا على بروسيا ( )٠٠۲١‏ . ورأى لوثر نفسه c‏ فيا يبدو » بقوة 
شخصيته وفصاحته فحسب 6 52 إلى صفه نصف wil‏ 8 

ولا كان الكشرون من الرهبان والراهبات يركون ecl‏ وقتذاك c‏ 
وبدا أن الحمهور لا رید أن يويد من بى مهم » فإن الأمراء اللوئرين 
اضطهدوا كل الأدرة الواقعة فى أقاليمهم »> ولم lys‏ إلا قلة كان 
asy y‏ قد اعتنقوا العقيسدة الر UL,‏ » ووافق الأمراء على أن 
يتقاسموا الأملاك المصادرة والدخول مع النبلاء Cally‏ وبعض الحامعات € 
ولكن هذا التعهد نقض فى تراخ . وندد لور بتخصيص الروة الكلسية 
لغر الأغراض الدينية أو التعليمية » وأدان استيلاء طبقة النبلاء الاسم بالمور 
على Gla‏ الكنيسة وأراضما . وتم التنازل عن جانب متواضع من الغنائم 
للمدارس و p‏ عن الفقراء . أما GUI‏ فقد احتفظ به الأمراء والبلاء . 
وكتب Ye v: ) SS Fp ve)‏ ( يول rae yc‏ ستار ey!‏ كانت Àj‏ 
الأمراء متجهة إلى ساب الک A Ped J exl SN . (Oe un‏ 
Cas‏ إلى الأمام للخر أو للشر . لأغراض روحية أو مادية 6 واعتنقت 
Ws, colabla‏ ك Comal‏ فردز رز لايك وسيليزيا وشايز فيج وهواستين — 
ge AA Vad y rll‏ تقريباً ٠‏ ولا شىء ES‏ أن دو ضح مدى ما Cer‏ 
إأيه iS‏ ليكية or es 8 panel‏ هذا 8 d ass‏ القساوسة استمروا ف 
CO Ulla SUN eus‏ . ورفعوا عقائر e‏ بالصياح ؛ مطالبين بالمماح é‏ 
بالزواج ces‏ ا gas‏ ر ان 4 els‏ لور( . وأبلغ الأرشيدوق 
فردينائد ob Lidl‏ الرغبة $ 2 الزواج تكاد تكون عامة بن رجال الدين الكنالكة 
من غير الرهبان : وأنه Y‏ وكاد يوجد واحد من بين كل Ble‏ من القسس 


Yt 


E 


لم يتزوج We‏ أو سرا 
العزوبة المغروضة على رجال الدين قد أصبحت ضرورة أخلاقية0© . وشكا 
S gts‏ مخلص (e£)‏ منأن الأساقفة استمروا فى إقامة CO zie y JE‏ « 
على الرغم من أن الثورة كانت تطرق eels‏ . وكتب مورخ كاثوليكى » 
وهو يتحدث عن الرخحت كبير c y dai Lul‏ يصف ) ou)‏ الفاح رة الأثاث 
الى Ula.‏ هذا الأمر enu‏ من أمراء الكنيسة لمضاجعة عشيقته سرا AGT‏ 

ويقول نفس المورخ : « لقد أصبح كل إنسان يناصب القسس العداء c‏ إلى 
حد el‏ يقابلون بالسخرية » ويتعرضون للمضايقات ol‏ ذهبوا » (CO‏ 
uss‏ أرازاموس TY)‏ ينار عام ol» : das ) ١‏ الناس ف كل 
مكان يدون العقائد الحديدة ٩'2)‏ . ومهما يكن م نأمرءفقد كان هذا ese‏ 
فى شمال ألمانيا فقط » وحى هناك أصر الدوق جورج أمير ساكسونيا EF‏ 
امختار جواكم البراندنبورجى على أن بظلا كاثوليكيين Lil ye ul‏ 
وغرما » اللذان be joe GIT‏ من الإمراطورية الرومانية القدعة » aU y‏ أهلها 
شا مخ الثقافة اللاتينية » »b lap‏ فى معظم oU bel jel‏ بااولاء 
الكنيسة » o km Ty‏ الطرق المرحة الملونة الى تنحو و التساهل ف المسائل 
Re‏ » والى تمر 3 مها الكاثو dy » 4S‏ على فاسفة الرواقية الى 
تقول Jill d 32s € jb‏ . وحافظ كبرو الأساقفة eb SV Oy GAL‏ 
yy REG‏ وف كولونيا dl)‏ عام ١94‏ ) على أن تسود ASS gS)‏ 
d‏ بلادهم 3 sail,‏ اليابا أرديان السادس بافاريا ont MUT cr‏ دخل 


. وتوسل الأمراء الكاثوليلث للبابا وأبلغوه أن إلغاء 


الكئيسة c eo, d‏ لصرفه de‏ شئونهم cola, . dry ll‏ مت Ae‏ 
من دخول الكنيسة من سورة غضب فردينائد فى الفا . 
bolas Cleo,‏ إلى المسرح بصورة جوهرية . وكان ارتقاء لويس 
Gil‏ للعرش قبل الأوان c‏ وهو فى العاشرة من عمره » ووفاته Ul‏ فى 
سن مبكرة » من العوامل الى أسبمت فى تكوين الأساة اماغارية . بل إن 
مولده حدث قبل الأوان وأنقلى الأطباء فى ذلك العهد حياة الطفل الضعيف 


\Vo 


بوضعه داخل الحثث الدافئة للحيوانات الى كانت تذبح » لتوفر له الحرارة . 
وترعرع لويس وأصبح شاباً oy‏ رقيق atl‏ كرياً « ولكنه اعتاد التبذر 
وإقامة eJ‏ دغ موارده الهزيلة > وسط حاشية فاسدة تفتقر إلى الكفايات . 
وعند ما أرسل السلطان سلمان سفيراً إلى بودا رفض النبلاء أن يستقبلوه € 
وطافوا به حو ASS‏ وجدعوا cal‏ وصلموا أذنه c‏ وأعادوه إلى Modan‏ 
فا كان من السلطان الحائق إلا أن غزا هنغاريا » واستولى على معقلين من 
أعظم معاقلها حيوية » وها ساباكس وبلغراد )١57١(‏ . وبعد de‏ 
Job‏ ووسط خيانة نبلائه وجبلهم جهز لويس جيشاً قوامه ۲٣,۰۰۰‏ من 
الرجال » وزحف فى بطولة dosage‏ ليواجه ٠٠١,6٠١‏ تركى فى ميدان 
قرب موهاكس ( ٠١‏ أغسطس سنة (VOT‏ . وقتل النغاريون عن بكرة 
ts eel‏ . وغرق لويس نفسه » بعد أن كبا به جواده c‏ وهو يحاول 
الفرار . ودخل سليان Aud‏ بودا منتصراً ونرب جيشه العاصمة الحميلة 
وأحرقها » ودمر يك مبانها العظيمة ما عدا القصر الماكى » وأشعل النبران 
فى الحانب الأكير من Gols iste‏ كورفينوس EC‏ ْ 


وانتشر الحبش اللمنتصر فى النصف الشرق من هتغاريا » del,‏ حرق 
c)‏ ¢ واستاق ee ET ١ LEE olo‏ إلى القسط'طينية " 


وانقسم الأقطاب » الذين بقوا على قيد الحياة » فرقاً وأحزاباً » يناصب. 
بعضها Law‏ العداء » ورات حماءة أن المقاومة مستحيلة » فاحتارت جون 
Khe uut‏ وخولته ساطة توقيع معاهدة c pul‏ ومح اهرسامان أن & 
فى بودا » باعتباره تابعاً له » أما النصف الشرق من هنغاريا 43 ظل فى 
الواقع تحت سيطرة FM‏ اك حى عام 1585 . واتخذ حزب eT‏ مع النبلاء 
فى بوهيميا ed‏ فرديناند تاج كل من هنغاريا وبوهيميا » وذلك Oe Gb‏ 
الحصول على مساعدة الإمير اطورية الرومانية المقدسة وأسرة هاإسبورج 
القوية . xe,‏ ما عاود ou‏ المجوم c )١519(‏ وسار We‏ ميلا دن 


مہ ۱۷٦‏ لد 


lay‏ على طول نر الدانوب إلى أبواب db LI‏ فرديناند بنجاح عن 
عاصمته » ولكن فى خلال هذه السنوات الحرجة كان شارل الحامس قد 
Holy cle est‏ الروتستانت > حتى لا تسقّط أوربا كلها فى أيدى الإسلام » 
ولیس من شبك فى أن تقدم الراك غرباً قد وفر الحماية لليروتستانتية حى 
أن Gls‏ امسى كان يطرب لانتصارات SIV‏ . وعند ما فشل سلمان 
فى اقتحام فينا عاد إلى القسطنطينية » وبذلك أصبح الكثالكة والبروتستانت 
أحراراً ليدخلوا من جديد فى صراع من أجل روح ألانيا . 


۲ - مالس الدابت لا توافق 
(Yo£Y — YoYt)‏ 

لما كانت x Li‏ الداخلية تختلف ر بيا تتساوى أمور أحرى ) باحتلاف 
در جات الأمن ols 34 tl‏ المروتستانتية تورطت 6 أثناء فر ة NI‏ 6 
à‏ انقسام طائی > يدو أنه كان كامئا فى مبادئ الحم الفردى وسيادة 
pre"‏ 5 وكتب لور عام YeYo‏ :( هناك m‏ طوائف وعقائك 942 ole‏ 
Le gs JI‏ تقريباً »239 . وشغل میلانکتون نفسه فى حزن Cgil‏ من حدة 
سيده » وأخذ يتلمس Tae‏ مبمة للتوفيق بن اليقيفيات المتناقضة . وأشار 
الكاثولياك باغتباط إلى الأحزاب الروتستانتية » الى تتبادل COLUM‏ 
b, eii 4) > ob abe‏ الاعتقاد تؤديان إلى 92.9 S41, . abo‏ 
خلى لى ء وشكية بغيضة إلى الروتستانت والكاثولياك على الو OM)‏ : وف عام 
"i ١‏ من مدينة أورمرج As y yl‏ ثلاثة ه ن ental‏ لام 
Pr‏ عن موالف i "m. 2 te od ax eM 243 Ors [4 LEY!‏ 
المقدس > وعن ٠‏ ألوهية المسيح . 

NT‏ كان سليان بعل 3-1 (s jl [4 Aa‏ عرقت هیارا Al‏ شطرين 3 اجتمع 
DARET 4À 91) caedi‏ ( چاس U‏ يا من الآمر Pa‏ والبطارقة والأوساط 
من الألان 4 لتبادل Jl‏ رأى T‏ المطالب الى تدم ۳ | الكاثولياك i4‏ ومؤداها 
coy d PSP bl das ol Ce um 4 pasa ol‏ المضاد الذى 


— NN س‎ 


نقدم به العروتتانت » ومؤداه أن الدين يب أن يترك حراً » إلى أن يقضى 
فى التزاع مجلس عام » نحت رعاية UM‏ . ورجحت US‏ الروتستانت 
وقضى مرسوم هذا الس النیای eet ó‏ — وهو معلق على مجلس مثل هذا 
oh‏ كل ولاية iA‏ - أن تعيش و sé‏ وتتحمل أعباء نفسها » بالطريقة 
الى يعتقد آنا ose‏ أن gas‏ مع أمر الله والإمر اطور » ؛ وذلك d‏ موضوع 
c ell‏ وأنه يحب ألا يعاقب أحد على ما ارتكبه من إساءات eae‏ ورمس › 
oly.‏ كلمة الله يجب أن be‏ ما كل الأحزاب » دون أن يتدخل أحدها d‏ 
شئون ^ op‏ وفسر الير 1 cito‏ هذا ail‏ ( مرسوم سوير ) »© باعتبار 
أنه أباح تأسيس الكنائس الاو cR,‏ ووفر السيادة الدينية لكل أمير فى 
andi]‏ » وحرم إقامة القداس فى المناطق الى تدين بمذهب لور . ورفض 
e. gl SUM‏ الدعاوى » ولكن الإمراطور » وهو مشتباك مع 
البابا » قبلها مؤقتاً c‏ وسرعان ما انشغل فردينائد » إلى أقصى حد » بشئون 
هنغاريا » فلم يستطع أن يذل أى Age‏ فعال للمقاومة . 

ويعد أن <قق شارل السلام بينه وبين كليمنت > عاد إلى سياسة 
الحافظن » الى فطر علما كل ملك » وأمر امجاس aul‏ فى سر أن 
عورد إلى الانعقاد يوم ele "p dui‏ 16159 . وقام الجلس asd‏ نحت 
تأثر الأرشيدوق » الذى تولى رئاسته » والإسيراطور الذى تغيب عن 
EY‏ بإلغاء » ese hl‏ ) الى وافق عليه عام 5 lago ja "ual‏ 
يمح بأداء الصلاة وفق cda‏ لور > واكنه يقضى بالتسامح فى أداء 
الصلوات الكاثوليكية » فى الولابات الى gad‏ مذهب 3 ورم [n‏ 
bel‏ عبادئ لور أو إقامة الشعائر Cam‏ مذهه فى الولايات الكاثولركية . 
وأيد hat‏ مرسوم ورمس » واعتبار الطوائف الزونجلية واللامعمدانية فى 
كل مكان Ing‏ على التانون . وى يوم bol Yo‏ عام ٠٥۲۹‏ نشرت 
الأفلية اللو رية واحتجاجاً Protest‏ ) أعلنوا فيه أن "I‏ 
قبول هذا المرسوم » والعسرا دن الإميراطور عقّد مجلس عام . وف الوقت 

(٦ ج ۳ م جلد‎ = Mv) 


— MA س‎ 


£ t £ 2 
. گن‎ sh de Jus على استعداد للتمساث بكر مدوم‎ ec! | gale audi 


وأطلق الكاثوليك Cua ay el‏ على دن وقعوا هذا mods 4 ge‏ 
استخدم as Yu)‏ على الألمان المتمردين d‏ على ] روما 8 


وأدرك شارل أنه لا يزال فى حاجة إلى اتحاد Will‏ ضد SMM‏ » فدعا 
إلى الانعقاد ل یاد FU Gi‏ > فاتعقل 4 ف أوجسبورج ( 4j p Yo‏ عام (Nov‏ 
رئاسته . وى خلال دورة هذا الجا ن أقام e‏ أنطون 9 » وكان 
وقتذاك Lar)‏ للموسسة . الى جعلت منه إمير اطوراً . وطبقاً لقصة قدعة 
أدخل opal‏ السرور على قلب الحا کی ۾ بإشعال نار Ji‏ یی le‏ بشبادة € jb‏ 
فما الإمبراطور عد CODa yy‏ ولا کان 1 لفوجر ٠رتبطين‏ الا مع البابوات » 
فإن الحركة الم كورة رعا تكون قد دفعت شارل إلى أن ght‏ نحطوة cp pis‏ 
مها من البابوية . ولم uae‏ لور لآنه كان لا يزال تحت الحظر الإمير اطورى > 
ومن الممكن أن يقبض عايه فى أى efl y + Mab‏ ذهب إلى كوبورج Wl gl‏ 
على حدود ساكسونيا » واستمر ى الاتصال بالوفد البروتستانى عن Bb‏ 
الرسل . وشبه الجلس بجمع من غربان الزرع » الى تصفق أجنحتا » 
وتناور أمام نوافذ بيته » وشكا من أن « كل أسقف جاء ومعه شياطين 
كثيرة » بقدر عدد " اغيث على IZ haves‏ عيد القديس OD tks y‏ 
als,‏ من الواضح فى هذا العهد أنه d call‏ أناشيده y‏ الحصن cred!‏ 
هو ربا » . 


da‏ يوم 4 ad p‏ القس الكارديئال كامبيجيو من ail ltl‏ حرم 
إنشاء الطوائف JE‏ وتستانتية GT E‏ . ونى الخامس والعشرين قرأ daos‏ 
بابر الإمبراطور و لحائب من الجلس إقرار أوجسبورج الشبير » الذى كان 
ميلانكتون قد أعده » والذى قدر له أن يصبح بشىء من التعديلات العقيدة 
الرسمية للكنائس ay gl‏ . ولأن ميلانكتون قد حشى قيام القوات الإمراطورية 
Tae Sul,‏ بحرب ضد الم Cited yy‏ القن aM, + AU ye‏ كان 
عيل ao ba‏ إلى Aou‏ والسلام من ناحية gel s «pl‏ على الإقرار 


YA ب‎ 


y‏ يقول باحث dehy ) Sd S‏ مشرفة معتدلة مسالمة ٠٠‏ . وسعى إلى 
تقايل الحلافات بين آراء الكاثوليك وآراء اللوئريين » وأفاض فى «b Jl‏ 
الى أدانها الإنجيليون ر كا كان اللوريون d‏ أنفسهم el ane‏ 
فحسب على الأناجيل أو على العهد الحديد ) والكاثوليلك الروهان على السواءء 
وفرق بين الإصلاح cs y gill‏ والإصلاح الزونجلى » وترك الأحر يتحايل 
IET ER‏ الان ا تقول ارو و المد COG ASA,‏ 
وكتب باعتدال عن dias‏ رجال الدين الى كانت JE‏ وتستانتية قد قلات 
مها » ودافع Sole‏ عن تناول Ob al‏ المقدس E d‏ الشكلين > oes‏ 
التحلل من عهود الرهبانية » وعن زواج رجال الدين » وطلب من الكاردينال 
كامبيجيو أن يتقبل هذا الإقرار بقبول حسن » IT‏ ده به . وأسف لوثر 
أبعض ما قدمه من تنازل » «SU,‏ أعرب عن رضاه Gill c‏ ل يكن us‏ 
مفر » عن هذه الوثيقة » وأرسل زونلى تقر ره إلى الإمراطور وقد أعرب 
args dle] pe ce iml ar aj‏ للدي ده uel Ob dll d‏ € 
وقدمت سير أسبو رج وكونستاتس ولينداو ومماجن إقراراً منفصلا هو : 
Tetra Politane‏ « وفيه جاهد كابيتو وبوسر. لسد النغرات c‏ الى بدت 


ورد الحزب المتطرف من الكاثوليك الذى يتزعمه إيلك Toy‏ مدعاً 
بالراهين » فندوا فيه ele‏ بصورة لا تقبل التفاهم > إلى حد أن lal‏ 
رفض أن يقدمه إلى الإمراطور » حى خففت فمجته مرتين . وعلى الرغم 
amba o^‏ فإنه أصر على التجسياء والشعائر ell‏ والتوسل بالقدسن TEX‏ 
ووافق شارل على هذا الرد المدعم cal Jb‏ »> وأعان أن على ll‏ وتستانت 
أن يقبلوه وإلا واءجهوا eo y‏ . 

› اعتدالا من الكاثوليك مع ميلانكتون‎ GST نفاوض حزب‎ ad, 


DE 


وعرضوا عليه السماح بتناول القربان adl y SAL‏ . فوافق ميلانكتون بدوره 
على all‏ بالاعتراف السماعى والصيام والسلطة od‏ للأساقفة » بل 
وسلطة البابوات » مع بعض التحفظات » غير أن الزعماء الروتستانت 
oy AVI‏ رفضوا أن يذهبوا فى MI‏ إلى هذا aa e 3 "T‏ : وقال : 
إن إعادة الولاية القضائية للأساقفة سيوادى إلى pl‏ القسس الحدد للدرءجات 
الكهنوتية فى الكنيسة الكاثوليكية الرومانية » d].‏ تصفية الإصلاح ll‏ 
فى أقرب وقت . ورأى ode‏ من الأمراء الروتستانت استحالة الاتفاق « 


فعادوا أدراجهم ai‏ —- 


وفى' التاسع عشر من نو 3 أصدر خلس النيانى » الأى كان قد نقص 

عدد أعضائه > مرسومه Aa qut yA abad LM‏ 2 ؛ وقد chal‏ فيه كل 
وجوه المروتستائتية » ونص على aS‏ مرسوم ورمس € وعلى مجلس العدالة 
الإمراطورى IR ol‏ فى انخاذ الإجراءات التمانونية ضك جميع الذين ae zl‏ | 
أملاك الكئيسة » وأعطى الروتستانت مهلة تى نى ٠١‏ أريل عام Ver)‏ 
لقبول اأرد الملدعم بالراهين بطريقة سامية . m‏ توقيع شارل على essed‏ 
أ جسبورج » te‏ امرسوم الإمير اطووى Vy‏ يل أن ubl yl‏ قد حال 
أن منح المتمردين مهاة الشهور RE‏ » أكى روضوا أنفسهم على تنفيذ 
إرادة الس ati‏ « ذروة um‏ وف خلال تلاك الفيرة عرض عام 
الإعفاء من TA das‏ ورس AB OSA, ٠‏ قد ٠. ex‏ إذا سمحت 
واجبات أ 
ا 


lel yal 3 ($=‏ اتنا ناظرة 3 عام اللاهوت i$ M‏ ارب 


ee ولايات‎ ale call e»laxil ذورة‎ n ياف‎ bs كان الل‎ nm 


ts Js‏ فما m clap‏ عن العقيدة التقايدية واستعادها . وفسر هذا 


PX 6 c2 yb 2» رازه‎ 


" 
i ل ن. أرقورت‎ e» Al الأصلى‎ ab ga ن‎ ^ Ac AZ| الى‎ 4 ed EUM. 


الأمراء البروتس:انت والمدن sl‏ و Adi ad‏ الحلثف 


— M — 


وعندما Aye np!‏ العفو . اقرح فرديناند . الذى أصبح وقتذاك (SL.‏ 
على الروهان » أن يبدأ شارل Co db‏ واکن شارل لم يكن على استعداد > 
وكان سليان blz‏ جوم تر على cua‏ كنا أن بارباروسا حليف سام)ان 
كان غير على السفن التتجارية فى الجر PET‏ ن المتوسط . يضاف إلى ذلاك 
أن فر انسيس مللك i‏ 1 — وهو حايف ملمان Tart‏ كان يتأهب للانتفضاض 
Xe! d Ode de‏ الل bos‏ بن ذلا WL id Gym d‏ بز 
أ ريل عام ٠۴۱‏ أوقف شارل peg‏ أو roger‏ بدلا من وضعه موضع 
A‏ » وطلب المعونة من cutus Ji‏ لقتال الألراك 6 فاستجاب اور 
والأمراء ربن عن ولام ٠‏ ووقع اللوريون والكاثولياك معاهدة سلام 
2 نورمسرج c ) ۲ e 4 y YY)‏ وتعهدوا بتقدم العون إلى فردينائك c‏ 
والتسامح الديى فما بينهما إلى أن ينعقد مجلس ديى عام . واحتشد جيش 
كبير من الألمان الروت تانت والكاثولياف i‏ ومن الأسبان والإيطالين 
mE‏ : نحت لواء الإمراطور فى فينا » فوجد سليان أن c», al‏ 
غر FEN EET 4 Pee ae ee vue‏ 

ر النصر » الذى خلا من إراقة الدماء c‏ وأعمل يد الساب والب فى 
mul, e‏ . وقال Ole JU‏ هو توماس کراکر ١ sey!‏ وأوقم . 
بالبلاد كارثة e‏ مما جلبه O9, eei SHY‏ , 

ad,‏ أضفت ij,‏ الروتستانت على حرك dab, ee‏ جديدة ودفعة 
قوية » وعند ما عرض cU]‏ الذى عبن رسولا بابوباً مرة «o‏ على 
ons aM «Ve jl‏ ماع AB" eol pue‏ عام » إذا وعدوا بالامتثال 
لقرارات خلس المهائية c‏ رفضوا الاقتراح > وبعد مرور عام (ovt)‏ 
قبل فيليب المسى العون الفرنسى : لكى يستعيد الدوق أو KO‏ 
[a e TEM‏ بإدانة pr‏ لانم اج سياسة هجومية . وقضى 


هناك على فر SE 4 lao‏ الكنائس وأغلقت الأدرة M‏ واستوات 
C» "Vr ong hh le ja S|‏ الفاروف مرة "S‏ مواتيةللر و تسستانت. 


— MY س‎ 


فقد كان فردیناند مشغولا فى الشرق » وشارل مبمكاً فى الغرب « وكان 
من الواضح أن اللامعمدانين يدعمون ثورة شيوعية فى ede‏ . واستولى 
المتطرفون فى يورجن AA‏ على (Vere) eld‏ ¢ وأصبح الأمراء 
الكاثو لياف فى ذلك الوقت فى حاجة إلى عون لور c‏ لواجهة الثورة الداخلية c‏ 
بقدر etm‏ إليه فى seo‏ ضد العمانين » وفضلا عن هذا Of‏ اسكنديناوة 
Gl Lll,‏ عن روما فى هذا الوقت del, c‏ فرسا الكاثوليكية تنشد 


التحالف مع UGUT‏ اللوئرية ضد شارل اللحامس 


وطرب الحلف الشهالكالدى ذه القوة النامية c‏ فطالب بحشد جيش 
قوامه Mtr‏ رجل » وعند ما سأل البابا الحديد بول الثالث عن الشروط » 

ی يقبل ما الحلف ote Up Cle‏ أجاب ah‏ إن يعترف إلا مجلس 
ينعقد مستقلا عن cxlo 5 COLL‏ من Ll SE‏ يا الزمنيين والديثين على 
saul‏ | وا رحب Kiedy ly‏ نت ليش ر كوا فيه على قدم الاو اة c‏ 
ولا ينرم هراطقة . ورفض الحاف قبول علس العدالة pal‏ اطورئ 3 
d‏ ثائب رئيس وزراء [asbl sel‏ نه ان يسام ع الكاثولياك ب الاحتفاظ 
بأملاك الكنيسة : أو حقهم فى القيام بالعبادة وفق شعائر هم j‏ فى أرافى الأدراء 
الرونستانت2"»© . وجددت الولايات الكائوليكية تكوين حانها ٠‏ وطالبت 
شار ل بدعم الملطات a‏ لة مجلس العدالة الإمير اطورى c‏ فرد عام بكامات 
رقبقة » ولک 


"eum 


à Alar o d فر انسيس الأول‎ alas ol دن‎ 2b a Oo 


واستمر الد البروتستانتى da‏ > ويقول مورخ SIGS‏ : «فى 
e esl‏ من qe‏ عام ۸ N iS‏ إلى الايا من dade‏ لير 
يقول إن ALL‏ الديفية فى jus uut‏ 8 1 »> وقد كادت تتوقف Sale‏ 
الله E oU al Daley c‏ كان الأمراء الزمنيون حيعاً : ما عدا فردينائد 
الأول FEN.‏ ده oed EN‏ 4 أو تمن OE‏ نظام القساوسة [I‏ 
بالغاً » TOM‏ فى أملاك الكنسة lal,‏ البطارقة » فكانو! يعيئون فى e»‏ 


— (AY — 


> o gel دن . وتضاءلت الرتب الديئية إلى ها يعد على‎ D 
من‎ ma» عدداً « وكاتوا على‎ P3 من ع اإرهياك‎ ou! uias, يكن‎ da 


5 QU, eo? أعر ضوا‎ SUSI yer أن‎ d إل‎ . ne as 


4 سا كسوثيا‎ V" — gor PSP TET توق‎ la ALPE a 
موريس بوره هری‎ cx. c BT ندافه شقيقء هنرى . وكان من أتباع‎ 
شید يواقم‎ Vera وى عام‎ . Uu العسكرى لار وتستانتية فى‎ AEM وكان‎ 
عاصمته برلين‎ d AEG, الختار فى راندنبورج كنيسة‎ E al 
أضيفت ت إلى‎ YotY عام‎ dius Co) ن كل من روما‎ ye باستقلاها‎ [pe 
سققية‎ ws” الروتستانت دو قية كليفس و نارمبورج بل وکر«‎ ilb 
Nri P هال بطريقة معت بين السياسة‎ d cs Ui 
عام "1841 دوع الكونت هرمان فون فيد : كبر أساقفة كولون وأميرها‎ 
وكان الزعماء اللوتريون وائشن‎ >» esp gill ان » روما يتحوله إلى المذهب‎ 
of a ele ينار‎ à |p peluol وميلانتكتون وأخرين‎ Pe أن‎ oo; إلى‎ ee 
ورجال‎ obl ينص على أن السلام لا يمكن أن يسود إلا بتخلى‎ Bly 
عباد م للأوثان وضلالم » . وأن نم ذلك إلا باعتناقهم‎ « ged ELI ISI الدين‎ 
42,3 sil os واستطر‎ M Co^ uta رار‎ Bi E -— 9 العقيدة الطاهرة 4[ الى‎ 
وما تقوم‎ ¢ Wilde نعتنقه من‎ Le لنا‎ em of تقول : « حى ]13 كات على اليابا‎ 
4 T5, M T de Uus معاد أيه باعتياره‎ M Oy pena فإننا‎ M لك من ن شعائر‎ 
wel Aas a ao ال‎ à, . is jal file T NUNG ن تدرأ من‎ A ail » l^ 
CO وين ربه » الشيطان‎ tig كل ما بيثنا وبين البابا "كما انی ما‎ 


Jud 8 UU». بادرة‎ UM زمام‎ Ada oa أو‎ + eh یاف‎ 

عام c Joes‏ ودعا 3 elf‏ الكاثولياك والبروتستانت uui d‏ إل لى الاجماع 
CAP B a d‏ ا بسر uml bye‏ عن تسوية سلمية BIE‏ , 
وكتب قاصاء does‏ ما لم VUE Jota‏ بطريقة حاسمة » فإن UU‏ بأسرها 


سر oly 2 la C‏ ار de .( Cu,‏ مور T2914‏ اور ۹ں دار 


| gil” cyl 3 إل أن الكاثولياك‎ ael 8 ed إياث‎ eon dis ab Jia 
الى تدل على‎ : teu التجربة‎ claw ماهم « قبلوا على‎ all رفضول من قبل‎ 
وقشجع شار ل فاستدعى‎ Deom 2 إقرار‎ -——- als c mo Al; 
رئاسته‎ um وهناك عدا اجماعا‎ 3 (rosters) إل راتسيوك‎ cela 
Coe مایو عام 1647 ) . وتقاربت آراؤها إلى أقصى‎ YY  ليرأ ره‎ 
وكان كر‎ ceu وكان بول اثالث على استعداد‎ » x e للوصول إلى‎ 
١ رفيع‎ Qu T رجلا ن النية‎ alts الكار إديئال جاسيارو كو‎ ER: 
فتد أزعموته مہدیدات فرسا واستغاثة فر دیناند به ء لمعاو نته‎ gb JM! ul 
إلى‎ 1e Gs “كان‎ Libs . عليه‎ BEM الذين عادوا‎ c Ss على صد‎ 
إلى جد أن الكثير بن من زعماء الكاثواياك ارتابوا‎ c الاتفاق امنود‎ sae 
dicus. Mud oS nM وتلاقت آراء‎ . AA yy Ne d ol d 
ولكن‎ ٠ بزواج رجال الدين 6 وتناول القربان بالأسلو بن المعروفين‎ 5 
Acsi) الوقت‎ is وتانى‎ AS تو‎ S eua الخال‎ à ig شعوذة أن‎ n ما كان‎ 
وم جد کونتاردی‎ € ue M رئاسة البابوات الدينية والتجءيد فى القربان‎ 
عا إذا كان الفأر الذی يقرذى قطعة‎ iad yy ad) تفكهة فى سوال وجهه‎ 
اكن‎ s وفشل المؤتمر‎ «O9 JE Sl يأكل‎ ٠ سقطت منالقربان المقدس‎ 
> للروتستانت € وهو حف لاحرب‎ [m Tage Ae شارل قطع على‎ 
. فى إقرار‎ (dle بالعقائد المنصوص‎ pow بعدم اتخاذ أى إجراء ضدم‎ 
0 الصا أدرة‎ A ملك‎ b 0 pem و‎ Ü 6 comers) 
الحدال وازداد » كانت العقيدة‎ L3 وق خلال هذه السنوات الى اشتد‎ 
الكيسة‎ el على فسا‎ calle! , JEFNU C الد دة قل أنشأت كنسة‎ 
pe de^ T peli ول‎ Ao! وكان‎ 5 P من‎ cl pl على‎ oly الإنجيلية‎ 
4 yet كل طائفة من المصلين سسا‎ Ls تلتخب‎ 6 AJ کهنو‎ ibl acs 
A واكن اعماده المنز‎ (BAR وتحدد ما تقوم به من شعائر » وما تعتنقه من‎ 
We gil tad على الأمراء اضطره إلى التسلم ذه الامتيازات‎ 
1 : lee 4) gina al s i الدولة‎ 


— \Ao — 


2 
1 
1 


وف عام shel YoYo‏ جون esi A E‏ أه رأ لجميع 
الكنانس الراقعة فى دائرة دوقيته بأداء الصلاة وذق المذهب e£ E‏ « 5 
صاغه ميلانكتون بالاتفاق مع لوثر » وكل من رفض الإمتثال هذا الأمر 
من الفساوسة vou di‏ و العامانيون الماشيثون پارام بعك فيرة 
بمهاون فسا . وحذا حذوه أمراء آنحرون من أنصار اور LX‏ إجراء 
a> d 23 wy. tu‏ صفحات E : Kleiner Katechismus‏ 
من الوصايا العشر » الى وردث فى عقيدة الرسل » وتفسيرات Eee‏ اكل 
وصية » وكان من الممكن أن يعد lite Lai‏ جداً > يعو د إلى القرون الأربعة 
ال ا 

كان amp Ll dw gladll‏ عام رجالا #صغون بالأخلاق الحميدة 
تله »ن فى الكتاب المقدس . لا gh‏ ن بالتضلع فى علوم الإنہانيات « 
eei Dao Surg‏ لأداء (PUE 3 ecieto‏ مم . وروعيت db]‏ الصاوات 
T‏ الأحد » كما كانت تقام يوم السبت عند المود > وهنا رضى لور 
باتباع التقاليد » أكثر مما راعى ما ورد فى اإكتاب المقدس : واحتفظت 
« عبادة الرب » إكثير من شعائر الكاثو لياث ‏ اذبح والصارب والشموع 
والثياب الكهنوتية وأجزاء من القداس باللغة الألمانية c‏ واكن الموءظة 

حظيت e) 57 cals c P eal‏ > ولم تكن هناك صاوات تقام 
of dal‏ والقدسسين » ونبذت الصور والماثيل الدينية » وحوات BE‏ 
ae € a Sl‏ تيح للعابدين ماع الواعظ بسهواة »> وأصبحت الأروقة 
معلماً مألوفاً فى الكنائس الروتستانتية . رهن fat‏ ما استحدث AM‏ 4$ 
dicar IE‏ 
Spal‏ .قلق SAL Spell Cole‏ يون DALLES‏ ارال عير 
as 7‏ كل صاحب صوت OW‏ أن يسمع نفسه فى شغف ؛ دون أن ptt‏ 
أن يتعرف عليه أحد فى هذا الجمع الحاشد . وأصبح اور شاعراً بين حشية 


وضحاها : وكتب أناشيد تعليمية : يتخلاها الحوار : وتشر ga eI‏ 
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بالقوة والحزالة + SAX‏ بالرءجولة » الى تتميز ما شخصيته ٠‏ ولم كتف 
العابدون يترتيل هذه الأناشيد وغيرها من Ul‏ الروتستانتية lel yc‏ دعوا 
إلى إجراء تجارب e‏ فى غضون الأسبوع » Qu,‏ عائلات كثيرة فى 
الببوت . وقال أحد Slay‏ الدين من اليسوعين الذين أز عجهم هذا الأمر 
« إن أناشد لوثر قضت على الأرواح Vo)‏ من دينها) أكثر مما فعلت 
عظاته CVG‏ » وارتقت الموسيى الروتستانتية لتنافس التصور الكاثوليكى 


. عصر الرضة‎ T 
45 — Yers codd E 


لم يشترك لوار مباشرة فى المؤتمرات السلمية فى سنوات الأفول هذه » 
وأصبح الأمراء لا المشتغلون باللاهوت زعاء cit y i‏ وقتذاك » OM‏ 


-مواضيع el‏ كانت تدور حول S‏ & والسلطان lg ol d‏ تدور دول 
seal‏ والشعيرة . ولم SA‏ لور للمفاوضة c‏ وكان قد تقدم فى gall‏ 
فلم يعد قادراً على الكفاح بأسلحة أخرى غير al‏ . ووصفه رسول 
GS 9b‏ عام la ail 4 \ovo‏ زال قوياً 4 عيل إلى cM‏ ) کان اول Jia‏ 
Ago à‏ إلى TS 4 tl Cae J^ a^‏ دردد Ub: à‏ 6 وهو pu of‏ 
MC Gill‏ « ولكن هيكله الملديد كان مأو ى لكثير من الأمراض ‏ سو ء هضم 
THE‏ ودوار uem à‏ وحصوات VOUS T‏ ودمامل T‏ الان وقرحات 
وداء النتقرس وروماتزم à OU 5 m Qe‏ لقاب : واعتاد Cor ol‏ 
e EAD d 4 D Asa] eed P‏ على النوم cle C293 ٠‏ 
Sey ¢ PRI n PP E" Q^‏ على sell‏ ا € واشتدت 
Ade‏ الأسقام 4[ T 4J| des‏ عام oY‏ أنه سوت sly Km‏ الصو 4[ 
فأصدر إنذاراً o JE og‏ قال فيه : (إذا استمر هذا الأ لم يعصر STS‏ من 
هذا dj‏ سوف get‏ وأعجز عن dio]‏ رحتك My‏ . وكان مزاسه 


el er é "S 5 48M‏ ء ¢ Q^ Any le‏ الام 7 وانصرف 


— MV س‎ 


n [3 1 م‎ eg 5 & 
ركان‎ : Dye bad ye أحد‎ ae AS يوما بعد يوم > لاه‎ . Ane أصدقاؤه‎ 


من اصعب على حلا أن o^ cs‏ غضيه واقتصاصه Tle aye‏ ) » وكان 
ميلا نكرو ن المعروف بالصير يتلوى ls 8 4$] c du‏ بای من إذلال على يد 
صنمه » الأ صلحه دو ن أن ane‏ > وما 25 عن E.‏ أنه قال أما 
0 س gil,‏ . . والمراطة Oy 6E‏ فهم قلوب فاسدة » 

4 lal إلى‎ atas Qu AME, ob e O^ pa lle, abt oF لك‎ 


eu ر‎ 
OD Sas إلا‎ ses لا‎ xl 5 4 


واكم حاو ate‏ أن يتوخى الاعتدال فى gen alley‏ احالس 
والكنائس » ( ٠١۳١۹١‏ ) » وشبه الوعود البابوية E Aie Jets By Sell‏ 
عام oy Ps‏ ر بإثارة dad el se- are‏ » وذاك (m‏ العلعام 4l‏ 
ثم acl pl‏ منه . واستعرض تارا ارتكز على المصالحة » وذلك بصورة 
ثم على LÁ "i‏ وشل أن عدة الس كهنوثية كانت قد دعيت إلى 
d jl eu RES d m— 8 Jl Lawl yy 3 3M NI‏ 6 وأعرب عن c‏ 4$ 
فى أن cl Tu‏ اس ٠‏ دعاه GUI‏ إلى الانعقاد : بإصلاح PES‏ الرومالية » 
وقبل إقرار ode‏ الروتستانت فى مجلس Aus‏ « يجب أولا أن ندين 


, ("2 Amal وهر‎ AJ ) eta رق كل‎ ol, 5 AP روما 8 باعتباره‎ adel 


وتوحى أراوكه السياسية فى السئوات الأخيرة من suf‏ بأن coi‏ 


من ذهب 8 بعك سره EV‏ . وقد كان طوال حياته من ن الحافظين d‏ 
فى السراسة ٠‏ حى عناء ما —- deem "i ail‏ قيام ثورة اجماعية . وكانث 
dE Aegan ula oh‏ قاوس Paw.‏ ماكر Ces Mendes br‏ 
NT Ao. 4 JI‏ على امن e cell rol‏ مقابل d sad‏ على 
ركرك tall‏ ان . Ge ol,‏ في sm‏ على استبداد البابرات . ,$9« قبل إلى 
dhe eT‏ من Gal al‏ العقائد فى eo JU  نيظفاحملا dpe‏ وولادة 
المذراء و JS‏ عن اللاطايا iim y‏ المسيح بجسده فى القربان المقدس 
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p 3‏ — وجعل Gea‏ هذه العقائد ghd‏ مستساغة فى ui‏ اناس أكير 

ن ذى قبل . OW,‏ يزدرى (c‏ العامة "A‏ ن الناس » وما كاك ol KS‏ بعد ANS‏ 
{he C 4‏ ليذكوان pue dá tll‏ ات بالعامة 3 إن val‏ لم 
) الجمهور ( à‏ سحا4 N T > 4 48 das Sie H‏ يطاق الناس Pee‏ 
الممجرة من odd, c Wlde‏ السلام e‏ وتبور التجارة . . . لا حاءجة OM‏ 
Atte‏ أحد أن العام كن أن oA‏ دون إراقة الدماء . . . إن العام لا E‏ 
أن 4 عسبحة OG‏ واكن عند ما تفقد حكومة الم حات ساطاما » فن 
الواجب أن تحل مكانها حكومة تجتمد على حد cnl‏ . وعلى هذا كان ازاماً 
على لوار أن يقل إلى الدولة dina‏ ما كانت تنعم به الكنيسة من ساطة € 

ومن ثم فقد دافع e‏ ن ار تى LAY‏ للملوك . وق هذا يقول : « إن اليد الى 
24 اليف Ae‏ ليست Ad pes Lo‏ ة وإتما u^‏ » اأرب C$, Ils i‏ 3 
M Olas YI N‏ در اذى e [4 on‏ الضلوع على دولاب التعلذيب € و يقطع 
اأرءوس بالمقصلة » ولد بالسياط . والرب Lal‏ هو op Gall‏ الحرب a‏ 
di,‏ هذا القجيد للدواة : كا هو الحال ad » OV‏ أن المنبع الوحيد للنظام 
ضع بور EE cole. ds‏ وهيجل X VI‏ دادرة 4 وهو 2 بقيام ألمانيا 
الإمراطورية . ولقد وءجد همرى الرابع فى لوار ما یوید إحضار pala‏ اند 
إلى An‏ كانوسا , 


le meal الأمراء‎ oe السن أصبح عاف كر‎ 3 Ga mad la Mea. 
على العمل : والضرائب الإقطاعية الباهظة المفروضة‎ Gall وأقر الإكراه‎ 
ضميره طمأنه اور‎ cols على الفلاحين . وعند ما أحس أحد البارونات‎ 
prb . على أساس أن مثل هذه الأعباء الثقياة . إذا لم تفرفى على العامة‎ 
. OY) Slay N إلى حل‎ 3 eda سوف يشم ذو‎ 


UP الأغنام والماشة‎ y TP 5 a e ن العهد‎ ‘A وا رآرات‎ 


as 5 2 aes كما‎ La ga ا أن‎ ve كانت كلها متا کات جور‎ Sols sly 
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. لو ظل هذا معمولا به الآن » لأنه بدون هذا لا يمكن لامرئ أن‎ tl 
كل إنسان أن‎ deo . ٩9۲ الرقيق على العمل » أو بروضها عليه‎ XP يكره‎ 
d »ct فر ضه الله عليه‎ TA eL ee AR Shy 4 ولك‎ d 4 2d a يقوم‎ 
فى وظيفته ومهنته » مهما كانت‎ ge Ob وسم كلى امرئ أن یمد الله‎ 
وضيعة وبسيطة » . وقد أصبح هذا المفهوم عن الوظيفة دعامة لمذهب‎ 
5 AJ ud ؛ ی البلاد‎ Pel 

وتسبب P‏ كان نصيراً Gale‏ للققضية i‏ وتستانتية c‏ 3 خلق مشكلة 
معضاة lord‏ . فمل كان Ths sale teat toe Gate a cd‏ 
eee is gil TAM‏ 1 تفتقر إلى الوسامة ع NE n ilz s‏ 
قيليب à‏ فى أن ed S ia) om‏ تتح "S‏ 3 وكان یشہی C yet ys‏ 
السالية m el « of Saale‏ » وهر فى طور الثقاهة من مرض الزهرى 220 , 
ol Ja) a‏ اقرف جر عة bpd Sl‏ من DP‏ أنه غارق ف e‏ إلى 
wail sft O4 [4 asl‏ أن él.‏ عن 3 o Jl MEM J‏ 5 ولا كانت 
التجربة .جد مزعجة » فقد أبدى رأيه إلى لور Ob‏ الدين الحديد . الذى 
dz 22‏ على Agall‏ القدم Al‏ سحل A‏ 4[ يجب (eee ol‏ مثله بالزواج ya‏ 8 
ى ٠‏ وهو أمر كانت ane‏ القانونية السائدة الإعدام . وفضلا 

ن ذلك ألم يكن هذا أكثر لباقة مما أقدم عليه فرانسس الأول » هن أن 
رت Jue MI VE rae € aug‏ الموج el cm TE‏ | صرى 
oU 1‏ 8 ز *' ni Ti cul Ole © ay‏ وصول إل حل يعثمك على الإنجيل 
ہی lel ail‏ ن أنه oe c fw‏ ګن ° Sual‏ ر الإميراطورى 3 بل pu‏ 3 
de i l5]‏ علماء اللاهرت ce T‏ أن n | yay‏ £ الكتاب ادس 
وكان لور على استداءاد . والمق أنه كان قد فضل فق رسالته qud)‏ 
البابياوى ( الرواج Ty 8 j^‏ على T»‏ 4 وقد صمح بالزواج ا 4 
باعتياره Jail‏ حل اش كلة هری الثامن72». وكانالكثير ون منعلماء اللاهرت 


o jl d‏ السادس phe‏ منفتحى الاذهان Jb‏ هذا ul. ۷ Si‏ ميلا ترون 


es‏ کے 


فكان ينفر منه » إلا أنه Tel gal‏ مع لور على أنه لا مغر من أن يعربا عن 
pil‏ » واكن يحب ألا يباح هذا الجمهور . ووافقت كريستين بدورها 
على شريطة أن يقوم فيليب بواجباته الزوجية نحوها ST‏ من ذى قبل «G9‏ 
dy‏ يوم ٤‏ مارس عام 184٠‏ تزوج فيليب رسمياً » وإن يكن ذلك سرا » 
من ca ae‏ واعتيرها زوجة ثانية » وذلك بحضور ميلانكتون وبوسر . 
وما كان من اللاندجراف المعترف بايلعميل إلا أن أرسل إلى لور حمل عربة 
من dll‏ على سبيل OLA‏ وعند ما تسرب U‏ الزواج ST‏ لور أنه ثم 
كنسة corel‏ 00 3 


وخر ميلالكتون be pe‏ عرض حطر 6 ويبدو أنه كان Poor Gly‏ 
الضجير rem ls‏ بالعار 6 وأمساك عن الطعام 1 إلى أن هاده En‏ 
بالحرمان من الغفران(“ وكتب T‏ يقول : «إن ميلانكتون شعر بحرن 
Get‏ بسبب هذه الفضيحة » أما آنا p‏ سا کسولی صعب المراس > وفلاح 
صلب العود 6 وقد ازداد جلدى غاظة إلى در جة glad‏ أستطيع أن أتعمل 
J^‏ هله الأمور 4١۲‏ ومهما يكن an Ji yd V‏ الإتجيليين افتشسدو | ‘ 
وطرب ELIS‏ وتفكهوا « دون أن يعرفوا أن الابا Catal”‏ السابع 
نفسه » كان قد فكر فى السهاح طترى الثامن بالزواج مرة D us n‏ وأعان 
فردينائك ملك الما أنه é ode‏ من ميله القليل إلى العقردة الخديدة « 4p‏ 
oats‏ فى جميع الالقسامات السياسية فى المستابل 6 وذاك uU.‏ عدم 
اضعلهاده لغيليب 5 

وأصبح SV p‏ الطبع كلما Aet CA‏ ۽ A‏ مام d‏ عام \oko‏ 
oU al EPA‏ المقدس جرد رمز » ٠ن‏ أنصار زول Ceu‏ شديد 6 


دفم مپلانکتون إلى أن يعرب عن أساه بسبب اتساع الموة بين البرواستانت 


(9١ —‏ س 


o^ حون‎ cs mn الشيال . وعند مأ طلب‎ d CU , ul, انوب‎ d 
ضد الاشتراك فى مجلس يدره البابا مباشرة » دبج,‎ ade لوثر أن يستأنف‎ 
الشيطان»‎ Loud بعنوان : «ضد البابوية فى روما البى‎ [edo لوتر خطاباً‎ 
gu. AM بدت 3 بوضوح نزعته إلى الطعن الى جاوزت‎ (1080) 
كل أصدقائه » ما عدا المصور لوكاس كراناش » الذى زين الكتاب رسوم.‎ 
فأحدها يصور البابا‎ ٠ تنطوى على هجاء مقذع‎ c CALI محفورة على‎ 
ببارك كومة من ااروث » وأخرى تمثله هو وثلاثة‎ » ojo ظهر‎ haze 
| من الكرادلة معلقين على مشائق » أما صورة الغلاف فتصور احير الأعظم‎ 
) قمامة‎ ak y داو‎ dali; فوق عرشه »© حيط به الشياطين ويتوج‎ tal. 
وأهبت كملة « شيطان » ص الخطاب . . . ووصف ابابا بأنه « أعظم أب.‎ 
QU الرومانى » و «البابا السدوى » » أما الكرادلة‎ ud جهنمى » و « هذا‎ 
أنهم « أولاد الشيطان الضالون . . . الحمير الحهاة . . . اكم يود المرء‎ age 
وأن يحرقوا‎ c ad » أن يصب عام لعنته » وأن تنقض علمم صاعقة‎ 
by awl, بالطاءون والزهرى والصرع‎ PI وان‎ 4 er ار‎ d 
أی‎ Je ورفض مرة أخر ئ السام‎ CO tM والحمرة وسائر‎ eid, 
: A aM التقيض أن الوقت قد حان اكى تبتلع الإمير اطورية الولايات‎ 
فلتبدأو | اهجوم الآن أما الإممراطوروالملك والأمراء والسادة » ولتنظروا‎ 
إن الله لا سعد الأيدى العاطاة . دوا من بابا روما » أولا‎ » an من يبدأ‎ 
€ باعتباره بابا‎ c وقبل كل شیء » رومانیا وأوربينو وبولونيا و کل ما يملك‎ 
واختلسها وسرقها من‎ » gladly لأنه حصل على هذه البلاد بالأكاذيب‎ 
¢ وداسبا بقدميه‎ ( dev la غير‎ T c oU MI الإمسراطورية بالكفر وعبادة‎ 
. جزاءها خالدة فما‎ ad > em إلى‎ wet Y ومن م دفع بأرواح‎ 
من علو‎ f البابا و کرادلته وکل هته دن الدضماء‎ d ol ومن م جب‎ 
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الأو ثان » وأنصار قداسته البابوية » واعتبارهم كفرة » وانتزاع --" من 
—- >. وشد وثاقهم فى صفوف على المشانق() , 

ولعل eel‏ قد بدأ يتسرب إلى ذهنه عند ما كتب هذه الدعوة 
الصارخحة إلى استخدام العف . ولعل التسمم التدرجى للأعضاء الداخلية . 
o. x‏ الوقت eri Jae,‏ والشراب c‏ قد وصل إلى ذهنه وعطله عن 
التفكير . وأصبح لور فى cl tle ge‏ ة dus‏ درجة مزعجة » 
عدن منبدلن وذقن ملتو . . . وكان dled‏ من النشاط c‏ عبلاقاً لا e‏ ' 
E v TO INL il PF 14.‏ ,640 ع أما OM‏ فد تارق 
إليه اتعب ووصف نفسه rly AV)‏ عام 1845) بأنه «شيخ هرم مترهل 
.متعب » لا يكترث ceu‏ ليس al‏ عين سليمة ۲ . وكتب يقول : ١‏ لد 
Wall dd Cate‏ وسئمت هى می ) eu be te,‏ له dat ay‏ 
-منتخب سا کسونیا أن um‏ أربعين عاماً أخرى رد علما بقوله i T‏ 
dl‏ لأتنازل عن فرصی M d‏ ل ahi‏ فهذا أحب إلى من أن أعيش 
أربعين ble‏ أخرى :4*0 . وقال ١‏ إلى لأضرع إلى الرب أن يبادر بالحضمور 
ليحملى هن هنا . ألا فليقبل بصفة خاصة مع اليوم الآخر . وعندئذ سوف 
أمد عنى ويدوى الرءد وأرقد فى سلام CO‏ وظل dened ol ge‏ من حياته 
تاوح له ری من الشيطان . وتراوده الشكو E‏ آن T,‏ فى رسالته . 
dy‏ هذا يقول : ( إن الشيطان يتعدى على بالاعتراض AE etal 3h ob‏ 
الكثرين » وأطلق سيلا من الألفاظ EM‏ . ودا كثيراً ما يتركتى فى 
P‏ ; شديدة ٩‏ . وكان فى بعض Silex cule V‏ اليأس من det‏ 
ابر و تستائقية : إن الصاحين من العباد يقلون يوماً بعد يوم » والطوائف 


t 


٠. 0 ^ m t 
ور بعد وفاة ميلانكتون‎ COIL بيا هوة‎ gadis » داد عددا‎ pue 


سوك E‏ 8 الال اوس (n, lA‏ على العقيدة الحديدة 1 وکن ALMA‏ 


35 من الاذان‎ al alll, المسيح‎ E e Az »: JB, 4 re عاو دته‎ 


وهذا لن أزعج نفسى أكبر من ذلك € dea‏ الرغم من ألى cot C pam‏ 
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بن OUI‏ والمفصلات 6 وأن GF‏ صر هصراً > فی لا أبالى هذا الأمر 4 
od.‏ يكايد cM‏ ما کابدت C9‏ , 


وبدأ وصيته دروف BAS‏ بقوله : « إنى معروف تاماً فى ell‏ 
وع الأرض Lt en dy‏ وروت كيف أن Tad Ta‏ يستحق اللعنة » 
لى من الرب العون لنشر إنجيل ابنه » وكيف أنه ub‏ بالاعتراف oa‏ 
fs‏ للحق » يزدرى الحرمان المغروض عليه منالبابا والإمبراطور واللوك 
والأمراء والقساوسة c‏ والكراهية من كل الشياطين t‏ وانبت ذه العبارة : 
« وهذا السرب 6 ومر ن أجل تقر ر هوان c GLE‏ أرجو أن يكى الشاهد بخطى c‏ 
ol,‏ يقال : ada‏ كتب هذا الدكتور 353b‏ لوار gly‏ الرب وشاهد 
da s 09 alee‏ اوده اهلك قط فى أن الرب كان ف انتظاره للترحيب به . 


وف ینار عام 1945 سافر فى شتاء قارس البرد إلى iow‏ رأسه 
أيسلويين 1 pli d fe‏ » وبعث خلال ilta «S‏ رشائل شائقة إلى 
ej‏ س مها الرسالة المؤرحة أول فرار : ur‏ أن تجدى فى ee‏ 
السلام والركة c‏ وأبعث إليك At‏ الضعيف العتيق "m‏ و ل كان 
لقد كنت عليلا وأنا فى الطريق إلى أيسلييين Sly c‏ هذا go, Ul‏ إلى 
qox‏ . فقد هبت ريح صرصر عاتية من syle‏ واخرقت d sold‏ 
c uM;‏ فشعرت بأن ue‏ قد تجمد واستحال إلى ثلج » ols,‏ هذا Gm‏ 
gies ob‏ على ما يصيبى من دوار . أما الآن فأنا » ولله الحماء » بصحة 
جيدة » إلى الحد الذى aes‏ أشعر ميل شديد إلى الحميلات من النساء > 

OVO بالك وأنا كيس ل ظريف . وليبارك‎ d 


وتناول عشاءه Weg‏ فبرار ی مرح ؛ d,‏ الصباح Sal‏ من اليوم 
Mill‏ سقط AT y dla) Tay ys‏ حادة فى المعلدة . ووهن جسده بسرعة € 
ودرك أصدقاواه »> الين Tore‏ إلى cule‏ فراشه alii P‏ 
bel pial‏ الأب Ja‏ هل قث راما كالطود إلى جانب المسيح والعقيدة 


(sse ¥ “ج‎ ۱۳ ( 
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الى بشرت مما ؟ ) فر د عليه XU‏ نم » ٠‏ ثم أصيب بنوبة فالج ع أفقدته 
النطق c‏ ومات على أثرها ) YA‏ فبرار OAL JE, . (Ye dee‏ إلى 
c puc‏ ودفن فى كنيسة القصر Ne‏ كان قد علق على LL‏ مقالاته منذ 


تسعة وعشرين عاماً . 


كانت هذه السنوات من أخطر السنوات ف التاريخ . وكان اور صوتها 
المدوى الذى تأخذ poles‏ القلوب » وكانت ella]‏ عديدة » فقد كان 
يفتقر إلى تقد ر الدور التاريخى » الذى لعبته الكنيسة فى نكر المدنية بأوربا » 
وكان إنقصه فهم تعطش البشرية إلى أساطر رمزية » تجد فما العزاء والسلوى» 
وكان يعوزه gl‏ والإحسان c‏ ليعدل فى معاملته مع خصومه من الكاثولياك 
و البروتستانكت . ولقد حرر أتباعه من بابا مصعوم من الخطأ » aS‏ فى 
الوقت نفسه أحضعهم اكتاب oa‏ عن ll‏ > مع أن تغيير البابوات أيسر 
من تغيير ذلاث الكتاب . وتشبث بأ كر العقائد تشدداً فى ديانة القرون الوسطى . 
وهى عقائد لا of‏ أن تصدق Qr c‏ سمح بالقضاء على كل ما فى تلاك bal‏ 
من حال dL a‏ أساطيرها Udy‏ > وأورث LUT‏ سييحة c‏ ليست أصدق 
من القديمة » وهى ius esl‏ وسارانا cea op‏ ر iit, xe‏ 
إخلاصاً فى القائمين of yl ais, . le‏ يصح d‏ تعصب c uel (NE‏ 
بيد أن أقواله كانت أغلظ من أفعاله » وأدين بأنه كتب مقالات » انطوت 
على أقذع الألفاظ فى تاريخ الأدب > وعلم tals will‏ لاهوتية Caw‏ 
أرضها بلون الحقد الأسود مائة عام عقب وفاته . 


t. aj Ja كان‎ A3 c دعامة نجاحه‎ of aol كانت‎ da ومع ذلك‎ 

الحرب . oM‏ الوقت. كان يتطلب النزال »> ولأن المشكلات الى gale‏ 
قد قاومت جميع الوسائل المؤدية إلى السلام قروا طوياة . وقضى طوال حياته 
فى معركة ضد الإحساس c CL‏ وضد sel M, LU, Ola]‏ 


٠ dés‏ بل وضد الاصدقاء » الذين كان من المدكن أن مدئوا من 


zu ۹6 کت‎ 


ثورته » وحولوها إلى احتجاج مهذب » يسمعه الناس فى سماحة > ثم يضيع 
فى OLE‏ النسيان . وماذا كان فى وسع رجل أرحب منه صدراً أن يفعل c‏ 
إذا ووجه foe‏ هذه الصعاب وتلك القوى ؟ ما من els‏ فى أنه ايس فى وسع 
Jory‏ متضلع فى الفلسفة ولا رجل له Adie‏ علمية » لا تومن إلا بشىء 
يغبت بالدليل » ولا رجل فطر على منح رواتب i‏ لأعدائه » أن يقذف 
fee‏ هذا التحدى » الذى هز ql‏ » أو أن يسر قدماً Ji.‏ هذا التصمم 
إلى هدفه (c‏ لو كانت هناك عصابة على axe‏ . وإذا كان X AY‏ € 
الذى بقول يحتمية القدر » منافياً للعقل والرأفة الإنسائية » كأى أسطورة 
أو معجزة فى عقيدة fal‏ القرون الوسطى » فإنه oT‏ فى قلوب الناس ode‏ 
االاعقلانية العاطفية » فالأمل والروع ه.ا اللذان يدفعان الناس إلى الصلاة » 
وليس الدليل على أشياء روما i ert‏ 

go,‏ أن نذكر أنه e‏ بضربات قبضته اللحشنة كعكة العادات وصدفة 
السسلطة » انى كانت قد سدت الطريق فى وجه حركة الفكر الأورونى . وإذا 
كنا Sd‏ على عظمة المرء بما له من 3,43 — وهذا أقل عفان نو ماوق ل 
وسعنا أن نلجأ إليه  Gp‏ نستطيع أن نضع لور نى مصاف كور يقوس 
وفولتر وداروين » باعتبارم من أقوى الشخصيات » الى ظهرت d‏ 
فى dial‏ الحديث . ولقد كتب عنه أكير مما کتب عن أى رجل oT‏ ف العصر 
الحديث باستثناء شاكسبر وثابليون . وكان تأثيره على الفلسفة بطيثاً وغير 
مباشر » ولقد أثر على بقينية fideism‏ كانت وقومية فيخته ومذهب شوب هاور 
فى الإرادة واستسلام الروح الميجلى للدولة > أما تأثيره على الأدب GUY‏ 
واللغة الألانية » فكان te‏ وشاملا » كتأثير الإنجيل c‏ الذى نشره الملك 
جيمس » على اللغة والآداب فى انجائرا . ولم يستشهد الناس بأقوال JU‏ 
آخر jee‏ هذه usb‏ » وهذا الولم . ولقد أر هو وكاراشتادت وآنحرون 
فى خاق الإنسان الغرلى > وعاداته الى درج tele‏ » بالتنصل من dy gy jal‏ 
Xo, a‏ على رجال الدين وص ه فى SLLL‏ الدنيوية الطاقات الى كانت 
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قد صرفت إلى الزهد الرهانى » أو إلى حياة الدعة والاسترخاء > أو إلى 
الورع . وأخذ oth‏ يتقاص كلما انتشر . . . كان هائلا فى اسكنديناوه » 
وعارا فى فرنسا » وانعدم بتأثر od‏ فى سكوتلاندة وإنجلئرا وأمريكا c‏ 
ul‏ فى at oss Uul‏ ه فائقاً . dy‏ يقدر Sal‏ أو كاتب آخر أن يكون 
له هذا التأثر العميق فى العقلية الألمانية والشخصية الألمانية . كان أقوى 
شخصية فى تاريخ ألانيا » ولا شلك أن مواطنيه من أهل الريف يحبونه حبا 
ai ct‏ كان bee es‏ تعصباً xU‏ . 


eo ١64١ انتصار الروتستانئية‎ - £ 


ومات قبل عام من وقوع الكارثة uic‏ لاح للناس VÍ‏ قاضية لا Jie‏ 
على الر asta,‏ فى VU‏ . 

crak! العون من‎ gh الذى‎ » Galt) أكره شارل‎ Vote عام‎ dy 
وكان‎ » Olde اللورية » فرانسيس الأول على توقيع صلج كريبى . وعقد‎ 
بول‎ LUI حرب مع فارس € هدئة لمدة خمس سنوات مع الغرب . ووعد‎ T 
من‎ Motta دوكات‎ 19٠٠١..٠٠ إلى الإمراطور‎ exe of eJul 
. جواد » إذا ول بكل قوته لحاربة الهراطقة‎ ٠٠١ جنود المشاة و‎ 
. سياسته‎ dis وأن‎ call آخر الأمر‎ gat وسعه أن‎ dal وأحس شارل‎ 
وأن ينح ماكته عقيدة كاثوليكية موحدة » تد‎ » ited gill أن يسحق‎ 
» حكومته وتسهل مهما . وكيف يكون إمراطوراً بحن فى ألانيا‎ aly فى‎ 
ee d£ ob me, اء البروتستانت فى الاسمانة متلطائه‎ FUSE 
الر وتستانتية‎ AL يكن قد‎ dy تنصيبه إسراطوراً ؟‎ args الشروط الى يقبلون‎ 
وعلماء اللاهرت من‎ p رصفة جدية »> ول تكن المنازعات بن‎ Tyo 
قليلا أو كثبراً » ولكن اللروتستانتية باءتبارها لاهوت‎ acer الكاثوليك‎ 
ها قوة سياسية » قادرة على‎ duel "n الأهراء المصلحين و المتحالفين ضده‎ 


2 القادم 2 ويصفما عميدة کتاب الرسائل‎ yal yl ell ET dé 
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الذين وجهوا ad]‏ هجاء مقدعاً » وعقيدة للفنانين الذين رسموا له صوراً 
سألحرة C‏ وعقيدة للوعاظ الذين لقبوه et‏ ابن C5‏ — كان ف وسعه 
أن يتحمل هذا فى صمت Cas‏ أما الآن فإنه حر فى أن يناضل من جديد 
خلال eun‏ سرعان ما ينقضى » وأن يصوغ مماكته » الى مزقتها الفوضى € 
PE T‏ واحدة 3 توەن بعقيدة واحدة ¢ d,‏ فوة واحدة 4 واستقر 


. الحرب‎ de aly 


وحشد فى wh‏ عام ١١45‏ جيوشه الإسبانية والإيطالية والأمانية > 
والهولندية » واستدعى دوق UT‏ أقدر قواده للوقوف AJ.‏ > وعئد ما أوفد 
إليه الأمراء الر وتستانت ape Uy‏ إلى راتسبون للاستفسارعن معنى حركاته , 
رد علمهم قائلا بأنه قد اعتّزم أن يعيد UU‏ إلى لى i di‏ الإمبراطورية . وى 
أثناء العقاد US‏ المو“مر كسب إلى ao‏ أقدر قا i‏ 
الغاب الطموح الدوق موريس صاحب ساكسوليا PN‏ « ووعد JT‏ 
فوجر بتقلدم العرن ill‏ له » وأصدر WU‏ منشوراً يحرم فيه من الغفران كل 
من يقاوم شارل ( وبعرض منح صكوك c Ol iE‏ بلا flee‏ © اکل Ó*‏ 
ساعده فى هذه الحرب المقدسة . 


وأصدر شارل قرارا إسراطوريا أعلن فيه حرمان الدوق جون صاحب 
gr Piles dels c edi Gd cites, uui uus‏ 
الولاء مما » وأقسم أن ستصى | lapel‏ وأموالهما Sly.‏ يفرق بن 
المعارضة أعان أنه لن pus‏ فى شثر ن البرو Ud‏ فى Ot‏ منطقة » تكون 
قد استقرت فم CANC devas‏ وقدم أخوه فردیناند aqu‏ ماثلا لبوهيميا , 
وكان هوريس م las,‏ بالقضية dey‏ صدر له ol‏ ل Je‏ جون als‏ 
تار لسا كسوئيا ٠‏ وتنازع الأمراء s‏ » فى coo Wiss‏ 3 
وكونت بالاتين > n‏ والأمل lle‏ أمير TRUE n‏ 
Tule‏ . وأدرك چون أمبر سا کسونیا cal ala, ol eo‏ وحكام 
مدن Lf, p gos‏ أن att‏ لا يدد yD‏ تم فحسب ٠‏ 


a AC 
وحشدوا فى ميدان القتال‎ euch فعبأوا كل‎ . Call 2 gal oles ولكنه‎ 
: لج٬ر‎ OV, 
شارل 3 سار‎ abdo Gye زسوف جوك وقيايب‎ lake os 
d موريس‎ «Ji els ٠ للاستيلاء على دوقية “جوت‎ Wes مالا‎ uiuo à 
يساعد بشىء ما . وقدر جون عاقبة‎ uS c فى غرو ساكسونيا الأرنستية‎ 
اھ ار‎ onl, وقام‎ . And عن دو‎ da Jill فرع إل‎ 6 "m هذا‎ 
Cue os rey o* oi yall 86 Lashed 2 game NT غضون ذلاك‎ T ons e قيام‎ 
e es AX المدن الير و تستائنية‎ ego. 5 EE e عن‎ go 
لالينها . مقابل‎ ue undi o sunl بعد أن فرض علا غرامات باهظة . سحطمت‎ 
dys وكان شارل وقتذاك متفوقاً فى السلاح‎ . aum الحصول على‎ 
CLA, الى و قفتن یہ الر‎ B o jl 8 yall الدبلوماسية على السرواء . وكانت‎ 
VET wy هى قوة البابا » إذ كان بول الثالث قد بدأ شى ما أحرزه‎ 
من كبح ماح السلطة‎ cid فإِذا لم يبق من أمراء البر‎ ٠ phe نجاح‎ 
على‎ Vu] سوف تدين طا فى شيال وجنوب‎ "PUE الإميراطورية‎ 
ما الآهر إلى‎ eps . السواء » وسوف تعدق بالولايات البابوية وتبتلعها‎ 
ادر‎ ( \oly سبل‎ okt) Aud, 5 تقاو م‎ N على البابورة سيطارة‎ pom أن‎ 
. بول الثالث أو امره للجيوش البابوية » الى كانت مارب مم شارل‎ 
bU عنه والعودة إلى إيطاليا 6 فأطاعت الأمر فى اغتباط . ووج‎ Lec 
. ساكسوايا‎ Oase old ننسه يطرب كأى هرطيق لانتصارات الأمير‎ 
Cam gh ARAM إلى مارم‎ dak واكن شارا كان مصمما على أن وصل‎ 
Rude الأمر الختار المروكة فى ميلرج . على‎ lsh يمو الشهال . والتى‎ 
وأسر ون . وطااب‎ ) ١940 iul YE) وقضی علما قضاء مبر ما‎ ١ مايسين‎ 
Bd شارل الد کی وافق على أن‎ PN S فر دينائك بإعاءامالأمير‎ 
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c VAS qeu ome! cH‏ إذا فحت cos‏ أبوام! له » فخضعت المدينة 
لأمره ء وهكذا سقطت' عاصمة ABT, pl‏ الألمانية فى أيدى الكاثوليك » 
با كان لور رقد فى هدوء تحت صفائح بارزة فى كنيسة القصر . 

وأقنع p uot‏ سا U sae‏ وجوا كيم أمير cons‏ 4[ فيليب 
نفسه مثل هذا العهد c‏ وكان أقصى ما وصلت إليه رحابة صدره أن يعد 
فيايب بإطلاق سراحه بعد خسة عشر tle‏ . ويبدو أنه لم يبق هناك dol‏ 
pl AA‏ اطور à] « "BM‏ كان Sg na‏ ثامن قد مات فى لوم YA‏ 
ينار 4 ue»! à cl,‏ الأول Es‏ ام X‏ ومنل Age‏ شارلمان d‏ تكن 
قوة الإسراطورية عظيمة إلى هذا الحد , 

ولكن db‏ الرياح با لا تشتهى السفن . فقد اجتمع الأمراء الألمان 
فى مجلس oT ali‏ فى أوجسبورج pene)‏ ساة ۱۵٤۷‏ ) + وقاوموا جهود 
شارل 2 انتصاره العسكرى aly ys é‏ إلى حكم مطلق TAL‏ . وامه 
بول الثالث بالتغاضى عن مقتل بی رلوجی فارنيزى . الابن غير الشرعئن 
Con Ag, c nm‏ بافاريا ضك الإمبراطور t‏ وكانت p dS &Jl gs ls‏ 
وتكرنت من i del Wades‏ برو تتا نة بن lae xl, . «LAN‏ من Job‏ 
DO‏ مر non * Wd gages Si Nes gs d le AD.‏ أو }4 Ob all‏ بالطريقتين 
المءعروفتين > واحتفاظ soul ale m.‏ ا كنسة (1:8ه١) E‏ 
البايا die T i‏ أن له السلطة فى أن uua‏ أحكاماً » فى 
pasty‏ لطان n m‏ رج » أكثر من اهامه باستعادة العقيدة اللحالصة 
الأوحيدة ; dogg‏ موريس وقتذاك bead Nu PVT‏ كسونيا co d FT‏ 
wlas-‏ رو تاتا A e Tay Say 3 T eds,‏ خطير وسطقوم or‏ الروتستانت 
VIPOU‏ على أمرهم 4 وكانت Lit‏ نه قل ممت ما فاز 4 من ساطان . 
وجاهل Q^ aj} Agnes 7 Jl‏ زداءات لإطلاق سراح اللاتدسجوراف 5 Ls,‏ 
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» الأمراء الروتستانت‎ Af. Pr n هل اختار الفريق الأحسن‎ dels 
GUI وعد هترى‎ Udy € (YooY phy) ووقع معهم معاهدة شامبورد‎ 
ملك فرسما بتقدم العون لطرد شارل من ألمانيا . وى الوقت الذى غزا فيه‎ 
هاری اللورين € واستولى على ميعز وتول وفردون € زحفت موريس‎ 
; رجل‎ eyr وحلفاوهة من المروتستانت جنوباً على راس جيش قوامه‎ 
وسرح شارل جنوده » دون أن يقدر العواقب » مستنداً إلى أكاليل الغار‎ 
الى توجت رأسه فى أنزيروك » ولم يكن أمامه وقتذاك ما يدافع به إلا‎ 
» الدبلوماسية . ولقد أثبت موريس تفوقه فى هذه اللعبة الى تحتاج إلى الدهاء‎ 
واقترح فردينائد عقد هدنة » وأطال موريس المفاوضات مستخدماً كل‎ 
وف يوم‎ ٠ روك‎ ji يتقدم نحو‎ del وى غضون ذلك‎ » GY من‎ dil ما‎ 
» يصحبه بضع نفر من أتباعه‎ c انتقل شارل بصعوبة فوق محفة‎ pl 4 
إلى فيلاخ‎ uo وعير ممر‎ . fall نحت المطر والحليد » متسربلا بظلام‎ 
فى كازنشا . وهكذا حولت ضربة واحدة من ضربات الحظ سيد أوريا‎ 
. من آلام النقرس » ور تجف فى جبال الآلب‎ dle » إلى شرید‎ 


والنی موريس والروتستانت الظافرون يوم yl Y‏ بفردیناند وبعض, 
زعماء الكاثوليك فى باساو . ووافق شارل » بعد فئرة شعر فها JU‏ شأنه ۾ 
على dao‏ فریدیناند معاهدة ( ۲۰ أغسطس ٠٠١۲‏ ( يطلق بموجها سراح 
فيليب » وتنص على تسريح الحبوش الروتستانتية › وأن يتمتع المروتستانت. 
والكاثولياث على السواء بحرية العبادة إلى أن يجتمع مجاس GU‏ جديد ¢ وإذا 
فشل Wa‏ افلس od‏ الوضول إل لسونة مقبواة + فإث حرية العبادة هذه 
Edd. es‏ ددر obe v‏ عن pan T 0553-. Sta‏ 
c BILL‏ وارتفع إلى مصاف رجال السياسة المظفرين » وقدر له أن يموت 
Ka‏ ("ه١)‏ من أجل بلده TL‏ من العمر ثلاثين عاماً » فى معركة 
coll + what co wh guy ay Cody‏ كان فد UU and ge‏ 
إلى منطقة تسودها فوضى خطرة بالنسبة للجديع . 
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وعند ما يئس شارل من الوصول إلى حل لمشكلاته فى ألمانيا » Jo‏ 
نحو الغرب أيجدد صراعه مع فرسا . ورأس فردیناند › fe pic‏ بالصر t‏ 
الس au‏ التار ی ف poser‏ ١ه‏ فبراير — Yo‏ سبتمير ۱٥٥۵‏ ) > 
وهو النحلس الذى منح ألمانيا Tal‏ سلاماً دام نصف قرن . ورأى أن iaa‏ 
الإقليمى c‏ الذى ينص على حرية الدوقات » كان قوياً إلى الحد الذى 
لا يسمح فيه fe‏ هذه السيادة المركزية المطلقة » الى 56 ما 24 oj d‏ 
وكان النواب الكاثولياك o Je‏ أغلبية فى ale‏ الثيانى »> غير أن الروتستانت 
كانوا يفوقونهم فى القوة العسكرية » Sra dé ate‏ فى إقرار 
أوجسبورج عام 1670 » وتمساك الأمير الختار أوغسطوس ؛ الذى خلف 
موريس فى ساكسونيا € بوجهة n‏ اللروتستايت c‏ وأدرك الكاثوليك 
أن علمهم أن يخضعوا a e‏ وحث شارل » وهو فى خرف 
دبلوماسيته » الأمراء الختارين على oes‏ ابنه فيليب خلفاً له فى حل اللقب 
الإمر اطورى . وخشى الكثالكة ele‏ هذا الإسبانی القاسى فى حكهم »> 
ولا كان فردينائد يطمع فى ارتقاء العرش نفسه Of‏ الأمل لم براوده d‏ أن 
يفوز به » دون أن يعاضده الروتستانت فى geil J£‏ . 

وساعدت الأسلحة والظروف على رجحان US‏ الروتستانت » 
فطالبوا بكل شىء : يجب أن يكونوا أحراراً ف ممارسة عقيدتهم d‏ كل 
أرجاء ألانيا » ol,‏ حرم عبادة الكاثوليك فى الا رض الى تسود فما العقيدة 
ay gll‏ » وأن Sue Go‏ ولا تتعرض WW‏ إجراءات Lia‏ أملاك 
الكنيسة فى الحاضر والمستقبل على السواء(8*» . وتوصل فرديناند وأوغسطوس 
إلى اتفاق أرضى الطرفين يتلخص فى هذه الكلءات الأربع المشوورة : 
Cuius regio eius religio‏ < وهى Conall et‏ الروحى الذى 
انتاب الأمة والعصر . ولتحقيق السلام oo‏ الولايات وى داخلها » يجب 
على كل أمير أن يختار بين الكاثوليكية الرومانية » ay ll os‏ » وعلى 
كل رعاياه أن يقبلوا اعتناق دينه السائد فى دولته s‏ وکل من لا حب أن 


— 24 EST 


أن on‏ هذا الدين Ade‏ أن م اجر من الإقام 1 mm ds‏ 52 كن P wily‏ 
إلى J^‏ والواقع el E 5 Lauf‏ ا ف فتوة o ES Alyy)‏ 
d‏ الک الخاص — رفضه Ty Lab,‏ زعماء cats yi‏ والكاثوايك على 
السراء . فقد أدى ذلك المبداً إلى تعدد الطوائف واصطدامها c‏ إلى درجة أن 
الأمراء شعروا ec a‏ 5 22 استعادة J‏ سراطة العم .4 4[ نو ی أو انفسمت 
إلى Cu Lad y ll Gels i cot N ul ode Bees) el add‏ وقتذاك d‏ فى الرأى مع 
شارل ol el sut,‏ وحارة N dada alll bul call‏ " » للنظام ufo YI‏ 
والملام : وليس فى وسمنا أن كم علہم IR‏ عادلا c‏ لم يتكشف 
لأنظارنا m on i cA, Az‏ کر قات NT CS, " uul‏ سيئة 
ol ol à Alea à‏ 8 فالتسامح sa,‏ كان é‏ بعل الإصلاح é YO‏ أقل 
قطعاً منه ONAL B‏ » ومع ذلك فإن الأمراء أقصوا المنشقين بدلا من أن es‏ 
eda, el‏ شعيرة كانت مقصورة على الساحرات . وأضعف مراکزهم 
ee ls ceu tha‏ & ن ذلك oe‏ دعاوى العصمة " 

b‏ يكن الانتصار stl‏ فى حرية العبادة : واكن فى الحرية الى 
le ze evel‏ الأمراء Ae Aad c‏ كل —- J^‏ هری الثامن ملك c det‏ 
untill‏ الأعلى á da KU‏ إقليمه 4[ وله امن المطلق al d‏ يعدن cpl Sle)‏ 4 
QE NU‏ الئاس HERNAN‏ الى ux‏ عام أن يعتنة.وها " Lau ols,‏ 
الأراسى - وينص على أن الدولة يجب أن كم الكنيسة ‏ قد استقر قطعاً . 
hy‏ كان JANI‏ وليس slate‏ اللاهوت 4[ E e‏ عملوا على انتصار 
البرو c RE,‏ فن الطبيعى أن نوا gle‏ هذا pail‏ — سرادتهم الإقليمية 
على ol‏ اطور € eros‏ الكهنوتية على الكنيسة . كانت Sl‏ وتستائئية 
هى Ra gill‏ ممتدة إلى الدين و 8 ن القومية id‏ کن تعی Lilli Aa gb‏ ؛ بل 
کا P‏ کل إ.ارة uut edd i I^‏ سمطو ة "S‏ الوحدة 3 بل إن 


)9( أطلق عل Tt‏ هذا E‏ نسبة إلى توماس أراستوس مالم اللاهوت السويسرى 
o], (Av - Vert)‏ كان لا مكن العثور عليه صراحة فى JU‏ 


LY — 


الثورة i VF 5 8 J2- gl S Cale dl‏ يكن من الم كد ul‏ كانت Aem‏ 
و ركة . "s leg‏ فر Ads»‏ إمبراطوراً (8هه١)‏ كانت Sal,‏ 
الإمر اطورية o^ JH‏ الدسساطات e co NT T.‏ ہی شارل المتعب 
المقيد . وترتب على هذا أن الإمير اطورية الرومانية المقاسة لم تمت فى عام 


. ooo واا ماتت ف عام‎ . YA 


. رية . نى تمار انتصار الأهراء‎ PNE à VI OW cela, 


— 


colab v CS‏ الم راطورية ray ale os‏ راطور 3 — سيطرة 


E AB. i. راطور عاجز‎ jM awl أن‎ plas = oM la i E الإقليمية‎ Sh 


الأمراء dos 5l E: fe»‏ | 3 لرن e bol‏ وتضاءل استقلال 


المقاطعات . i.‏ غضون ذلك ابتلعت 845 هوأندة النامية ge‏ التجارة + 


Nee 


we 


الى كانت نب النتجاث الألانية فى عر الثمال ٠.‏ عن طريق مصبات 


edly دن . باتطاط تجارة البندقية‎ SAM OU. Cawsey sali ue 
الأبيض المتوسط نسبياً . وليس من شلك فى أن الإضعاف من شأن التجارة‎ 


86 ‘ للمدل الالماثيسة‎ quM ر‎ AM zl Sb تب عليه‎ ۳ baci 
cal pally تجارة‎ | A) كيو‎ "HE © در‎ nd al . sys alas عام‎ us HP Sela 


avt, gill = = vi Aye Là 


*. [3 
m وم يكن‎ 3 cess! c^ das P wim ل‎ p Pm ca 
DA gl من أنه كان بريد الإمهال . كان قد عمر أكير من زعيمه : لا فى‎ 
A DIS 1 uon jd اث‎ os WI Ans E os 3 — as] اکا‎ e 


P o^ "PT Pj‏ تن Ag‏ رخفضه LAM‏ € کد .4 AS Ne‏ " وحضور 


adl‏ بح ما E‏ أإقر دان Qv AM‏ 5 و Aas NU lad. | d Jl‏ ت الأعال 
الصالحات ٠‏ وإن كان قد أصر مع لور على pU‏ لا Se‏ أن lamba) Ge‏ 
الخلاص ^ cn Jy cd oa‏ ) الوليين ag Vl, d — d‏ س ولان 


E »Àll ze os ll‏ انفجروا alel, 3 e o^ Du‏ مكلاء على 


eo هو‎ wees ام‎ tt Ole AN دم‎ 6 lx Vat ف‎ $ AM sj jM ) يحوت ن لتب‎ Si 


ex Ya. بحب‎ 


أغبياء سوفسطائيون منعبدة ODSU SY‏ . وكا نالأساتذة يعينون أو يفصلون » 
ويسجنون أو يطلق سراحهم » حسب مد وجزر الحمم اللاهوتية . واتفق 
الطرفان على أن يعلنا حق الدولة ف قمع Tab Al‏ بالقوة . وحذا ميلانكتون 
حذو لور فى إقرار العبودية والعّساك GEL‏ الإلمى OMS sl‏ ولكنه مى 
n‏ و ضعت الج ركة ds y ll‏ صب عيتمأ ile‏ أرسةمّراطيات أوساط الناس 4[ 
كا فى زيورخ وشتراسبورج ونورميرج وجنیف بدلا من أن تاتلف مع 
الأمراء . alb GST dy‏ دلالة Cat‏ ممل الأرازى الذى كان يتطاع إلى 
a So al‏ : « فلنتحدث فقط عن الإنجيل وعن الضعف الإنسالى وعن رحة 
Ped ors a‏ الكنسة ar‏ العيادة o dl ham ul 5 áad-l‏ 4 أن نحقق 
الطمأنينة والمدوء للأرواح : وأن تهب ا قاعدة للعمل المستقم > أما الباق 
4p‏ جدل وفاسةة كلامية ومنازعات OD) à Alb‏ وعندما دات مته رحبب 
c Ab‏ 4[ باعتباره f,‏ لطا o^‏ ) — علماء اللاهرت ( ¢ ومن 
xa‏ « العصر السوفسطالى )2 . والحق أن التاريخ قد أخطأ فى اختياره 
Vua p [PES‏ إلى البحث والصداقة والسلام » وأجيرها على 
الدخحول ف حرب ثورية ل نخاى ها : 


NCAE ۹1 
Jp 
AE جور‎ 
)١ه54‎ — 1014) 
alt — ١ 


ولد d‏ نويون بغرنسا يوم ٠١‏ يوليو عام 1804 c‏ وكانت مدينة ها 
طابع كنسى . يسيطر علببا أسقفها وكاتدرائيتها » وهناك فى البداية وجد 
po da Sim ^ NI.‏ عاما oe = E Js‏ رجال الدين تمع 
ol eal‏ 

وكان "PI‏ “رار شوفان کا للأسقف ( ووكيل sel‏ ف ]45 8 
الكاتدرائية . ووكيلا للمقاطعة يشرف على الأعمال المالية . وقد ماتت 
أم جان وهو لا يزال حدثاً » فتزوج أبوه للمرة الثانية » ولعل كالفن يدبن 
انب من روحه القاتمة إلى.ما عاناه من تربية صارمة على يد زوجة أبيه . 
ونذر BOE shee‏ من أبنائه للكهنوت : وهو على 2 من أن فى وسعه أن 


& 4 
7 ب 


5 g 


جد A‏ مناصب . وجصل لانن مما على صدقات بيد أن era Maly‏ 
اثقاب إلى هرطيق 3 ومات ودر (m 5 Nan ob al J als o‏ 


: m 
' 4 
y d uH J "T 


ن الغفران بعد حلاف Sle‏ مع إدارة الكاتدرائية » ولى بعض 


المتاعب قبل أن يوسد ike‏ فى الأرض المقدسة . 


وأرسل مجان إلى XE‏ دى مارش فى جامعة باريس . وقيد نفسه بامم 


جو دادس idles 0 NOT‏ كتابة ASI‏ ير Angle del‏ »ع Js‏ فيا 
بعد إلى كلية دی am ya‏ + ولا بد أنه سمع هناك أصداء تر دد عن led‏ 


onl cell وهو العام‎ 6 Yo YA أرازفوس 3 وظل هناك حى عام‎ age 


— الى ب 


- صنوه الكاثوليكى أجناتيوس لويولا . ويقول أحد الثقاة من الكاثو لياك 
« أن القصص ull‏ رويت فى وقت ما عن شباب كالفن الطائش c‏ لا تستند 
إلى أساس ON‏ والأمر على نقيض ذلك TE‏ فكل الدلائل تشير إلى أنه 


عو 


ax d سارها‎ Gaya, ا‎ cad: Tuam Nee Lie Ub ats 
من أصدقائه . الآن‎ bye كان‎ up ومع ذلك‎ 0 ooh أخلاقيات ز‎ 
يتزعزع . وى غار السعى الحثيث للحصول‎ Ye . وفيا بعد‎ 
. فى الليل‎ es قرأ‎ c على معرفة ما وراء الظاهر » أو نظرية تفن العقول‎ 
uem 4 ولقد طور » حى فى تلك السنوات الى قضاها فى طلب العم‎ 
الأوصاب الكثيرة الى انتابت حياته الناضجة > وساعدت على تكوين‎ 
ْ . مزاجه‎ 

وف all‏ عام ۱۵۲۸ جاءه على غير انتظار توه ge‏ أبيه oh‏ يذهب 
إلى c lJ‏ ويدرس coul‏ ويظن كا قال الابن «لأنه رأى أن علم 
القوانين قد أدر على الذين حصلوه al JE‏ العريض OG‏ . وعكف كالفن 
ds‏ على الدراسة e Bahl‏ إذ خيل ad]‏ أن القانون . وليس الفاسفة 
أو الأدب D‏ نتاج فكرى حققته البشرية » وأنه يصوغ نوازع 
الإنان الفوضوية ac y‏ إلى نظام وسلام . 

ونقل إلى اللاهو oz Yi des‏ > منطق قوانين (ia, Older‏ 
وصرامها » PM abis‏ مو“لغاته WE Tel‏ و c‏ > فوق أى شىء 


5 مشرعاً » وصارنوما ولي كور جوس مدينة جف‎ 4 pl 


وبعد أن حصل على درجته فى ليسانس أو بكالوريوس فى القوانين > 
(1581) - عاد إلى باریس وعكف فى نهم على دراسة الأدب الكلاسى : 
وأحس بالرغبة العارمة الشائعة لرى لنفسه مؤلفاً مطروعاً > فنشر (ett y‏ 
LANL Nika‏ عن RT : ISl De clementia‏ اشد المشرعين Ceu‏ 


3 ort bf FON! وارسل‎ E ix V Am) العملية العامة‎ ail صرامة‎ 


ak‏ يم 


حياه فما باعتياره dallo‏ الثانى فى adi dle‏ ( بعد شيشرون) و «أول 
3 \ 
إشراقة للآداب ٠‏ . وسيل للناس أنه وقف حياته على الإنسائيات عند ١ا‏ 


a 
C ~ 


S 500 8‏ 3 0 5 
aeo.‏ بعص عفاات 25 اثارته ا انطوت V Ade‏ جرأة ! LS,‏ 


E 
t : ۴ ay 8 £ 

الدوار الناشطة فى باريس تناقش الحركة الحديدة ٠‏ وليس من شاك فى أنه 

دار cd‏ طويل حول al Ji‏ امور الى أحرق 2454 اليانا ٠.‏ 


سيا 


fave d أنه قل سقط‎ oa * 4X4 اطور جرع التعاميل‎ pel jl 0 TA 


zl على‎ 2e cpl جال‎ Jl NL وکال‎ . l2 a elle و تا دة‎ Jl 
T روسل‎ PE d وهو‎ e NT 3 أصدقاء كالم‎ zu V "EET 
نیکولاس‎ Sys p صديق‎ poly, دی نافار‎ St pe ر٧‎ d ARE لدئ‎ 
dá كان أه ضاع‎ at ولعل‎ t مص قار الام‎ Je 5 كوب‎ 
e ph yi الذى ألقاه كوب «أول‎ c الحطاب الافتتاحى المشئوم‎ alae] 


vovv‏ ( وقل Tay‏ الخطاب بر لجاع | n 8 gine Amel TE‏ واستطرد 


4 


aia‏ نظرية 33 got d‏ عن worl € gill, ou yl GP‏ بالماس 
الإصغاء فى تام للأفكار الدينية الحديدة . وأثار GLI‏ حنقاً بالغاً . 
وانغجرت جامعة السور بون غضياً : oU Jl iu‏ فى SUI‏ إجراءات A‏ 
كوب Ub M AS‏ . ففر هارياً ٠‏ وعرضت مكافأة قدرها ثلاتمائة كراون 
ن يقبض ale‏ حياً أو Eye‏ : واكنه استطاع أن يصل إلى بازيل . وكانت 
وقتذاك تعتنق EXE ll‏ 
so idu,‏ کالفن T‏ أن acl‏ أدرج e e‏ روسل فى 
cra gla icu‏ اقيض al ESE ES ele‏ شاور 
باریس ( ينار سنة ٠١۳٤١‏ ) ووجد ملاذاً له فى أنجولم : ولعله بدأ هناك . 


عكتبة لوى دى تيه الغدة Ve‏ تضم من كتب AM‏ . فى AUS‏ مؤلفه 


— 


0 


. EMI ودوك 3 وتنازل عن رو‎ Ai ف بالعودة‎ jl ple cr . Institutes 


الى كانت تدر عليه دحلا ae‏ به ale Gad Shey . ant‏ وأطاق 
a 03 t L3 & « LI‏ 
سر احه anal Ael "a‏ عليه “م HOP" n‏ . وعاد سرا 


— YA — 


إلى باريس » وتحدث مع زعماء الروتستانت » gly‏ بسر فيتوس . الى 
قدر عليه أن بحرقه . وعند ما وضع بعض المتطرفين من البروتستانت 
إعلانات ملضرفة مويدة 3 أما كن متفرقة من باريس » انتقم فرانسس الأول 
نهم ob‏ أمعن فى اضطهادم c‏ وفر كالفن فى الوقت المناسب ( ديسمير 
Mat‏ 2 وانضم إلى كوب فى بازيل وهناك c él‏ وهو شاب ف السادسة 
والعشرين من بره » عملا يعد من أبلغ الأعمال فى أدب الثورة الدينية . 
وأشدها حماسة » وأوضحها معنى » usd,‏ تمشياً مع المنطق < وأعظمها 


. إرهاباً‎ ha وأشدها‎ » Tet 
اللاهوت‎ dle ma 


ونشر الكتاب باللغة اللاتينية ( et ١65‏ « مبادئ الدين المسيحى € 
d,‏ خلال عام واحد نفد الكتاب » واستدعى الأءر إصدار طبهة جديدة » 
فاستجاب كالفن c‏ وأعد نسخة مطولة ( ١988‏ ) باللاتينية أيضاً € gay‏ 
iss d M‏ عام 1 . وعد هذا الكل « ن التأليف 7 UN‏ ما does!‏ 
القرائح Tab‏ فى الثثر الفرنسى . وحرم بر P‏ باريس تداول الكتاب 


- 


باللغتین كلتهما > وأحرقت نسخ منه We‏ في العاصمة : واستمر كالفن 
طوال حياته Jaw‏ على إضافة فصول إلى هذا الكتاب وإعادة نشره + وبلغت 
عدد صفحاته ۱۱۱۸ فی شكله الهالى . 

واستهلت الطبعة الأولى من الكتاب ب «مقدمة إلى aed‏ ملك مسريحى 
لفرنسا » وهى مقدمة تفيض بالمشاعر c‏ ولكن بأسا 0 رصين . وو 
ovo‏ أتاحا فرصة الحوار مم فرائ.س أولمما : E M‏ الصادر فى 
ينار عام Yevo‏ ضد الف oes‏ الروتستانت 3 ia‏ : الدعوة الى 


G. (x t 


وجهها فرانسس فى الوقت نفسه تقريباً إيلانكتون وبوسر Ss‏ عضرا 
إلى فرنسا » Urs‏ الا بن الماكية الفرنسية وبين الأمراء اللوفرين ضد 
شارل الحامس . als,‏ كالفن يأمل فى أن alll aby‏ السياسى على دعامة 


۲۹۹ س 


من الحدل اللاهوتى o gi ol, c‏ فى اسيّالة اللاك » مثل أخته » إلى القضية 
Wl‏ وتستانتية c‏ وكان تواقا إلى أن يفرق بن هذه القضية وحركة اللامعمدانبين» 
الى pal‏ نت وقتذاك من A;‏ بوعية puo T‏ . ووصف المصلحين الدينين 
ecl creed Al‏ وطنيون لصون للملك كارهون اكل اضطراب اقتصادى 
أو ile , PORC CASI, 5 TU‏ هذه Aa uM‏ روعة أذكار Ase‏ 
وجزالة أساوبه : 
«عند ما بدأت هذا العمل يا مولاى لم يكن هناك شىء أبعد من التفكر 
فى تدبيج كتاب © يقدم فا بعد إلى جلالتكم » وكنث لا أقصد إلا أن 
أطرح أمامكم tole Gan‏ أو لية يستطيم مما المتسائلون عن أمور الدين أن 
يفقهوا طبيعة ce ill‏ الصحيحة . . . ولكننى عند ما أدركت أن غضب 
بعض الأشرار فى E‏ قد اشتد » إلى حا يجعلهم لا يسمحون بوجود 
siue‏ صميحة فى البلاد » Cally‏ من الواجب أن يستفاد ue‏ ولو فى العمل 
uel Cea...‏ ای tlle‏ € لكى تہ ^( طبيعة تلات العقيدة » 
الى N T 0 — INVI TN‏ يعرف دواد 4 والذى يعتمل d‏ 
صدور o» € lel as‏ يزعجون البلاد بالسيف والثار » ومن أجل 
ذلك فأنا لا أخشى التسلم بأن هذه الرسالة تحتوى على ملخص لتلك العقيدة 
Lala‏ 1 والى ستحق من يعتشها : a 93361 M Tab‏ من دعاوی » أن 
يعاقب Sb, a e ESOF CF ome‏ دن على ظهر yea!‏ 
ey ale‏ لي inves‏ الدسائس n‏ مجاه 3 js uj jal 9 kegs‏ لبدو 
قضيتنا بغيضة جداً فى نظرك : ولكن حلماك ob [S‏ مبدياث إلى Sl‏ 
فى أنه إذا كان elc ME‏ يك دلبلا على Cu‏ : فهو التضاء على كل راءة 
فى الأقوال والأفمال . . . وأنت نفا يا مولاى تستطيم أن تتبمن الوشايات 
٠ ll‏ الى كانت تطرق c (Uu) Ve alis‏ وهى تفتضح كل 
: إث م e JA le] — 4J| A‏ صو انات cy 4) AI‏ 
E‏ هام é f 4l et.‏ $4 . وتقويس ele»‏ النظام pw Jh‏ ۵ © —- 


(sug ote YD 


س ١إ‏ - 


LI 


7 NT. M وإلغاء‎ d yell v بوالامن‎ a Mall mnm الكومة 35 تعکر‎ 
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UP Ju a dads‏ اكات ‘ وباختصار jer‏ کل ہی à‏ حال 


ا 


. fale اضطراب‎ 


deb أن أن‎ m - J gana طلب‎ AS | س وشو بالتأ‎ $35 ga b Ui WI وهذا أتوسل‎ 


t LJ 
رحو ر و‎ oM om ايرث‎ al S A, sa ill od امل‎ SII الهم‎ iue على‎ 


5e aua‏ بل اكتراث 8 وبلا one © gilall o" Aun‏ ن العا il‏ ,4 او سواء 
أكثر من أى دعامة كانونية . ولا يدهن باث الظن إلى 2 à Wi sal‏ 


3 cac إل وص‎ inal aa Qe c Qo»?! ios 5 "D إعداد دفاعى عن‎ 
n 2 ae 0 Ws 

vl‏ ع على اارغم ا alas!‏ دن حب d* o‏ كل الاك أل on‏ ره 
f a ri 2 M ١‏ 1 

058 . ل اندم aul‏ . فى القاروف الال ٠‏ على انتقالى هله , ails! Kr‏ 


عن القضية eu‏ كل المتديذين . Silay‏ أمام المسيح ا be d‏ أن 
نفكر فى تفويض eles‏ الممالك . تعن الذين لم يسمعنا أحد نموه بكلمة 
واحدة تثر ddl‏ . . . لحن الذين عر فنا طوال حياتنا أننا تعيش حياة dole‏ 
مستقيمة عند ما كنا تعيش تحت حك . تحن ull‏ ل اكش . سم 


, حاء‎ JU As Led بالج جاح و‎ JAN عن اإصلاة‎ ٠ oN Wiehe dt 


١‏ للتفع إلا قال Al pax he yb‏ . وکن 3l ost Ub‏ کول مثالا 


5 
| 


o Xx‏ نددوا بحفتنا Qa S,‏ ورأفتنا وعزوقنا عن Ke‏ و U fr?‏ وتوا ضا 
وكل فضياة أخرى هنا , 


Up . بل وغشبائ عليئا‎ ٠ be من بغضاك لنا ونفورك‎ e» لى‎ ley 
. واطمئئان إقرارنا هذا‎ eg لا نيأس أبداً من استعادة عطفك . لو قرأت‎ 
eas up sas . كدفاع لنا‎ ٠ إلى جلا لتكم‎ x ناز م‎ TA 
hwo فر‎ di N الى‎ 1 QI شغ و تن على النقيث کساٹ‎ sual 
dose ghl وإذا استسرت تلاك العقّبات‎ ٠ -— عن‎ god Oven 
2 اضطهادنا بالسجن والتنكيل والتعذيب ومصادرة الأموال والحرق‎ 


zy es 
Tae فإننا سوف نغاب على أمرنا‎ c وتغاضيك عن ذلك‎ 
من الأغنام » يساق إلى الذبح . ومع ذلك هل لنا أن‎ ed ونكون مثل‎ 
لإنقاذ‎ RON à all ارب‎ JA إلينا‎ AC ol, oes n ضور 1 روا‎ d Lx 
أمن‎ E ON Dame co 3 re المستخفين‎ EC ولمعا‎ C ء دن مهم‎ | sali 
واطمئنان تام . وإنى لأدعو الرب ملك الماوك أن يوطد عرشاك بالعدل‎ 
Oy وأذ ينتشر فى مملكتلك القسط والإنصاف‎ c والتقوى‎ 

ولیس oy‏ اليسير T ٠. m‏ مر أسلم 
باعتبارها مركز pla‏ بى الإنسان والصراع بيهم + أن نتذكر امزاج 
الذى ode ^ m‏ كتابه القوانين d.‏ كان رجلا هاما d‏ حب الله hs‏ 


فيه اللاهوث مكانه لاسياسة . 


أكثر من سبينوزا . وكان يغلبه شعور Tay‏ لة الإنسان وعظمة الله . 

وک يكون الأمر ga Gus‏ أن fai‏ ضس أن Jal‏ الواهى هذا السوس > 
FETAL‏ لا كاد برف ٠ à» el cat‏ وهر الإنسان os t‏ أن ددر a 2j‏ 
AM‏ الى كم هده T‏ الطرعة Zt N T‏ \ وأن ail, . a‏ 
بعقل الإسان ٠١‏ قد أظهر لنا نفسه فى الكتاب المقدس» وثبت أن هذا الكتاب 
المقدس هو كلمة الله » y‏ يقول كالفن ) مما له من سلطان لا نظير له 

ep E أرسطئ‎ N لأفلاطون‎ KP 3 وك‎ pt 3i لد عو سن‎ T y 
vb سوف‎ ect من‎ olus ما‎ ol JS vt, . elo T ^ من‎ 
e لبك بطريقة مدهشة‎ C£, . شغاف قلبك‎ Bey. ويشرح صدرك‎ 
ولكن إذا حولت بعد قراعتها إلى تلاوة الكتاب المقدس . سواء كنت راغبا‎ 
3 AN e Aa ٠ P: وة‎ de سو ف ستول‎ 4M 3 غير راشي‎ " 
لو قارناه ا لتلك المصيفات‎ ied az إلى‎ . Ahad كلماته بقوة ى‎ n: 

als 2A. 3 RATE 0 II كلام‎ 4) 3 TA JG. ob ; Si ر‎ a é 

Qua. الكتب المقلسة‎ d £u tas أن‎ HV yi اليسير‎ QA ٠ كاد‎ y 
. ۲ a By أحر زه الإنسان فى عالم الصناعة‎ ٠١ بكثير أعظم‎ 
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وعلى ذلك p‏ هذه الكلمة الى نزلت عليئا يجب أن تكون مرجعنا 
الآخير ٠‏ لا فى الدين والأخلاقيات فحسب » ولكن فى التاريخ والسياس 
وکل شىء [x‏ . € أن ae‏ قصة el‏ وحواء qe m‏ 4[ بعصا ما 


: 8 dl وفقدانه لإرادته‎ c الذى فر الإنسان عايه‎ ^l « الله‎ y 


« إن عقل الإسان "po‏ كل dae o^ gash‏ الله : حى ]4 ليدرك c‏ 
و رغب ف 7 ويباشر كل شی ء > ليلس م بالزندقة Nr daly CHAN,‏ 
والفجور » وطمس على قلبه en‏ مه فلم بعل يصدر aie‏ إلا ما هو فاسد 
خبيث » وإذا قام الناس فى وقت من الأوقات بعمل يبدو طيبا فى الفلاهر » 
ob‏ العقل بظل Us‏ متورطاً فى النفاق واللحداع » والقاب يظل fie‏ 
لانخرافه الباطنى ٩0۲‏ . 

€ الأبدى فى الفردوس‎ enl dmi لخلوق فاسد إلى هذا اليد أن‎ ST, 
. ص امات‎ Sef هن‎ t3) منا أن دصل عايه مهدا‎ ely ليس فى استطاعة‎ 
ur) ولكن هوت ابن الرب الى‎ c أنه لا بأس بالأعمال الصالحات‎ The 
3 uae y^ om أن‎ od و‎ com البشرية هو الذي‎ Las TE 
ف لار‎ ry | Bw hie "S PE لان‎ wae ولیس للناس‎ 
قد اختارت بعفسنا لظثر بالنجاة . وقد وهب‎ le جهم . ولكن رحته‎ 
القديس بولس‎ OV . راسا ذأ بتكفير المسيح عن ذاو.,م‎ Ue] ANS تعالى‎ 
أمامه‎ o s أن‎ te العالم بأن‎ Gl الرب فى نفسه قبل‎ Ube قال : « لقد‎ 
Wo. etal dag أن‎ ele o, «ubl d iS uas Y. Dipl 
وفسر كالفن هذا . ھا فره لوار‎ Pr atts المسيح عيسى ابنا له‎ ava 
به ءن‎ att على ما‎ fal Git Yo فإن معناه أن الرب قد قرر كشيئة حرة‎ 
بوقت طويل . سن منا‎ bal دوقبل‎ ٠ فضائل » أو نتصف به من رذائل‎ 
ویب كالفن على الال‎ Magar يكنب له النجاة » ومن يعذب فى نار‎ 
coll, . شاء الله النجاة لبعض الناس‎ IB p : وهو‎ > oon sll 
بکلمات بو لس : و لأنه قال‎ Jul ٠ ؛ دون اعتبار ما قدموه من‎ auo 
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dl T‏ أتغمد ry‏ من أشاء وأعفو عبن أشاء . وحم AS‏ حدرثه 
بقوله : 

« وطبقاً لهذا نؤكد أن الرب قدر ete‏ أزلية لا تتبدل » من يكنب 
له الخلاص » ومن کم عليه بالعذاب والملاك c‏ ونو كد أن هذه المشيئة > 
فيا يختص بالاختيار » تقوم على رحمته c‏ الى يتغمد ہا من يشاء » دون 
اعتبار لما يستحقه الإسان » ولكن الذين حكم عام بالعذاب فى النار 
أغلق دونهم باب الحياة » عقتضى حكم dole‏ لا سبيل إلى نقضه c‏ ويدق 
على الفهم G4‏ 

بل إن خروج آدم وحواء من الحنة » وما رتب عليه هن نتائج بالنسبة 
الجفس البشرى ف رأى بولس « فرضته مشيئة الرب العجيبة DG‏ 

ويسلم كالفن ob‏ حتمية القدر diis‏ مع العقل » ولكنه برد بقوله : 
« ليس من المعقول أن يتقصى الإنسان هذه الأمور c‏ الى قرر الرب أن 
يحفمها Le‏ فى نفسه ويفلت من العقاب )299 ., ومع ذلك فإنه يعرف ail‏ يعرف 
TU‏ يقرر الرب بصورة تحكية مصير ملاين الأرواح منذ الأزل : ذلك 
« لكى يزيد من إعجابنا بمجده » بعرض قوته۳) . ويوافق على أنهذا ٠‏ حكم 
مروع » «واكن لا يستطيع أحد أن Sy‏ أن الله عرف مصير الإنسان 
tl‏ فى المستقبل » قبل أن يخلقه » ul,‏ عرفه سافاً » لأنه كان قد قفى 
به فى حكه )209 . وقد dole‏ 21 ,0 من أمثال لور OU‏ المستةبل قد حدد » 
oY‏ الرب Us‏ به سلفاً c‏ وأن ade‏ بالغيب لا يكن نفيه » . أما كالفن فإنه 
رى عكس ما تقدم > إذ أنه يعتقد أن الرب Lig‏ بالمستقبل » ad‏ شاء هذا 
وقرره . والحكم بالعذاب الأبدى oo‏ مطلق c‏ وليس هناك طهر d‏ 
لاهوت كالفن » وليس هناك منزل فى منتصف الطريق c‏ يستطيع الإنسان 
بعد أن يقضى فيه بضع ملاين من السنين » وهو يتعذب بالنار » أن يمحو 
مها سيئاته » وعلى هذا فلا محل للصاوات من أجل dal‏ 
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وقد يذهب بنا الظن إلى أنه لا معنى لأداء أى نوع ٠ن‏ الصلاة » وذلك 
بناء على افتراضات كالفن فا دام كل شىء قد نحدد بحم الله » فليس ف 
yes Cs‏ من الابہالات أن لمحو ذرة واحدة عن قدر اللإنسان الحتوم 2 
ومهما يكن من شىء 4 ols‏ کالفن JAN o^ AJ] Pu‏ 4 4 فهو eRe)‏ 
لنا de:‏ بتواضع ou),‏ » ولسوف يتقبل الله c Ula‏ فالصلاة 
وتقبلها قد سبقا فى حكه أيضاً . ولنعبد الله بأداء صلوات دينية متواضعة c‏ 
ولكن بجحب علينا ألا ننبذ القداس » ونعتعره ادعاء من القساوسة c‏ ينهكون 
به eu‏ بتحويل مواد دتيوية إلى cM ol o 6 44254 eM wham‏ 
موجود ob all d‏ المقدس 4 ode N n2"‏ ¢ وعبادة رقاقة لحز المقدلسة € 
المنقوشة للرب Sail‏ صارخ للوصية الثانية » و تشجيع على c OU yl dole‏ 
ويب إزالة كل الصور ately‏ الدينية » بل والصليب من الكنائس . 

والكنيسة الحقة هى جمهور المصلين غير المنظور من الصفوة » الأموات 
3 الأخناء ES i‏ سيولدون 5 OST‏ الكئيسة المنظورة 4 من كل الذين 
« يعيرفون معنا بنفس الرب والمسيح c P|‏ باعتناق عقيدة » وبحياة مثالية › 
d 3 Nb,‏ مر e^‏ التعميد والعشاء الربالى 0 فض كالفن el‏ 
el Al‏ الأخرى ) . 


ولیس هناك OV ede‏ حارج تطاق هذه الكنيسة . والدولة والكنيسة 
مقدستان » وقد خلقهما الله » لكى يعملا فى انسجام كالروح والحسد » 
تمع سيحى واحد : وعلى الكنيسة أن تضع القواعد » الى تنتظم كل 
التفاصيل Xue‏ بالءقيدة والعبادة والأخلاق c‏ وعلى الدولة.أن تدع هذه 
OM set gall‏ » باعتبارها ذراع الكنيسة الطبيعى » ويحب على السلطات الزمنية 
أن تكون على بصر من أن ( OU isle‏ » (وهى ترادف إل حد كبير 


الكاثوليكية فى العزف الروتشتائتى ) و «فضائح أخرى تمس الدين يجب 


"END d. Ss 


ألا تعرض وتنشر Ge Ve‏ الناس » . وأن كامة الله الطاهرة هى الوحيدة » 
الى يجب أن يتعلمها ويتلقاها OM will‏ والحكومة المثالية هى حكومة رجال 
الدين c‏ ويب أن نعترف بالكنيسة الى تومن بالإصلاح الديى c‏ باعتبارها 


وجدد كالفن pH‏ ادعاءات LUI‏ بسيادة الكنيسة على الدولة » وطالب 
le‏ أكنسته . 


ü gals Co AN T‏ فهو gill yen gp‏ ء Aga]‏ الرواقين € و مخاصة 
Sue‏ : وبشىء لدراساته فى القائون » ولكنه اعتمد بصفة خاصة على 
القديس أوغسطين » الذى استخلص القول باحر من القديس بولس » 
uF wi ail,‏ حم »> وهر T‏ هدوء se Me d*‏ من آيات الكتاب 
المقدس c‏ الى Bo‏ حرية الإنسان فى صياغة مره c Y)‏ بطرس 
١ A:T‏ ساح تيموثاوس ؟ : 4 › cler ١‏ يوحنا ۲ : ۴ > 


(gu M t 


" تكن عبقرية كالفن تكن فى أنه ISL ab‏ جديدة » وأكن d‏ 
تطو ر آراء هن سبقوه إلى نتائج منطقية هدامة » والتعبر عن هذه النتائج 
ببلاغة » تضارع بلاغة أوغسطن c‏ ويصياغة تصميئاتها العملية ميج € 
يقوم على التشريع الكهنوتى . وأحذ n ET‏ أو الاختيار 
c oleo‏ ومن زو يل التفسير الروحى للقربان المقدس € ومن بوسر الاراء 
المتناقضة عن «شيئة الله » باعتبارها Tae‏ اكل ما يحدث » والحاجة إلى ودع 

عمل قوى » باعتباره امتحاناً وشاهدا على الاختيار e ine Che yy.‏ 
العقائد فى صيغة أخف إلى الثراث الكاثوليكى » وأضى علا كالفن il‏ 
شديدة » Ls i‏ بالعناصر المعوضة الخففة فى عقيدة القرون الوسطى 
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كان أقرب إلى القرون الوسطى من أى مفكر بن أوغسطين ودانى 
ورفض رفضا GL‏ قبول إنشغال علماء الإنسانيات الفط نا وهول 
أفكار الناس من جديد إلى العام ME‏ » بصورة AS‏ أكثر من قبل » 
وأنكر الإصلاح الديى فى مذهب كالفن من جديد « الهضة » . 


ولیس من شلك فى أن لاهوتاً غر جذاب Jt‏ هذا « £)3 رضا 
ot‏ الملاين coda‏ عرق Look) sar‏ وت كر Rial (pal gate‏ 
الشمالية » يبدو لأول نظرة Te‏ غامضاً » ثم يبدو نوعا من التجلى . ترى 
لاذا حارب الكالفييون والموجنوت والمتطهرون (البيوريتان ) عثل هذه 
Tes af ti‏ عن P‏ ؟ ولاذا أسبمت هذه النظرية اللحاصة بعيجز البشر 
فى تكرين بعض الشخصيات » النى تعد من أقوى الشخصبات فى التاريخ € 
فهل حدث هذا 0 هؤلاء otl‏ اكتسبوا » من الاعتقاد بأنهم الصفوة 
القليلة « قوة توق ما فقدوه مها » بالتسلم ob‏ سلوكهم ليس اه نصيب 
T‏ تحديد مصيره ؟ وكان كالفن نفسه خحجولا وقوى العزم فى الوقت 
نفسه » و كان وائثقاً من أنه بنتمى إلى الصفوة » ووجد فى هذا عزاء وسلوى c‏ 
إلى ut‏ الذى دفعه إلى أن جد Stl‏ المروع c‏ لاجير Lal‏ ودی إلى 
er!‏ فائدة ٠)‏ : وهل أسعد uan‏ من اصطفوا —- أن تد روا فى أن 
فئة فلياة كتب لها الخلاص « وأن اأكيرة الغالبة قدر (ple‏ العذاب ؟ وليس 
من شك فى أن الاعتقاد بأن الله قد اصطفام Tus c^‏ من الأرواح 
الشجاءة لمواجهة تقلبات الحياة » والضرب فما على غير هدى »+ إلى 
غير ما هادف ظاهر » مثل ما مكنت عقيدة lU‏ الشعب المودى من صيانة 
نفسه » وسط تمن كانت كفيلة Ob‏ تهدم إرادة الحياة . مقا أن فكرة كالفن 
ن اختيار الله لبعض الئاس قد يككون fuas‏ مها للصيغة المودية فى العقيدة « 
E‏ تدين البروتستائتية بالكثير للعهد القدم بصنة عامة . ولا بد أن الثقة فى 
les cuts AN AM‏ يبث الشجاءة فى قلوب اموجنوت ٠‏ لتحمل 
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آلام الحرب والمدابح c‏ وى قلوب الحجاج وهم جازفون بأنفسهم bee‏ 
عن أوطان -جديدة على Cpl y‏ معادية . 

وإذا استطاع خاطئ ye‏ أن eat‏ ذه الثقة » واستطاع أن يومن 
ob‏ تقو يمه قد ola‏ له الله » فإن فى وسعه أن يقف Tol,‏ كالطود إلى الهاية ب 
وقد رفع كالفن من قدر هذا الإحساس بالاعيّز از بالاختيار » Ob‏ جعل 
الصفوة » سواء كانت معدمة أم لا » أرستقراطية وراثة : فأبناء الصفوة 
يصبحون يعشيئة CO‏ من الصفوة » بطريقة آلية . وهكذا استطاع المرء 
بعمل بسيط من أعمال DEY‏ بالنفس » ولو كان هذا بالتصور c‏ أن ينال 
الفردوس وأن ينفذ إلا . ومثل هذه gill‏ الخالدة كان أى C fel‏ بالعجز 
صفقة رابحة . 

وكان أتباع كالفن فى حاجة إلى مثل هذا العزاء » لأنه علمهم وجهة 
النظر السائدة فى القرون الوسطى c‏ والى تذهب إلى أن LAL‏ الدنيا ليست 
إلا وادياً لبس والدموع c‏ ورحب ف bU‏ ب « تصحيح رأمم الذى 
اعتر أن أعظ نعمة ألا يولد المرء » وأن أعظر نعمة بعدها أن يموت فوراً › 
كا أنه لم يكن هناك شىء Uo‏ مع العقل ى سلوك هؤلاء الذين كانوا 
وخوت ومكون عند :ولادة Omega > eet‏ فى وقار عند ee)‏ 
جناز انهم ca‏ ولم يأسف إلا OF‏ هؤلاء المتشائمين العقلاء » وهم فى الغالب 
el‏ وثنيون جهلة بالمسيح » قد a Mb pple é-‏ فى نار Oe ge‏ . وكان 
ثمة شىء واحد fat‏ الحياة محتملة ‏ الأمل فى سعادة مطردة بعد الموت ٠‏ 
وقال: ) là]‏ كانت الساء Gah‏ ها الأرض سوی منی ؟ وأليست الدنيا لحداً c‏ 
إذا كان الرحيل عن هذا العام معر T‏ إلى الحياة ؟ de, ٠۲‏ النقيض من 
صورة كالفن الشعرية نجد أنه يقدم ul‏ ما سطر من صفحات » لا فى 
وصف تخيلات ert!‏ > ولكن فى الحديث عن حال السماء . 

ولسوف تعانى الصفوة c xil‏ دون أن تأر بالشكوى » كل ما فى 
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Jc Sal e o^ ala‏ - سوت يضعون نصب أعيهم . ذلاك ايوم 
الذى يستقبل ad‏ الرب sabe‏ المخلصين فى ممإكته الوادعة : ويجفف كل 
دمعة تشماقط هن عيومهم TT c‏ الفرح ‘ Atl Sleek eX‏ 6 
ويؤانسهم بمباهج » لا عكن التعبير We‏ » ورف إلى درجة الزمالة 
guess € ado‏ إلى . . . المشاركة فى سعادته QD‏ . ولعل هذا 
كان اعتقاداً لا غى ce‏ لفقراء أو التعساء الذين ينتشرون فى بقاع 


الأرض .. 
Y‏ — جینیف وستراسبورج : 18175 — 4١‏ 


سا کان کتاب ) T ( cl gall‏ المطبعة ر مارس ^ \or‏ ( 3 قام كالفن 
بر اة سرلهة غير Sle‏ الأب 2 فرارا 4[ وذلك Any.‏ لتقليد مرعى TV‏ 
dle‏ وإن aay i‏ الإجماع على ا خصوع ,15( -ولعله ذهب إلى هناك ليطاب 
من الدوقة di‏ وتستانتية T‏ 4[ زوجة eam M duly 4 ull Js TEX‏ 
لويس الثانى عشر » أن تمد يد العون إلى العروتستانت المضطهدين فى فرنسا . 
وعيلته es Tad ys‏ ها c‏ مدفوعة بقوة معتقداته الدينية » وذلك عن طريق 
رسائل تقيض بالاحترام المتبادل 4 Cb‏ موصولة حى وفاته n‏ وعاد كالفن 
إلى بازيل فى pl‏ » وجازف بالذهاب إلى نويون ليبيع شيئاً من أملاكه » 
5 انطلق مع أخيه وأخته إلى ستراسبورج . وتوقةوا لبعض الوقت فى 
جنيف ؛ لأن الطريق كانت مغلقة بسبب.الحرب ( يوليو 1985 ) . 

وكانت عاصحة سويسرة الفرنسية أقدم من التاريخ نفسه . . . كانت 
فى عصور ما قبل التاريخ جموعة من مآوى البحرات :+ شيدت فوق cal ST‏ 
لا يزال بعضها ری حى اليوم . وكانت فى عهد يوليوس قيصر gla‏ لطرق 
التجارة عند الحسر » الذى يخرج عنده مهبر الرون مندفعاً من بحيرة لمان « 
ليضرب فى فرسا ذا عن البحر الأبيض المتوسط . وخضءت جنيف فى 


522 2 الوسطى كم 


أسقغها الروحى والدنيوئ على السواء . وكان الأسقف 
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تختاره dale‏ إدارة الكاتدرائية . الى أصبحت لذلك السبب قوة لما (js‏ 
فى المدينة c‏ وتلك كانت بالضرورة HUSH‏ أعادها كالفن فيا بعد › 
d‏ الكل الذى يسار المذهب الروشستاتتى . ومحرر دوقات i eats‏ 
gl‏ كانت تقع حاف جال الألب مباشرة € من سيطرة إدارة الكاندرائية 
فى القرن الخامس عشر » ورقوا إلى منصب الأسقفية الرجال الذين أفادت 
cela as ys -‏ © واملها أنفسهم إلى cll.‏ الحياة الدنيا خوفاً من 
ألا يكون هناك dle‏ آخر . وفسدت الحكومة الأستفية » الى قدر لما أن 
تون يوماً من أحسن الحكومات » کا اتحدرت أخلاق رجال الدين « 
الذين يعملون تحت Yop)‏ . ووافق أحد القساوسة على تنفيذ أمر صدر له 
بطرد cadit‏ بشرط أن يتجرد زملاوه من رجال الدين مثله من تخوتهم € 
ورجحت كفة ull‏ 05 


وف لطاق هذا الحكم Dy Sl‏ الدوق » كونت OM‏ اأكر is‏ 
ينيف #لساً من ستين cT ae‏ لإصدار القوانين البلدية » واحتار uod‏ 
أربعة من الأمورين لتنفيذ هذه القوانين c‏ وكان مجلس يجتمع عادة فى 
مقر الأسقف لكاتدرائية القديس بطرس » ولم يكن هناك خط فاصل بن 
الاختصاص Gull‏ والاختصاص fad » Gall‏ كان الأسقف يسك النقود 
ويقود الحيش » كان المجلس يضع الضوابط الى ss‏ الأخلاق » ويصدر 
قرارات الحرمان . .وبرخص للبغايا بالعمل . و كنا جرى العرف فى رر 
cise,‏ قات GEA‏ ا codi sabido‏ 
القدسة c‏ ومن الطبيعى أنه أذ على عاتقه القيام بوظائف c‏ يجد الأسقف 
نفسه بى حل مها الان . وسعى بعض الزعماء المدثيين > برئاسة فرانسوا 
دى بونيفار + إل تحرر المدينة من pi‏ الساطة الأسقفية والسلطة الدوقية 
Nia ade y te‏ ءالو ab‏ 3 حلفا Te pow‏ رج الكاثوليكية و رن الير AULA,‏ 
لدعم هذه الحركة . وأطلق على OS‏ لهذا الحلف: الاصطلاح GUI‏ 
Eidgenossen‏ أى elas)‏ القسم وهو tad‏ معناه المتحالفون € وحرفه 
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الفرنسيون إلى « هوجنوت . ولا أن حل Vote ele‏ حى أصبح زعماء 
مدينة xke‏ من رجال الأعمال فى الغالب الأعم V c‏ كانت على النقيض 
من فيتترج fae‏ تجارية e‏ تتوسط ف التجارة oa‏ سويسرة فى الشمال وإيطاليا 
فى الحنوب وفرنسا ly‏ . وألف الأوساط من Sat‏ مدينة Cade‏ 
مجلسا ST‏ + يتكون من ما gi‏ عضو » واختار Tale Nia‏ أصغر يتكون 
gem "I T MM EPI las onis EU‏ للبادية c‏ 
وكان يزدرى سلطة الأسقف وسلطة اادوق على السواء . geb‏ ى الأسقف 
أن المدينة فى حالة تمرد c‏ واستدعى الفرق X3 E‏ لمساعدته » نما كان o^‏ 
هذه الفرق إلا أن استولت على بونيفار » وسجنته فى قصر شياون » وخمف 
جيش مدينة رن إلى نجدة Aula‏ جينيف الحاصرة » وهزمت قوات الدوق € 
cis,‏ شملها c‏ وفر الأسقف إلى أنيسى » و#رر بطل الشاعر Syn‏ 
ن غياهب سنه . وغضب امجلس SU‏ من «ساعدة رجال الدين لدوقية 
سافوى » celi‏ عقيدة الإصلاح Gull‏ » وتولى اختصاص رجال الدين. 
وولاية السلطة المدئية فى المدينة ( ٠٠۳١١‏ ) « قبل وصول كالفن شبرين . 


وكان البطل od coti!‏ الثورة هو ويليام فاريل . وكان مثل لور » 
ورعاً ie‏ فى شبابه . وأقبل إلى باريس die Tyke‏ ليفيفر plo‏ » الذى 
E owes‏ المقدس وتفسيره له تزمت فاريل » لأنه لم يجد أى 
LS yo yet d i‏ اه dil y OL, Sao BLA, col gU‏ 
والشعائر السبع والقداس والءزوبة المفروضة على رجال الكهنوت وعبادة 
مرم أو القديسن . وأنف من رسالة رجال الكهنوت » فانطاق dae‏ من. 
due‏ إلى TEM‏ فرنسا وسويسرة c‏ بصفته واعظاً مستقلا > وکان jie‏ 
القامة ضعيف Ul‏ جهورى الصوت قوى الروح c‏ له OU‏ متقدتان 
تر قان فى ape y‏ الشاحب » ولية حمراء كاللهب » وندد بالبابا ووصفه ail‏ 

للمسيحية »> كا ندد بالقداس » واعتيره انشا كا للحرمات المقدسة € 
وبأيقونات الكنيسة باعتبارها من الأوثان » الى يب أن نحطم > وبداً عام 


YY) —‏ س 


eg yory‏ نى جنيف » وقبض عليه عملاء الأسقف » الذى رأى أن 
Gb‏ « الكاب اللوئرى » فى ue‏ الرون » فتوسط الأمورون وهرب فاريل > 
بعد أن Cel‏ ببضع جات فى رأسه » وتلوثت سترته بشىء من البصاق . 
وكسب إلى abe‏ مجلس الحمسة والعشرين » وأثار fy Relat‏ فيريه 
وأنطوان فرومان الناس > ونال الكشر من التأبيد الشعبى » مما ia po‏ 
رجال الدين الكثالكة تقرياً إلى M Gals: jos‏ الصغير يوم ١؟‏ 
gle‏ عام Duas vorm‏ بإلغاء القداس » وإزالة كل الماثيل UE,‏ 
القديسن من الكنائس ٠»‏ وحولت متاكات الكنيسة للوفاء ياحتياءجات 
البروتستانت الدينية » وإلى وجوه الر والتعلم € وجعل التعليم إجبارياً 
وباغجان : وسيطر نظام أخلاق صارم سيطرة القانون . 


ودعى المواطنون OY‏ يقسموا على الولاء الإنجيل » أما الذين رفضوا 
حضور اإصلوات TEE‏ للبادئ الإصلاح الديى فقد نفوا من البلاد) . 
تلك هى cdm‏ الى أقبل إلما كالفن . 

وكان فاريل وقتذاك فى السابعة والأربعين من oF‏ » وعلى e‏ من 
أنه قدر عليه أن يعيش عاماً بعد كالفن c‏ فإنه رأى فى الشاب الصارم 
الفصيح . الذى يصغره بعشرين Tale‏ > الرجل الذى تشتد الحاجة إليه لدعم 
الإصلاح الديى ودفع عجلته إلى الأمام . وكان كالفن متردداً » إذ كان 
قد رسم لنفسه حياة . يقضما فى البحث العلمى والكتاية € وكان عحس 
بالطمائينة مع PET‏ مما بحس ها مع الناس c‏ ولكن فاريل » بطلعته الى 
تشبه طلعة نى راعد من أنبياء c et‏ هدد Ob‏ يصب عليه لعنة الله » 
إذا 7T‏ دراساته اللخاصة على التبشير الصعب واللخطر بالكلمة الى لم بتطرق 
الما الوهن . ۰ 
Gal” seat,‏ . ووافق الجلس ومشيخية الكنيسة » وبدأ خدمته 


الدبنية : دون التقيد بأى رسامة أخرى ‏ بأن ألى فى ias.‏ القديس بطرس 
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أولى خطبه العديدة عن رسائل القديس بولس . وكان ab‏ بولس فى كل 
مكان c‏ يدين بالبروتسستائتية » اللهم إلا ببن الطوائف المتطرفة من الناحية 
hele‏ » حجب تأثر بطرس المؤسس الذائع الصيت لكرسى البابوية 
dk, Ji‏ . 

dj‏ أكتور سافر كالفن برفقة فاريل وفيريه إلى لوزان » واضطلع 
بدور صغر فى dakl‏ الشيير coll‏ كسب المدينة إلى صف المعسكر 
dMssadU eds « bd m‏ جينيف شرع OUS‏ أر شية القديس بطرس » 
الكبار والصغار » فى هداية أهالى Gade‏ لله . وتقبلوا بإخلاص CGAY‏ 
باعتباره تنزيلا من لدن الله » وشعروا Ob‏ علهم Tal sul‏ لا فكاك منه لدعم 
شريعته . وراعهم أن وجدوا أن Las’‏ من الناس قد أساموا أنفسهم للغناء 
والرقص وما أشبه من مظاطر الطرب . وفضلا عن هذا فان بعضهم كان 
يقامر أو يشرب إلى درجة السكر الببن c‏ أو يقارف E JE‏ . 

وکان قسم بأكله من المدينة تحتله بغايا » تحكمهن ماكة الماخور DU, c‏ 
قبول هذا الموقف بالبشر هن فاريل السريع الغضب » وكالفن الحى الضمير » 
dle ate‏ للرب . 

) كالفن وعظة‎ PESE فاريل » إقراراً بالعقيدة والنظام‎ o, 
لكى يستعيدا‎ s (VOY سنة‎ nd gi) سهلة الفهم > أقرها الجلس الكبير‎ 
لأخلاقيات مثمرة . وكان المواطنون الذين يصرون على‎ Quill الأساس‎ 
c يحرمون من الغفران  وينفون إلى خارج البلاد‎ c القانون الأخلاق‎ ee 
المواطنين »> بأن يذهبوا‎ eee LÀ very وأصدر الجلس فى يوليه عام‎ 
. إلى كنيسة القديس بطرس » وأن يقسموا على الولاء لإقرار فاريل‎ 

وكان أى m‏ على الكاثوليكية ‏ مثل عل سبحة ١‏ أو الاعتزاز 
بإحدى الخلفات المقدسة c‏ أو اعتبار عيد قديس يوماً ٠قلساً‏ » يعرض من 


مدر 4L‏ العقاب . وسنت ell‏ لارتدائين les‏ غر ay‏ . وکال بو olay‏ 
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As dal iA ن‎ 2 ans, ob إباحية : وأكنه حدر‎ ٠ جل سعيل © كمأ ينم به من‎ 
الذوارع‎ d il مير فو‎ aes [4 بالأغلال‎ Oy ll Hio y , الداعرة‎ 
«a dl 


[3 


ولا کات اها CRAS‏ قل تعودوا على ot pat‏ کسی M‏ کان 
يقوم على نظام احلا . e‏ بالرفق . فرضته كاثوليكية AER‏ بن 
RO [55‏ الحنوبية i‏ فإنهم قاوموا التحلل الحديد من الواجبات ٠‏ و B‏ 
m M S 2 32d gl‏ روا EP Qo? Aj JM‏ والدوق - did o^ ees‏ 6 
lay pd‏ دن قساو سا M‏ . وانضمت ig FE‏ تطالب 3 43 
zal‏ والعيادة . F ear)‏ أطاقت على shaw ul PEN SU " —À‏ 
هذا الائتلاف فى انتخابات Y‏ فبرار ۸ على أغلبية ى اماس 
ai TS‏ املس الحديد القساوسة أن علوم أن يبتعدوا عن السياسة > 
فندد Nd‏ ن وفاريل MEN" 6 m b‏ أن ناولا العشاء oh!‏ حی 
eal ys‏ المدينة الثائرة مع ع الغا المرتكر e? le‏ > فا كان من المجاس إلا أن 
U^ ul, c (bal YY) is TS ds‏ عغادرة المديئة فى خلال 
ثلا ده يام 5 dum,‏ الئاس P LINT‏ ماهر المايل OMY‏ 7 
ولى فاريل دعوة إلى نويشاتل » وهناك ظل يقدم عظاته إلى url‏ يوم ف 
حياته (VON)‏ » وأقم هناك نصب تذكارى LZ.‏ الذكراه . 

| 

وذهب al fas‏ شر c on‏ وكانت y Aide sia,‏ 8 لا eae‏ 
إلا للإسسراطور 6 وتدر شئوما الدينية كنيسة الغرباء » وجماعة المصلين 
فها ر وتستانت » جاءوا من فرنسا بصفة خاصة . ولكى يدر أموره عبلغ 
vs LM‏ جيادر ( Vr‏ دولار ؟ c‏ الذى كانت تدفعه له الكديسة 

هن Ul‏ جحت 7 للم AM ٠ tN‏ حل أن الى as‏ 

كل عام : باع ee‏ » وقبل عنده نزلاء من 5 ووجد أن العزو 
لا تلائمه فى موقفه هذا » فطلب من فاريل وبوسر أن بحا له عن زوجة › 
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وقدم هما بياناً بالصفات أنى ينشدها » وقال : « لست من هؤلاء العشاق 
oua‏ » الذين يفتنهم وجه ميل لامرأة c‏ فيتجاوزون Last‏ عن أخطائها » 
وهاهو JULI‏ الذى يغرينى - أن تكون عفيفة كرعة غير متأنقة > 
اقتصادية صبوراً حريصة على ١ . ۵) cee‏ 

وبعد أن قام od joue‏ فاشلتين تزوج ) 184٠‏ ) من إيديليت دی بور € 
وهى أرملة à ux‏ ها سبعة أطفال » قأنجبت منه Tal‏ واحداً مات فى سن 
abil‏ رصان قضت نحها )١844(‏ كتب By (i,‏ خاصة كانت 
تغلفها قسوته الظاهرة . وفاش Ax d Lh,‏ اة عشر Tale‏ المنيقية 
من حیاته . 

. الأحداث فى جينيف‎ CSF » شتراسبورج‎ dg کان‎ lay 
بطرد فاريل وكالفن . ووضع خطة‎ de وتشجع الأسقف الى عند ما‎ 
لعودة مظفرة إلى كاتدرائيته » وقام مخطوة مبدئية . فأقنع ايا كوبو‎ 
سادوليتو بأن يكتب «رسالة إلى أهالى جينيف » . «يحهم فما على أن‎ 
وكان سادوليتو‎ . ) ١68 y » للعقيدة الكاثوليكية‎ TEL » ecole يستأنفوا‎ 
قوم > لم يعهده الناس فى كاردينال أو عام‎ A رجلا مهدا يتمتع‎ 
Cindy وكان قد أشار من قبل علىالبابوية أن تعالج انشقاق‌الر‎ c بالإنانبات‎ 
واستقبل فى مدينة كاربنتراس فيا بعد هراطقة والدانين فارين‎ >» ay 
» رفيعة‎ TEN Ploy kia T ) حايته‎ ede »و أسيخ‎ UM من‎ 
الأعز اء المحبوبين . حكام جنيف‎ el المعصوم € وجهها إلى‎ st تعلمها من‎ 
تحفل‎ ٠ وشيوخها والمواطنين فما » وتتألف الرسالة من ءشرين صفحة‎ 
بانجاملات الدبلوماسية والترغيب اللاهوتى © ولاحظ انقسام البروتستانت‎ 
10 ٠ ماكروك‎ Shey » كنا يدعى‎ » Lu je إلى طوائف متحاربة‎ 
» وقارن هذا بوحدة الكنيسة الرومانية » الى دامت قروناً طويلة‎ c السلطة‎ 

AST dad lull! e مع تللك‎ o هل من الحتمل أن يكون‎ des 
خير 8 عصور واحتشاد ذكاء امجالس‎ iy عقيدة كاثوليكية‎ e 
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e : à, JJ‏ م ot adios‏ عرض على مديئة Ch‏ ‘ أنه d*‏ استعداد 
d Án al, el all‏ مقدوره . 


وشكره الجلس على تحيته له » ووعده بالمزيد من الاستجابة لمطالبه » 
بيد أنه لم ي TED‏ جيثيف أحد » b‏ على عاتقه i‏ أن رفع السيف فى وجه 
dle‏ الإنسانيات المهذب » أو اريه فى لاتينيته . وى غضون ذلك طلب 
one‏ من المواطنين أن يتحللوا من قسمهم. » على أن يؤيدوا إقرار العقيدة 
والنظام » footy‏ للناس فترة ما أن المدينة سوف تعود إلى اعتناق الكاثوليكية . 
وكان كالفن مد ركا للموقف c‏ فخض للرد على الكاردينال » وحشد كل 
ما ملك من طاقة ذهنية > وشرع go Ald‏ عن الإصلاح ciel‏ . وواجه 
الدماثة باللطف c‏ والبلاغة بالبلاغة » ولكنه لم يتنازل قيد AT‏ عن أى Ta‏ 
من مبادئ لاهوته » qol,‏ ضد dieta]‏ التزاع » بدعوى أنه UK‏ 
مدفوعاً بطموح شخصى » فقد كان فى وسعه أن ينعم بالمريد من الطأئينة » . 
لو ظل لا “the‏ على العقيدة . وسلم ob‏ الكنيسة الكاثوليكية تستند إلى أساس 
إلى . ولكنه yale‏ » وقال إن اك بابوات عصر المضة قد أثبتت استيلاء 
الناهض للمسيحية على عرش البابوية . واعترض على حكة الجالس الكنسية 
AKA‏ الكتاب المقدس c‏ الى كان سادوليتو قد تجاهلها أو كاد » وأسف 
aa 0‏ الكنيسة أدى إلى الانشقاق والانقسام » ولكن القضاء غلى الشرور 

م إلا إلا على هذا النحو . وإذا ما تعاون AS SUS‏ والروتستانت «oy‏ 
n‏ العقيدة والشعيرة والعاملين بكل الكنائس enm > Leod‏ 
وحدة أبدية فى السماء مع المسبح . وكان West‏ 7 ولعله أغقل الفضائل 
Lo slat‏ لبابوات عصر i‏ : إلا أن ail le‏ صيغت بأساوب رصين € 
لا محلو من المجاملة » وهو أمر ادر فى مناظرات هذا العهد . 


وعد ما اطلع ع عليه لور cas d‏ ( رحب به على أساس أنه سيقضى 
Wu‏ على الكارديئال » وهئف قائلا : «لشد ما يطربى أن toe‏ الله 
EN!‏ . پوك ادرب ¢ Va ua M‏ ضد Lan ll‏ المسيحية OD‏ ! 229 
ve)‏ “دج مد جلد ١‏ ) 
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لس جنيف إلى حد أنه أمر بطبع cad‏ على نفقة المدينة ( ٠١٤١‏ ) + 
وبدأ يتساءل ما إذا كان eas.‏ كالفن ٠‏ قد ad‏ أقدر رجل فى الإصلاح 


وغذت الثلك عوامل أخرئ . فقد رهن كاهنا الآر ae‏ " 
اللذان حلا محل فاريل وكالفن . على ألما لا يصلحان اوعظ ۰ Ol Ei,‏ 
إلى etl‏ . وفقد الجمهور ad pol‏ همأ 6 وعاد إلى الأخلاق املحلة : الى 
كانت سائدة فى ASI‏ م-السابقة Seid ٠ coil cM‏ المقادرة والسكر H‏ 

شتدت الحلبة ى الشوارع . والتشر الزنا > وكان الناس رفعون عقائرهم 
We‏ بالأغانى الداعرة . وانطاق أشخاص ف الشوارع : عراة كا و ec‏ 
wal y GOL aul‏ كم بالإعدام على dels‏ هن المأمورين الأربهة ٠‏ الذين 
ber‏ حركة طرد فاريل Gl‏ . وذلك لارتكابه eye‏ قتل : 
e,‏ آخر لارتكابه dg je‏ تزوير ٠.‏ وعلى ثالث AAS‏ الحيانة لاوطن . أما 
الرابع فقد مات . وهو يحاول الأرار ge‏ الاعتقال . ولا بد أن رجال 
JuM‏ 0 الذين كانوا سيطروك على ae AM. e‏ هذا Jo yl‏ 
بالنظام . باعتباره Salen Thar‏ . ولم يكن الملسل ننسه ميالا إلى أن يمل 
عله s Cabal‏ يستعبد ساطانه . وریا يصدر قراراً بحرمائهم ٠ن‏ غفران 
AS‏ . وهكذا A‏ فکر ة دعوة ar‏ ها البية الأعضاء tye‏ فشا : 
وف يوم dsl‏ مادو ألغى lel‏ قرار الى 3 وأعان أن فاريل وكالذن رجلان. 


— 


جد ران بالاحترام : وأرسل لوك ی ade‏ إلى شر أسبورج eZ ٠‏ 
Ae‏ باستئناف عماه فى الأرشية Cadet‏ وغفر فاريل لامدينة VN‏ لم ترسل 

له دعوة ADU‏ وف كرم LUN‏ إلى px‏ بين لحث كالفن على العودة . 
واكن كالفن كان قد.عرف hes‏ الأصدقاء فى شير اسبورج . وشعر 
بأن عليه iia‏ هناك c‏ ورأى أنه أن حك امام ف جيف إلا slat‏ 0 
وقال : « ليس فى العا لم S stad oi.‏ مما » . ووافق على القيام بزيارة 


للمدينة فحسب Im AR...‏ وصل \ot\ Aas pee Y) gi‏ ( قوبل 
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بكشر من مظاهر ce SE‏ وقدمت له عشرات الاعتذارات » وبذات له 
الكثر o^‏ الوعود ¢ بالتعاون Lb y T ana‏ النظام 3 والعمل بالإجيل e‏ 
بطاو عه قليه على الرفض C‏ وکتب Amd 11 E‏ إلى فاريل Ady x ds‏ 
محتقت أمنيتك Vl.‏ هنا راسخ كالطود . وأسأل الله أن منحنا C9 aS)‏ 


f‏ — مديئة الله 


كان سلوك كالفن 3 السنوات "u^ SM‏ ن دعوته & e‏ بالاعتدال 
والتواضع فكسب إلى صفه b) E CERE‏ تمانية من 
مساعدی القسس للعمل cs‏ رئاسته a‏ الخدمة is E 4a dsl‏ 
القديس بطرس وغبرها Q^‏ كنائس المدينة + Oi,‏ تعمل مدة P‏ 
بن sil‏ عشرة Us Luo ely «gut JF fede ale, Acla‏ 
للاهوت s, ٠‏ 6 عا لى الكنائس والمدارس Nowa Ta, ae‏ س البلدية = 
وضابطا للأخلاق العامة . ومنظماً للطقوس الدينية فى الكنيسة . وعكف 
فى غضون ذلك على إضافة فصول لكتابه « القوانين » : وكتب تعليقات 
على الكتاب المقدس » وحافظ على كتابة رسائل GU‏ من حيث القيمة بعد 
ويأكل قليلا » ويصوم Tas‏ . وعجب خلفه وكاتب سيرته » تيودور 
دی مز > كيفك استطاع ذلك الرجل الضئيل ot!‏ » أن محمل مثل هذا 

وكان أو ل عمل قام به هو إعادة تنظم الكنيسة » الى تناوها الإصلاح » 
وعين | مجلس الصغير 03 ely‏ على C 7 lb‏ وعقب عو ie A»‏ قصيرة 3 
لحنة من خمسة من diss)‏ الدين 3 وستة من : أعضاء Nt‏ 3 راسم ا 
لصياغة قانون كسى جديد . وى فى اليوم "us ul‏ عام yosy‏ أجاز 
المجلس القوانين الكضسية c‏ الى لا تزال GALS‏ الى تناوها الإصلاح 
والمشيخية فى أوربا وأمربكا تقبل معالمها الحوهرية . وقسمت الحدمة الدينية 
eL ots d*‏ ومعلمين شیر كئيسة من ٠0 Aus, MIN‏ 
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وألف OUS‏ الأرشيات فى. جينيف ١‏ الحماعة المبجلة » » البى Re‏ 
الكئيسة » ودربت bes n‏ للخدمة الدينية ts‏ سمح كذلك ae‏ بالوعظ 
فى جينيف » دون أن ae‏ ل ذلك من الحماعة » وكان الأمر يتطلب 
Cai‏ موافقة مجلس المدينة dela,‏ المصلن : إلا أن الرسامات الأسقفية ‏ 
وتنصيب الأساقفة ‏ كانت a By gt‏ 

وأصبح القساوسة الحدد » نحت رئاسة كالفن » أقوى مهم فى ol‏ 
نظام للقساوسة عرف Ae‏ إسرائل القدعة > وذلك فى الوقت الذى 
لم يدعوا فيه قط er!‏ وهبوا القوى NST‏ لةساوسة الكاثوليك » وعلى 
الرغم من ecl‏ أصدروا على أنفسهم ucl Tx‏ لا يصلحون للوظيفة 
JU, . Wall‏ كالفن إن القانون الحقيى لدولة مسيحية يحب أن يكون 
هو الكتاب المقدس c‏ وأن القساوسة هم المفسرون الحقيقيون لذلك القائون » 
ol,‏ الحكومات المدنية يجب أن ضع لهذا القانون c‏ وأن تدعمه كما يفسره 
رجال الدين . ولعل Jlz- SI‏ المتمرسين d‏ احالس قد راودمم yan‏ 
الشكوك c‏ فى هذه النتقاط » ولكن يبدو أ ecl‏ شعروا eke ead Ob‏ 
Gael‏ للاقتصاد » ومن هنا فإن yan‏ الدعاوى الكنسية ot‏ أن تترك 
tity.‏ دون pel nel‏ > والظاهر أن سدكومة رجال الدين cub‏ تسيطر على 
حكومة أقلية من التجار ورجال الأعمال خلال ربع OF‏ عجيب . 

ومارس رءجال الدين سلطهم على حياة أهالى cde‏ من خلال (e‏ 
للكر ادلة 3l‏ مشر Aude‏ مكونة من خسة من كهنة الأرشية cl‏ عشر [C‏ 
aa bea‏ ن العلمانيين » m‏ بع "m ex?‏ 


eo‏ كان igs‏ الأرشية يتمسكون d eem‏ ف الماصب € من خلال 
خدمتهم الدينية » وشيوخ الكنيسة يظلون فى مناصمم عاماً ei,‏ فقطاء 
ob‏ جمع Bal Si‏ كان Ke‏ أعضائه .من رءجال i ol‏ فى أمور لا تمس 
الأعمال بصورة جوهرية TECTUM ice‏ تنظم العبادة الديئية وفر ضص 
السلوك dosi‏ على Js‏ ساكن.» وأرسل Gua, Ces‏ للكنيسة » لكى 
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يزورا سنوياً كل بيت وکل أسرة . وكان له الحق فى استدعاء أى شخص 
J stall‏ أمامه » لاختباره » وكان ف وسعه زجر E 3 oz‏ حرما or‏ من 
الغفران Us‏ > وکان يستطيع أن يعتمد على المحلس فى أن ينى عن gpl‏ 
من أصدر eile‏ مجمع الكرادلة قراراً بالحرمان من غفران الكنيسة . وكا 

كالفن يقبض على زمام السلطة c‏ باعتباره رئيساً لهذا المجمع . وكان صوته 
أقوى الأصوات تأثيراً فى aie‏ ء من عام ١541‏ حى وفاته فى عام 
٤‏ . ولم يكن حكه المطلق يستند إلى القانون أو .سوة c‏ ولكنه كان 
يعتمد على الإرادة والحلق . ولقد أضفت عليه قوة إمانه alley‏ » وكمال 
إخلاصه لواجباته » قوة لم يستطع أحد أن ينجح فى مقاومم! ولوأن sh pala‏ 
بعث من قبره لطرب eT‏ طرب لهذا الانتصار الواضح للكنيسة على الدولة . 


هكذا خول رجال الدين سلطات « أناحت لم أن ينظموا أولا العبادات . 
le»‏ ى جميع أفراد الأسرة أن بحضروا العاات او lae‏ م ن Ou‏ 
فى البيت le J c‏ الأطفال أو الماشية . وإذا كان 4ة وعظ d‏ أيام الأسبوع c‏ 
pur de‏ يستطيم الحضور أن ag‏ » « كان كالفن Gh‏ عظاته ته ثلاث 
أو أو أربع مرات 0 أسبوع » «وإذا جاء أحد بعد ابتداء العظة فيلذر . 
وإذا لم euo‏ نفسه » فليدفع غرامة قدرها ثلاثة فلسات ٠‏ . وليس لأحد أن 
um‏ من ٠‏ أداء الصاوات الروتستانتية » حجة أنه يعتنق عقيدة duo‏ مخالفة « 
!3 خاصة » وكان كالفن d^ « [FW‏ أى bb‏ > فى رفضه الفردية Q‏ 
العقيدة . ولقد رفض el‏ مشرع Al‏ وتستائتية ذلك المبدأ الخاص srt‏ 
الفردى c‏ الذى كان الدين الحديد قد بدأه . كان قد رأى انقسام الإصلاح 
الدينى إلى BL‏ طائفة » وعرف مسقا أكثر من هذا » وقرر ألا سمح 
بوجود طائفة lea‏ فى جيليف . إن هناك هيئة من رجال الدين العلماء € 
تصوغ عقيدة رسمية » وعلى الذين لا يقباون اعتناقها من أهالى جينيف » أن 
pw‏ م من مواطن م أخرى . وكان التغيب T‏ إصرار عن حضور الصلوات 
lds Al‏ نيه » أو الاستمرار ؛ فى رفض تناول oU all‏ المقدس € من iE:‏ 


Ys —‏ س 


الى يعاقب (le‏ القانون . وأصبحت المرطقة من جديد إهانة للرب » 
وخديانة للدولة c‏ وکل «Las Ó*‏ عليه يعاقب بالإعدام Sal i‏ 
الكاثوليكية الى بشرت مذا الحكم على الحرطقة بدورها هرطقة . 


lans oe isle d eel d Sm و 1554 نفل‎ ۱۵٤۲ ule Qu 

ونی grey m‏ . يسيب o JUI ect‏ الحديد . وكان السحر هنا 
کا فى ol‏ مكان آخر ie ae‏ يعاقب من يزاوله بالإعدام : ولقد أرسل إلى 
سارية الإحراق فى عام واحد » وبناء على ما أشار به مجمع الكرادلة ع 
أرع عشرة سيدة » قيل نهن من الساحرات s‏ بهمة lel‏ للشيطان » 


1 (C, sellall بوباء‎ Cade Can ob 


وم مز مجمع الكرادلة إلا قليلا بن الدين والأخلاق . . . كان السلوك 
ae‏ > ومثله فى ذلك مثل العقيدة الديئية » يحب أن يلتزم بعناية » ذلك 
لأن حسن السلوك هو المدف من العقيدة الصحيحة . وكان كالفن 6 وهو 
رجل pile‏ قوئ dé + unl M‏ مجع Gale‏ بنظاع. صارع € إلى Art dom‏ 
فضائله على لاهوته » E,‏ بالعار الكائوليكية » الى أتمرت حياة c» dl‏ 
والانحلال d‏ روما : أو ceu‏ فہما ys‏ عد ol‏ يكون النظام العمود 
الفقرى للشخصية ١‏ وأن مكها من أن ترق بنفسها . من وحدة الفطرة 
البشرية ٠‏ إلى استقامة الإسان الذى قهر شهوات نفسه . يجب أن يكون 
رجال الدين قدوة ٠ ao)‏ بسلوكهم وبإدراكهم الحسى . ولم أن يتزوجوا 
"i " ERIT‏ عتنعوا عن الصيد والقامرة واللهو والتجارة 
رضروب التسلية الزمنية » وأن يقباوا أن Pass qa‏ من ر جال الكنئيسة 
مجولة تفتيشية سنوية » وأن يتقصوا عن أخلاقهم ٍ 

ولتنظم سلوك hie‏ أقم نظام c‏ يعتمد على الزيارات المنزلية » 
يتلخس فى أن أحد شيوخ الكنيسة أو غيره » كان 033 سنوياً كل LS‏ عن 
له فى الحى » ويسأل السكان عن مراحل حياتهم كلها . وانفم pat‏ الكرادلة 
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بواخلس إلى إقرار "a‏ المقامرة ولعب الورق والاتجديف والسكر والردد 
على الحانات والرقص cell)‏ كان وقتذاك cx‏ بالقبلات والأحضان) › 
والأغانى المااجنة أو الخارءجة على الدين + والإفراط فى اللهو » d gio‏ 
العيش » والتبذل فى اللبس . وحدد القانون اللون pM‏ به فى الملابس 
ومقدارها .| وعدد الأطباق المسموح مها فى الوجبة الواحدة . وكانت الحلى 
pur cel xl,‏ بالتجهم . وسحنت iy cat yl‏ صففت شعرها إلى ارتفاع 
dus‏ مع TOL‏ . واقتصرت الحفلات المسرحية على القثيليات الدينية 
ثم منعت هذه أيضاً . وكان الأطفال لا يسمون بأسماء القديسين — الواردة فى 
e yel‏ الكاثوليكى c‏ ولكن فضل أن يطلق علهم ded‏ شخصيات » ذكرت 
ى العهد el‏ »> واشتغل والد عنيد أربعة أيام ى السجن. » pel S‏ على 
تسمية ابنه كلود بدلا من أر اهام( . وفرضت الرقابة على المطبوعات » 
ab‏ لسوابق كاثوليكية وعلمانية » وتوسع فا AB : (Vets)‏ حظر 
تداول OS‏ تتناول عقيدة دينية خاطئة c‏ أو ها نزعة dus‏ مع الحلق 
القوم » وقدر اقالات مونتانى وكتاب «أميل » لروسو أن تقع نحت طائلة 
هذا الحظر . وكا نالحديث عن SIS‏ أو رجالالدين بازدراء يعد > (Dig‏ ع 
وأول We‏ هذه cul yai‏ كانت تعاقب بالزجر » WEL UT‏ التالية فكانت 
Sle seas‏ و على au‏ بالسجن أو el‏ أما di‏ فكان 
مرتكبه يعاقب dl‏ أو بالموت غرقاً » ومن رتكب جرمة الزنا أو الكفر 
أو عبادة o6 S‏ يعاقب بالإعدام . وف مثل m‏ قن ull‏ قفاوف ران 
طفل CDU, Vm c‏ . وى Y ۵۵۸ ule‏ — ؤه رفعت 4١4‏ دءعوى 
بسبب elm‏ أخلاقية c‏ وبين ule‏ 1547 و ٠١٠١١‏ أقصى عن البلاد سنة 
Danus‏ خا + , Sm Àj‏ الإعدام OR PRICE‏ » وكان التعداد الكلى 
لسكان مدينة جينيف وقتذاك حوالى LCD ٠١٠٠١‏ وكثير LT‏ استخدم 
التعذيب وسيلة A sare‏ على اعترافات أو دليل » کا كان d cue‏ كل 


مكان فى القرن السادس عشر . 
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وامتد التنظم إلى التعام gio‏ وإى الحياة الاقتصادية ¢ وأسس gs‏ 
مدارس وأكادعية 5 Lgl set d css‏ عن مدرسين للغات Ano‏ 
واليونانية والععربة وللاهوت c‏ ودرب قساوسة من الشبان Ule‏ إنجيله إلى 
odd y BIE Kory el gay Led J‏ مرك Oo iD p pd t ual la‏ 
من حية وإخلاص die la lye ior di‏ نيك ف ال pe del‏ 
عاماً )000 = 55 ) 15١‏ مبعوثاً من أمثال هؤلاء إلى فرسا » أنشد الكشر 
Sal aly ee‏ »روم يتعرضون للاستشہاد » ورأى كالفن أن 
التقسم الطبى أمر طبيعى.» وأسبغ تشريعه الحماية على الرتبة والمنصب € 
بفرض نوع من اللباس » ووضع حدود لنشاط كل OVAL‏ . كان على كل 
شخص أن يتقبل وضعه ف qudd‏ » وأن sty‏ واجباته » دون dum‏ 
hc ae ees‏ شكوى من سوء حظه . وحظر التسول ARM y c‏ » 
بالإحسان دون أى غيز » إدارة سماعية » تتسم بالعناية للمساعدات الى 
تقدم ce pill‏ عن الفقراء . 

e‏ مذهب كالفن بالعمل الشاق والرصانة والاجتهاد والاعتدال ف 
النفقة » وأصبح الاقتصاد قانوناً ديناً c‏ محلل بالغار رأس المعتصم به » ولحل 
ذلك هو الذى à ee‏ تطوير ما فطر عليه رجل الأعمال MENS‏ 
الحديث c‏ من ‌الثارة علىالعمل » ولقد بولغ فى تأكيد COR PT‏ هذه الحلاقة » 
إذ كانت الرأسمالية قد نمت فى فلورنسا والفلاندرز الكاثوليكيتين Jad‏ 
الإصلاح gull‏ إلى درجة UST‏ حدث فى cades‏ مدينة کالفن . JT‏ 
كالفن المذهب الفردى فى الاقتصاديات كا رفضه فى الدين والأخلاق . 


وكانت وحدة امجتمع ؛ فى رأيه ليست الفرد الحر cally‏ بدأ به Fgh‏ 
ثورته ) » ولكن جتمع دولة المدينة » الى ارتبط أعضاها ما بقانون 
حازم ونظام صارم : وكتب J 9a‏ 4 ليبس لأسيل o^‏ أعضاء الجماعة 
ا مسريحية DP eat ol‏ لنفسه € ol,‏ دصر ها على استعماله oe‏ 3 بل 
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Ce‏ أن يشرك فما زملاءه من الأعضاء » وليس له أن ge‏ فائدة إلا من 
تلك الأشياء » اى تنشأ من النفع العام الهيئة » باعتبارها كلا لا es‏ ) 
Sad yp‏ يظهر Mae el‏ نحو المضار بة gots‏ المال أو تكدسه بصور قجائز e Gs‏ 
وسمح بتقاضى فائدة على القروض مثل بعض Stel‏ النظريات الكاثوليكية 
فى أواخر القرون الوسطى c‏ ولكنه حدد الفائدة نظرياً مخمسة فى المائة » 
وحث على منح قروض » دون تقاضى aut af‏ « )إل al aM‏ المعوزين 
أو الدولة"“ . Caley‏ مجمم الكرادلة » موافقته » المحتكرين والمستغلن 
pad ail,‏ الذين يتقاضون فوائد باهظة Em e FOE RE‏ الطعام 
والملابس وأجو ر العمليات الحراحية » وذم التجار الذين po Lyte‏ 
ul‏ فرض علهم غرامات » والبائعين المطففين الذين إذا كالوا للناس أو 
وزنوا للم ينتقصون » وبائعى الأقمشة الذين مختلسون من SOLIS‏ وكان 
النظام أحياناً یسر نحو اشتراكية الدولة . فقد أُسست الحماءة الموقرة مصرفا 
وأدارت بعض الصناعات“ . 

وإذا وضعنا فى أذهاننا هذه العوامل المقيدة ‏ فإننا قد نسلم بوجود اتفاق 
Woy‏ صامت ومنزايد بين مذهب كالفن والعمل والتجارة » وما كان 
ف وسع كالفن أن bis‏ طويلا بزعامته » at y‏ عاق sil‏ التجارى فى 
مدينة تعتمد فى حياتها على التجارة . وهيأ نفسه للموقف » وسمح بتقاضى 
فائدة قدرها عشرة فى MU‏ » وأوصى ملح قروض hag U pill‏ صناعة 
خاصة » تدخل لأول مرة » أو للتوسع Ld‏ > كنا حدث فى صناعة gel‏ 
أو ف إنتاج الحرر . ومالت المراكز التجارية» مثل أنتورب وأمستردام 
ولندن توا للدين الحديد c‏ الذى تقبل الاقتصاد الحديث . وطوى مذهب 
كالفن فى أحضانه الطبقات الوسطى ونا بندوم . 

وماذا أسفر عنه حكر كالفن ؟ لا بد أن الصعوبات الى واجهت 
التنفيذ كانت هائلة » BY‏ لم حدث قط فى التاريخ أن طولبت مدينة ممراعاة 
مثل هذه dail‏ الصارمة » وعارض فريق كبير نظام الحم إلى درجة OMe}‏ 
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الذورة oy N oss 3 i pall‏ أن lode‏ لا سان به من olet AA‏ ذوى 


النذوذ قد أيدوه . ولو على أساس النظرية العامة للأخلاق OY ٠‏ آخرين 


كانوا فى حاجة إلا . وليس من شلك فى أن تدفق الموجنوت الفرنسين 
pats‏ من الروتستانت قد أطلق يد كالفن c‏ ثم أن. قصر التجربة de‏ 
مدينة جينيف وما وراءها قد رفع من فرص النجاح . ولا شلك أن اللدوف 
لمتواتر من غزو الدول المعادية ها ( سافوى وإيطاليا وفرنسا والإمبراطورية ) 
وامتصادها قد فرض الاستقرار canem‏ والحضوع gos Gall‏ 
الحطر الخاررجى من شأن اإنظام الداخلى : وعلى أى حال فإن لدينا وصفاً 
Late‏ للنتائج الى أسفر عنها هذا REI‏ بقلم 


n 5 5 e 
. أوكينو : وهو إيطالى روتستانى » وجد ملجا فى مدينة جيذيف‎ 


شاهد Ole‏ هو برنارددئى 


« إن السب وااتجديف وعدم العسلك بالعفة وتدنيس المقدسات واإزنا 
والحياة غير الطاهرة » كا يشيع ويغلب ذلك فى كثير من الأماكن cl‏ 
عشت فما » غير معروفة هنا . ليس هناك قوادون ومومسات . إن اأناس 
^N E: la dx M‏ : وکلهم رتدون زيا Ta‏ © والألعاب الى 
تعتمد على dall‏ ليست مألوفة . واللر جد وفير إلى جد أن الفقراء ليسوا 
قى حاجة إلى التسول . وااناس يأمر بعضهم Lae‏ بالمعروف بطريقة أخوية 
ها فرض المسيح . 

والدعاوى اخختفت من المديئة ولم يعد فما I ud‏ بالمقدسات أو قتل 
أو روح حزبية » وعمها السلام وحب sth‏ » ومن جهة أخرى أيس هناك 
ONT‏ أرغن ولا أجراس تدق ولا dul‏ استعراضية ولا شدوع تشعل أو 
مصابيح تضاء ( فى الكنيسة ) وليس هناك مخلفات مقدسة أو صور أو 
تماثيل أو مظلات أو أثواب فاخخرة أو هزليات أو احتفالات باردة . إن 


الكنائس غدالية TUE‏ من عبادة الأرثان OD‏ 


ولا gis‏ لات المحلس المستفيضة عن هذا gall‏ مع هذا التقرر > 


es NO. uu 


فهى تكشف عن سبة مئوية عالية من الأطفال غير الشرعيين والأطفال 
المهجورين Mole My‏ تمت بالإكراه و الأحكام الصادرة UIN‏ ; 
ومن بان من أدينوا OY > Li JU‏ كالفن وابنة زوجته . ولكننا نجد مرة 
eal‏ حوالى عام id 11٠١١‏ أندريا وهو قسيس Crd‏ من فيتترج 
شى على مدينة eld Cone‏ لا JE‏ من الحسد ويقول : «عند ما كنت فى 
Cei‏ لاحظت شيا Take‏ 2 ف أذكره وأتشوف إليه ما حييت . فى 
تلاك المدينة ليس هناك نظام كامل seed‏ رية كاملة فحسب . ولكن هناك 
نظام أخلاق يقوم باستقصاءات أسبوعية عن سلوك المواطنين بل وعن أقل 
عمل يتجاوزن به الحدود . وذلك كحلية خاصة . . . وكل hall‏ واأتجديف 
واأقمار والترف والشئاق والكر اهية والغش محظورة ء وف الوق تنفسه لايسمع 
dol‏ ع EE‏ فأرة dive‏ جردة dox‏ مها ألدين fel VER‏ من. J^‏ 
هذه الطهارة فى الأخلاق ez.‏ أن So‏ وننوح (ot! ist de‏ 

نفتقد هذه الصفات Vly‏ أهملت عندنا كلية . 
ولولاما big‏ من خخلاف ف الدين لر بطت نفس tye‏ جيفيف GIL]‏ 

As معارك‎ — 0 

اتسقت شخصية كالفن مع لاهوته . وتصوره dm gll‏ اإزيتية المحفوظة 
فى مكتبة الحامعة ييف راجلا صوفياً صارماً حزيئاً ذا بثيرة قائمة هريت 
منها الدماء » AL,‏ سوداء قليلة الشعر » وجمة عريضة one,‏ قاسيتين 
نفاذتين . وكان قصير d FSI‏ اليد ضعيف البنية لا oy gl E‏ 
p‏ مدينة بين يليه . ولكن خنف الكل الضعءيف يتوقد ذهن حاد فل 
uale‏ مدقي وإرادة حازهة لا تقهر ولعلها إرادة نلقوة . وكان S‏ 0 قلعة 
للنظام جعل منه t5‏ أكو ينى اللاهوت البروتستانتى . وكانت ذاكرته 
تزخر بآلاف الموضوعات إلا أنها دقيقة وكان سبق عصره فى الشاك d‏ 
عم التنجم d «Sly,‏ رفض cl «ey‏ بكوبر نيكوس ويتخلئفعنه قايلا 
i d^)‏ ف سبة کشر م ن الحوادث اادنيوية إلى ااأشيطان . وكان 
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وجله نی شجاعته وخجله محجب كيرياء. فى باطنه وذلته أمام الله صبحت 
فى بعض الأحاين عجرفة آمرة أمام ااناس . وكان شديد الخس.اسية للنقد ول 
يكن فى وسعه أن يتحمل المعارضة Me‏ امرئ يستطيع أن يدرك احهال أنه 
قد يكون he‏ . وهده المرض Aly‏ ظهره من كثرة ااحمل ولذا كان 
Les”‏ كان wey‏ غيظاً وينفجر فى نوبات من الفصاحة الخاضبة € واعترف 
al po‏ ود أن من الصعب عليه أن روض «الوحش الكامن ف 
Prana‏ ول يكن من فضائله المرح all‏ كان حرياً بأن it,‏ من يقينياته 
ولا الإحساس بالحمال اذى كان كفيلا UEM Ob‏ الكنسى . ومع 
ذلك فانه ل يكن مشاغياً لاتلن قناته ¢ وأمر أتباعه Ob‏ يكو نوا oly Crm pole‏ 
يلعبوا ألعاباً لا ضرر منها مثل لعب xal y)‏ صيد ud‏ ر SLE lile‏ 
وأن يستمتعوا بشرب dg all‏ فى اءتدال . ركان ف ومعه Yue of ot‏ 
حنوناً رقيق القلب وعدواً لايتسامح » وكان قادراً عل 'إصدار أحكام قاسية 
وعلى الانتقام بشدة . وكان الذين يخدمونه (CDU qux‏ أما الذين كانوا 4i y‏ 
فهم الذين عرفوه حق المعرفة . وكانت حياته الحنسية خالية من الزلات e‏ 
وكان يعيش فى بساطة ويأكل قليلاء ويصوم دون أن يقصد التباهى » ولا ينام 
إلا ست celo‏ فى ايوم b c‏ عصل قط على a jlo]‏ » واسكنفد قواه دون 
تحديد فيا ظن أنه عبادة الله . ورفض أن ممنح زيادة فى مرتبه ولكنه سعى, 
اکی po‏ الأمو ال الخصضة للير بالفقراء . وقال البابا بيوس الرابح : 
« إن قوة ذلك jae pal‏ تكن فى هذا : إن المال لم يكن له أقل خر عليه . 
إذا كان لدئ أتباع مثله فإن مملكتى سوف WE‏ من البحر إلى البح OD‏ 
ورجل له مثل هذا الطبع لا بد أن يشر حقد كشر من الأعداء . 
وحار ميم بشدة وبلغة العصر الحدلية . . . ووصف بخصوهه ect‏ من 
eels A‏ أغبياء وکلاب M‏ وخناز ر وام COD.‏ وهى نعوت 
اقل GU‏ بالنسبة للاتينيته الرشيقة من أساوب لور الذى يشبه أساوب. 


اا لدين »> وأكنه aod y‏ استفزازات . فق حدث يوم أنقاطع جر وم بولسياك » 
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وهو راهب سابق من فرنسا » GAIT‏ وهو يقدم عظته فى كنيسة القديس 
بطرس وندد بالعقيدة الى تقول b‏ باعتبارها coo Ab]‏ فرد عليه 
e cot S ol ali‏ اكات c adl‏ ر dangly de gb‏ 
sat‏ الكرادلة بالخرطقة . وكان امحلس ميالا إلى Stl‏ عليه بالإعدام »> ولكن 
عند ما استأنس باراء علماء اللاهوت فى زيورخ bibs‏ ورن دلت على 
VT‏ مبلبلة : فقد أوصت رن بالحرص فى علاج المشكلات الى تدق على 
إدراك الإنسان ‏ وهى نغمة جديدة فى أدب العصر » وحذر بولينجر › 
كالفن c‏ أن y‏ الكثيرين مستاءون مما تقول فى كتابلك القوانين حول ابر » 
وستخلصون نفس piel‏ ەثل بولسياك COU‏ و براض ا مجلس Ble‏ )\ ده (١‏ 
D ales,‏ إلى فرسما وإلى &SA ISH‏ . 
وا عن ن هذا فى doe tt‏ مناظرة كالفن مع مع aller‏ ويستقال c‏ |3 ندد هذا 
القسيس اللو . ری ر أى زويلى و كالفن القائل ob‏ المسيح لا حضر فى الةربان 
المقدس إلا روخه وعد هذا « تجديداً من وحى الشيطان » ورأى أن المصلحين 
الديفيين o) pr gil ill‏ يجب ألا رد علوم بأقلام علماء اللاهوت c‏ ولكن بعصا 
الحكام (؟هه١)‏ ورد عليه کالفن bial‏ بلغت من [EP‏ دفع 
زملاءه من المصلحين الديلين فى زيورخ وبازيل ورن إلى رفض التوقيع 
على احتجاجه . ومع ذلاك'فإنه أصدره € ؤعاد ويستقال eT y‏ 4 0 من أنصار 
My‏ المجوم » فلامغهم كالفن ret‏ ) ل sash ya ys‏ من الحجج القوية 
eu‏ عدة مناطق كانت وقتذاك تناصر )35 jt‏ — راند نيرج SLA,‏ 
وأجزاء من هس وير يمن وآنمالت وبادن إلى الموائقة Ape, de‏ نظر 
سويسرة والكنيسة الى حضعت الإصلاح الديى » وم ينقد Gu‏ ألمانيا الشهالية 
من التحول عن ااعقيدة اللوئرية إلا صمت ميلانكتون cdi)‏ كان GR‏ 
p" TET‏ أمع کالفن ).وصدى صواءق لور وعد الإو 
Uus,‏ كالفن من هذه المجمات على امن وواجه إلى اليسار جماعة 
d ote Tola eril s‏ درسي XE A ESL] S63‏ 
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اللديى . وكان كايليوس سيكوندوس كوريو d ad gh‏ لوزان وبازیل. 
وقد la ie Gals pe‏ أعلن أن ee Sut MEUM‏ کشر O^‏ أو por inal‏ 
سروف 9 )9 Tode O‏ المعذيين T‏ نار E" ul " 2S: ee‏ س و كينوس 4 
وهو ابن أحد كبار فقهاء القانون الإيطاليين » واستقر فى زيورخ فقد درس 
ايونائية والعربية والعيرية لكى يفهم الكتاب المقدس على أحسن وجه » وتعلم 
P aS‏ فقد إمانه بالثالوث الأقدس bly‏ والخطيئة الأصايةوالدك فير . 

وأعرب عن شكه لكالفن الذى رد عليه بقدر OEY‏ ووافق 
س وكيئوس على M ol‏ چنیب E Tule Qum xil‏ ن شكوكه , $4« 4 dx P.‏ 
dA 2j‏ كم الإعدام d‏ سر في NET‏ »وكان gad g pal ons ull c^ lot‏ | 
anillo‏ 9 عن T coi oe waa al‏ ذلا العصر اموم à‏ 

teal ot 915-0252 e ^ 8 ws Qu | e d 4) 4» da 
مع الوطنيين والمتدررين‎ p الى اضما كالان هی معار‎ a d أن تكون أشد‎ 
OD gelo استا» الو‎ Aad. pr oy PUT gly أقصوه م رة عن الاد‎ Vn 
وأطلقوا‎ 6 dew ولشبوه‎ 4) AN وكرهوا‎ e Joa o^ ca jd ne Va 
dá أطلةوا‎ oo ^ الطرقات . ولعلهم‎ V 0 ael! ٠ کالفن‎ el كلامم‎ de 
طلقة نارية حارج بيته . وبثير المتحرروك بعقيدة تقول‎ Crh إحدى الليالى‎ 
عدن أو الاكفر‎ Xa عن ذكر الشياطن أو الملائكة أو‎ Lgl gc ogee! بوحدة‎ 
j eed مارجريت ملكة نافار و‎ gall y . QUI أو ااكتاب المقدس أو‎ 
5 ren على فقسو نه‎ QoS ca, 0 الك‎ ea بلاطها‎ 

وف يوم ۲۷ يونيه عام ۷ وجد كالفن asas Tas” Ue]‏ على 
dod‏ و اء فيه D lab yy exl v" S Adit ^ aO s‏ ألا mo‏ 
pel‏ وإذا لم تنجوا BILE‏ باهر ب فلن سول Jod‏ دو ن القضاء File‏ » . واسوف 
تلعن السباعة " رركت ig‏ درك mul Jl "E‏ ن Ax) -— Oya‏ 
dal. Dh gh Mile of‏ فلن تعامل مثل Aud‏ فعرل (الذى كان قد 
قتل) . . EL‏ کشر ون إلى هذا OM adh‏ 
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وقبض على جاك جريه» وهو أحد كبار المتحررينءإذا شتبه فى أنه كتب 
الإعلان ولم يقدم أى دليل . وادعى بعضهم أنه قبل ذلك بضعة أيام تفوه 
بهديدات ضد كالفن » ووجد فى حجرته أوراق قيل أنها daz‏ يده » يصف 
" کالفن 4l‏ منافق متعجرف وطموح ويسخر فا من أن الكتب المقدسة 
uvm‏ من عند الله ومن خلود الروح 5 وعذب Cs ya‏ كل en‏ دة ثلاثين 
یوما إلى أن اعرف ولا ندرى مدى ما فى dl fel‏ عن صدق  ab‏ كان 
قد ثبت pS! OMe‏ وتامر مع العملاء الفرنسيين ضد كالفن ومدينة 
جینیف . وف يوم sy‏ ربط إلى خازوق » وهو نصف ميت » وسمرت 
old‏ فيه وقطع CVA‏ 3 

وازدادت حدة التوثر إلى أن جاء الوطنيون والمتحررون يوم ٠5‏ 
ديسمير عام 1840 وهم مسلحون وحشروا Tell‏ المجلس الكبر وطالبوا 
بوضع حد et &al‏ الكرادلة على ox Al‏ 4 وف ذورة هرج عنيف 
دخل Al QA‏ الخجرة وواءجه jl‏ عماء المعادين له وقال وهو يدق على 
صدره : ( إذا e‏ ريدون las‏ دی فا زالت هنا بضع قطرات Lage‏ 
اضربوا 1[ ورت السيوف E‏ أحداً م سر على أن يكون Jul‏ الأول 8 
وخاطب كالفن = عام نادر وأخيراً gil‏ كل الأطراف بعقد هدنة . 
ومع ذلك فقد اهئزت ثقته فى نفسه . 

وكتب يوم ۱۷ دیسمر إلى فيريه يقول : «إن A‏ ضعيف d‏ أن 
تستطيع الكنيسة أن تجد لها عضداً أكثر من هذا » على الأقل من Ji;‏ 
الذين 969 O94‏ بالخدمة الديلية : صدقى إن c gam Gu‏ اللهم إلاإذا 
مد الله إلى يده » . واكن المعارضة انفسمت شيعاً وأحزاباً وهدأت إلى أن 


أناحت ها عا i‏ سر فيتوس فرصة أخرى . 
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5 - ميكائيل سرفيتوس ۱١۱۱‏ — "اه 
ولد ميجيل سرفيتوس فى فيلانوفا da‏ على بعد حوالى ستين ميلا 
من ساراقوسه ) وهو ابن موثق عقود من من أسرة ة كر بمة . ونشأ فى age‏ كانت 
فيه كتابات أرازموس تتمتع بتسامح عار فى إسبانيا . وكانت متأثرا إلى 
حد ما بأدب الهود والمسلمين » إذ قرأ OT al‏ وشق طريقه فى التأويلات 
pagal‏ رتال Cereal y e hy LW Viola) Areal cll ty‏ 
ياعتبارها شركا . وأطلق عليه لوثر لقب «الراكشى ٠,‏ 


ds‏ تولوز حيث درس القانون » رأى لأول Gus" aye‏ مقدسا كاملا 
وأقسم ليقرأنه «ألف cas.‏ وتأر ee Fb‏ بالركى فى سفر Ul‏ 
ley JU,‏ جوان دى كوينتانا كاهن الاعتراف اللداص لشارل uel‏ € 
oll,‏ جوان إلى بولونيا وأوجسبورج ( c ) ١680‏ واکتدف ميكائيل 
ll‏ تسا oct agi‏ أويكو لامباديوس ف بازيل +15 زار کابیتو وبوس 
ó‏ شير أسبورج © وسرعان ما غدا هرطيقاً فى uf "YT ecio‏ 
فى حقول أخرى . 

ونشر فى Vor ule‏ و ٠٥۳۲‏ أول وثالى طبعة عن مولفه De Trini«‏ 
talis erroribus.‏ « وكان فيه dale‏ کشر ؛ وكتب AN daly‏ غير مقو لة 
لا بد أنها كانت oad‏ كالفن إلى الاپشام لو اطلع عليها ولكنها كانت علا 
مذهلا بالنسبة gt‏ فى المعشرين من عمره pus Codes‏ ف سعة "E‏ بالكتاب 
المقدس . وكان يسوع T‏ نظر سرفيتوس رجلا فخ فيه اأرب » الأب 
كلمة الله » tll Wes « &AyI ARI‏ أصبح يسوع ابن co Jl‏ ولكنه 
/ يكن كفوا للأب أو سرمدياً مثله » يستطيع أن يوصل روح ARI‏ نفسها 
إلى الأخرين من الئاس « إن الابن أرسل من الأب بطريقة لا تتاف عن 
تلك الى أرسل ما واحد من الأنبياء OPE‏ . وهذا قريب جداً من مفهوم 


س Ye\‏ س 


محمد عن المسيح . واستطرد سرفيتوس ليستشهد بر أى الساميين فى القول 
بالثالوث الأفدس : «وكل من يمن بثالوث أقدس بروح الله يقول بوجود 
ثلاثة أرباب » . وأضاف قائلا تكو يها op Se poet‏ لوجود 
CAD ARI , aj}‏ . وكان هذا تطرفاً Tuas‏ ^ شاب 6 واکن I‏ حاول 
أن مخف من هرطقته edly‏ مقطوعات مهلهلة النسيج عن المسيح باعتباره 
وكأنما كان بريد ألا يرك حجراً دون أن ia‏ به Le‏ قلاق مع 
االامعمدانين و ol à‏ التعميد يجب ألا 4 Ty‏ مر أسيمة إلا للبا لخن b.‏ انکر 
عليه ذلك cst rani‏ ولوسر 6 فقاب م مر فيتوس دليل ps "E‏ 
وفر من سويسرة إلى فرنسا (؟57٠‏ ) . 

ونی يوم ١7‏ يوليو أصدرت Ne‏ التفتيش فى تولوز FA‏ بالقبض 
عليه . وفكر فى السفر إلى أمريكا واكنه وجد أن باريس أحسن ما . وهناك 
تاکر à‏ شخصية ميشيل دى فيلينف ( اسم العائلة ) ودرس ارياضيات 
Gl il,‏ وعلم lal‏ ا وغازل owl‏ جع 5 وكان فيز ايوس ead‏ 
زميله d‏ دراسة Ga. b es ud v" BU cl cuo‏ جر Ad E‏ 
كلية الطب ¢ 4 ad‏ )9 42 عام أنه أساء 4 C» adl‏ بوره oj pels ail,‏ 
بنفسه . وتحدى كالفن للدخول معه فى مناظرة ولكنه لم يظهر فى المكان 
واازمان المعينين ) \o¥é‏ ( 5 وغادر سر فيوس باريس مثل T E‏ 
الفترة اى اشتد قبا الغضب على خطاب كوب والإعلانات الكبيرة 
المرطبقية 

6 بطليموس‎ A3 jw ليون أشرف على نشر طبعة «جحدرة بعالم من‎ d, 
ليون ) » وهناك‎ dz إلى فيين ( على بعد ستة عشر ميلا‎ lots م‎ ee 

eee‏ من i‏ وهو o‏ الطب ولت تغل بالبحث . واخختير 
o^‏ بان 00 من X bea‏ — لناشرين be T.‏ التعاه nm E‏ 

(^ gm Yom 11) 


ا 
sal‏ فى هذا العمل ثلاث سنوات JT,‏ إلى ست مجلدات . وفى AT‏ عن 
أشعيا ۷ : coll ١4‏ كان tum‏ قد جعلها «عذراء سوف نحمل CC‏ شرح 
سرفيتوس أن الكلمة العيرية لا تعنى عذراء بل امرأة شابة » ورأى أا 
لا تشر إشارة تنبثية إلى هرم بل إلى زوجة حزقيال » وأوضح بنفس الروح 
أن بعض افقرات الأخرى فى العهد القدم الى تبدو RAS‏ تشر فقط إلى 


٠ LJ * * LU 01 & 
aired yl EL أن هما‎ c M, 5 محاصرة‎ al ax أو‎ Cle 


والكاثوليك على sl‏ |2 " 


ولا ناسر ی co^‏ اكتشف سر فيوس الدورة à y Ji Ay gal‏ س *235 
ull‏ من الغرفة العبى لقاب على طول الشريان اارئوى إلى ntl‏ وتدفقه 
ats, bbe‏ هناك Ga ath‏ للهواء » وعودته فى اإوريد اإرثوى إلى 
الغرفة اليسرى من القلب » وبقدر ما هو معروف الآن فإنه d‏ يشير اكاشافه 


«C Ael إعادة‎ » P TET نجه‎ yal عام ۳ عند ما‎ T" 


وقد ole‏ بالنفارية فى رسالة لاهوثية BY‏ اعتقد أن الدم عثابة coal‏ 
الجوهرية فى الإنسان ؛ ومن ثم يعد س رما أكثر من القاب أو المخ aw‏ المار 
Get!‏ للروح . وإذا أرجأنا فثرة النظر فى Ad Uae‏ سرفيتوس d‏ 
هذا الاكتشاف فحسينا أن للاحظ أنه من الواضم أنه أ y allay JE‏ اعادة 
المسيحية » فى سئة 145 لأنه أرسل فى ذلك العام الخطوطة إلى كالان . 


وكان العئوان نفسه تحدياً للرجل oll‏ كتب شريعة الدين المسيحى ؛ 
بيد أن الكتاب إلى جائب ذلك رفض الفكرة القائاة بأن الله قدر على أرواس 
أن تعذب فى نار agar‏ بغض انظر عن oum‏ أو cta‏ » باعتبار أن هذه 
الفكرة كفر ونجديف . JU,‏ سرفيتوس إن الله لإ غم على أحد لا يدين 
نفسه . ولا Ole YL uh‏ ولكن احرة حر Gly‏ » لأن الله نفسه Fe‏ : وظن 
كالفن أنه يكفيه SS‏ يدحض Ma‏ كله أن رسل إلى سرفيتوس Bed‏ 


— Yív — 


من cS‏ ) القوانين ) » فأعاده سر فيتوس اليه مع (Cus cu‏ 
وأعقب ذلك بارسال سالسلة من اللحطابات تحفل عباراتها بالازدراء الشديد 
إلى حد أن كالفن كتب إلى فاريل ( ١‏ فبرير سنة 1١545‏ ) : « لقد 
أرسل لى سرفيتوس le‏ مطولا BL‏ اله المارفة . وإذا وافقت فان 
ss‏ فى الحضور هنا » S),‏ لن أعطيه كلمة مى لأنه إذا جاء dj‏ لن 
أطيق أن أتركه رج حيا إذا کان هذا فى سلطى CODI‏ وغضب سرفيتوس 
لرفض كالفن استمرار المراسلة بينهما فكتب إلى آبيل بوبان » وهو أحد 
قساوسة cA‏ يقول : 

إن Sd)‏ بدون رب وبدون oe Ole]‏ وبددون أعمال صالحات . 
فبدلا من الرب Mee‏ سربدروس ذا الرووس الثلاثة ( الثالوث المقدس ) 
وبدل DUIS ٠ . ٠ Gum We eX obey!‏ عند كم بدن هامد والرب 
خيال الإرادة المستعيدة cs‏ إنكم تغلقون Gl ul‏ مماكة السراء فى وجوه 
الناس . . . الويل ! الويل ! الويل ! هذا هو ثالث خطاب أكتبه 
ES‏ لأحذركم Sle‏ تعرفون أحسن من هذا . ولن أحذركم oa‏ 675( 
فی معركة ميكائيل هذه أعلم of‏ سوف أموت لا de‏ . . . بيد أفى أن 


, C9 de أن المسيح أت ولاريب . وان‎ . oos 


ومن الواضح أن سرفيتوس كان أشد خملا من المتوسط فى عصره . 
ax‏ أعلن أن x.‏ العالم قد أوشكت وأن ميكائيل رئيس اللائكة سوف 
يشن حرباً مقدسة ضد الناهضين للمسيحية من البابوين وأهالى. جنيف 
على السواء » وأنه وقد مى باسم رئيس الملائكة سوف يقاتل doy,‏ تلك 
ols, . C5, , JI‏ كتاب y‏ الإعادة Restitutio‏ ) دعوة إلى تلك الحرب . 
فلا عجب إذا كان قد وجد صعوبة فى العثور على AU‏ يقبله 3p‏ أجفل 
منه الناشرون فى بازيل » Lal,‏ (" ينار عام voor‏ ) طبعه بالتازار 


uis )*(‏ خراق. 


— Yet — 


أرنويبه وسجيوم جيروه فى اللعفاء عدينة فين . ولم تذكر ese‏ ولا مكان 
النشر ووقع المؤلف باسم م . س . ف. ودفع كل النفقات وعححح بنفسه 
التجارب ثم أتلف المخطوط . ووصل الحلد إلى 4 صفحة لأنه تضمن 
[Ee‏ من كتاب ( De Trinitatis erroribus‏ » ورسائل سرفيتوس 
الثلاثين إلى كالفن e‏ وأرسل إلى بائع كتب فى جنيف جانب من الألف 
ARS‏ المطبوعة . وهناك وقعت نشرة d‏ يدى eom‏ ری وهو صديق 
لكالفن . وقد أوضحت الحطابات الثلاثون ole‏ لكالفن أن E‏ 
هی الحروف الأولى من اسم ميكائيل سرفيتوس الفيلانوق . وكتب CF‏ 
"E Yes d‏ عام ۴ه إلى ابن ع كاثوليكى d‏ ليون یدعی أنطوان 
أرق أعرب له فها عن دهشته Vel Jos S ol Q^‏ دی تورنون 
قد سمح ^ ow‏ مثل هذا فى دائرة أسقفيته . كيف عرف ری مكان 
النشر ؟ ax‏ عرف كالفن أن سرفيتوس كان يعيش فى ليون أو فين . 
وعرض LT‏ على ماتياس أورى عضو ARR‏ التغتيش فى ليون فأبلغ 
أورى بذلك الكاردينال » فأصدر أمراً إلى موءجير ون نائب محافظ فيين للبحث 
والاسقصاء . وق يوم ١5‏ مارس استدعى سرفيتوس إلى بيت Og rege‏ . 
وقبل أن eh‏ للأمر أتلف كل الأوراق GH‏ تثبت ذنبه . وأبكر أنه ألف 
الكتاب ٠‏ فأر سل آرفى إلى تری يطلب منه تقدم دليل آلحر على أن سر فيتوس 
هو مؤلف الكتاب . وحصل رى من كالفن على بعض الحطابات الى 
أرسلها له سرفيتوس . وبعث ما إلى ليون . وتبين آنا تطابق ose‏ من 
الحطابات المنشورة فى الكتاب . وقبض على سرفيتوس فى اليوم الرابع 
من أريل » وفر بعد ثلاثة أيام بااقفز فوق سور حديقة . da‏ يوم ag WV‏ 
أدانته المحكمة المدنية فى فيين. وحكلت عليه 0b‏ حرق be‏ على نار بطيئة 
إذا عبر عليه . 


3 سر فيئوس يضر ب على غير هدى فى أنحاء فرنسا لمدة ثلاثة شهور‎ Je, 
Ais وظل فى‎ >» Gade يذهب عن طريق‎ Ol انول‎ lil وقرن‎ 


NEO 


شبراً لأسباب غير معروفة متخذ Tol‏ مستعاراً » dy‏ غضون ذلك Jel‏ 
aly‏ للانتقال n"‏ زيورخ » وف اليوم الثالث عشر من أغسطس حضر 
الصلاة بالكنيسة » ولعله فعل هذا لكى يتجنب استقصاء السلطات عنه . 
وهناك عرف abl,‏ ذلك إلى كالفن فأمر بالقبض عليه . وشرح 
كالفن هذا العمل ى خطاب c ( YooY dE‏ قال : 
« إذا كان اابابويون قساة غلاظ الأكباد ويظهرون منتى العنف دفاءاً عن 
خزعبلاهم إلى حد - يثورون Cae‏ وتقسو قلومم فيسفكون pull‏ البرىء 
ألا جل الحكام المسيحيون من أنفسبم عند ما يدون أمام الناس أقل غيرة 

فى الدفاع oo se‏ الذى لا ريب فيه ؟ ) ا الس الصغير بزعامة 
كالفن وفاقه فى القسوة واافظاظة c‏ ولا كان سرفيتوس جرد عار de‏ وم 
يكن Thy‏ مخضع لقوانين مدينة جيفيف فإن المحلس من الناحية القانونية 


كان N‏ يستطيع أن يفعل bs‏ أ کار من ثفيه S 45 Al co‏ 


واعتقل فى قصر سايق لأحد الأساقفة تحول OVI‏ إلى سحن . ولم يعذب 
إلا بالقمل الذى أغار على زنزانته . وسمح له بورق وحير وبأى كتب 
يعن له clas LA‏ وأعاره كالفن ina‏ مجلدات الاباء الأوائل : وأدرت 
"mur "ES‏ واستهرثت ما داوف على "cag E Qe?‏ كالفن ecl EF‏ 
ف OK‏ وثلاثين مادة Yo‏ بفقرات اشتشهد ہا من كتابات سرفيتوس . ومن 
بن الهم أنه قبل وصف سير ابو 94 vb à»‏ بلد مجدب by‏ وصفهااا كتاب 
wal‏ ن ب ار ض يتدفق M EA aa , o D‏ الرئيسية 
oe “A ea 9‏ ع فى شخص السيد k?‏ العقائد 3 فرضها di‏ 
كنسة da c O0, hor‏ يو لاا Wa‏ من أغسطس ظهر كالفن بشخصه 

فى قاءة ARH‏ ليوجه له الانهام . ودافع سرفيتوس عن آرائه بشجاعة € 
J gall nr‏ عذهب وحدةاإوجود . وقام تعاون غار worst‏ اأعقائل المعادية 
فطلب ا خلس ,4 البروتستانى ado T‏ * ن ااقضاة الكاثوليك T‏ فين olds!‏ 


Ye. —‏ س 


£T 


s d ecl‏ أت Q^ Aul‏ الاہامات الى gry‏ هناك ضد سر فيوس 
ومن بین ecl‏ الخديدة انيجور coil‏ 4 فرد سر Gu ob NE‏ قا حو a)‏ 
A‏ زمن dua‏ إلى oue‏ ومزعه COA Sys‏ وام علاوة على هذا ails‏ كان 
قد حضر القداس فى فيين » فدافع عن نفسه وبرر أنه إنما أقدم على هذا 
fhe‏ على حياته . وتحدى أن تكون لحكة مدنية ولاية فى الفصل فى قضايا 
dab AI‏ » وأكد المحكة أنه d‏ يقم بإثارة شغب ولم بالف قوانين مدينة der‏ 
وطالب OP‏ عام له Ma e ox yat ou à‏ ¢ وذلك يعاو نه T‏ الدفاع £ 

C FH‏ ورفضت كل هذه Nu ine Slashes eu‏ الغرنسية وكيلا 
lee‏ إلى مدينة Gade‏ للمطالبة بإعادة سرفيتوس إلى فرنسا لتنفيذ الحم TR‏ 
صدر 6442 des‏ سر فيتوس للمجلس والدموع تسيل من a Sls‏ أن NT‏ 
هذا الطاب ‘ فاستجواب له ull‏ 4 ولكن لعل الطاب jm A:‏ الس le‏ 


V 
. ألا يكرن أقل قسوة من محكة التغتيش‎ 


وف اليوم الأو ل من pate‏ سمح لعدوين من أعداء كالفن ‏ هما 
T‏ بران وفيليرت رتلييه — Lau ob‏ إلى القضاة الذين يتولون CATAL‏ 
فشغلا كالفن عجادلات > Y‏ طائل Sy > Ye‏ أقنعا المحلس باسآشارة 
الكنائس الأخرى d‏ سويسرة AMD pl‏ عن كيفية ille‏ مر oe‏ 6 
Le) canis acte c tl pal do‏ ی d a£ Ryall‏ 18 
على يد الوطني.ن me‏ > فواجه العاصفة حى مرت بسلام : ولعل ies‏ 
المعارضة الواضحة فى إنقاذ سرفيتوس قد شددث من عز de‏ كالفن على آن 
يلاحق المرطيق حبى din‏ فيه e‏ الإعدام . ومهما 5 من yal‏ فإنه 
حدر b‏ أن نوه T oul ob‏ فى iy lal‏ كان کاود ر نجوه Rigot‏ 


وهو من المتحر ريه CY‏ " 


وف js NL AT et‏ قم pe‏ فيتوس rexel‏ ردا T, ssa‏ على 
إلا مهامات العانية والثلاثين ! T‏ و beam‏ له کالفن ودح س کل اام does‏ 


— ¥ — 


ذكية cl ZA,‏ استشهد le‏ من االكتاب المقدس أو أقوال رددها آباء 
مریدی "Pm‏ ما چوس وهر جرم OW). La e,‏ 5 فرد عليه كالفن T‏ 
ثلاث وعشرين صفحة » عرضت على سرفيتوس » الذى أعادها بدوره إلى 
احالس بتعليقات هامشية مثل ( CIT‏ و ( (Clo‏ و « متافق ) و « تعس 
شی ct‏ ولحل ما EX elle‏ من أصب ome d‏ خلال شور ومالاقاه 
من تعذيب عقلى قد peo‏ ضبط النفس . وتقارر كالفن VIS‏ عن Ai‏ 
el pa c P TEM -—‏ يكتب عن سر فيتوس فيقول J):‏ مسح الكاب 
القذر أنفه » و ١‏ السافل الغادر We‏ يلوث كل صفحة و cà Za‏ منافية 
milly . 21506 ee sil‏ سرفيتوس من المحلس أن ينهم كالفن بأنه Y‏ يقمع حقيقة 
يسوع al, ( eM‏ ( محوه من ples EY‏ أمواله > وذلك لتعويض 
سرفيتوس ede‏ الإجراءات عن الأضرار الى لحقت به من جراء أعال 


وف e ull‏ الثامن عشر من أكتوير وردت ااردود من الكنائس اأسويسرية 
التى طاب منها إبداء المشورة » فرأت كلها إدا نةسرفيتوس € ولم يطلب 
واحد مما إعدامه . ودل بر ان T‏ مجهود لإنقاذه فى ال وم .حامس 
والعشرين من أكتو ر بالمطالية بإعادة الحا A i$‏ مجلس المائثين ولكنه 
غلب على أمره . وفى اليوم ااسادس والعشرين أصدر ا خلس الصغير n.‏ 
بالإعدام geb‏ الآراء» واستند فى etl‏ على دليلين يثبتان الهرطقة ‏ 
gel ue o3 Ao sill‏ بتعميك الأطفال . ويقول كالفن « إن سرفيتوس 
عند ما سمع النطق ssh‏ أن" وتأوه كرءجل فقد رشده و . . . ودق صدره 
,5 قائلا بالاسبانية Misericordia ! Midi dt‏ « 5 أن يسمح 
له Cath‏ مع كالفن وتوسل إليه طالباً الرحمة » بيد أن كالفن ل يعرض عليه 
أكبر من Gel gerd‏ المواساة الأخيرة الدين GAN‏ إذا سمب هرطقاته » da‏ يرض 
سرفيتوس » وطلب أنتقطع رأسه ولا حرق » وكان كالفن ميل إلى دعم هذا 


— YiA — 


الطلب 3 SS‏ ن فاريل الطاعن x) xe e od d‏ ب o?‏ حافة ejm) pal‏ 
ما يدا منه من تسامح » وصوت اتلس على أن حرق سرفيتوس OTe‏ 
وهل Es‏ 2 صباح ! وم ااا ی لوم 064 اكتور عام “امه ١‏ على تل 


1 5 , £ 
تشامبل c? coll‏ مباشرة Cubs es Gye‏ . وق ااطريتق الح فاريل 


على سرفيتوس أن ينال رحة الله بالاعتراف ste » Mab AE 3c e‏ الرجل 
Sal‏ 6 عليه » طبقاً لا رواه فاريل : «آنا لست do Us‏ أكن أستحق 
الوت 4[ n à dels‏ الله it E ol‏ ن اموه roe CD,‏ إلى سار دة deos‏ 


Ado 9 اللهب‎ | AL مأ بلغت‎ hey . PS als Ade وربط إل‎ Add 


8 Ago بعك > 4 لتقف‎ cre Am o tr? 
دعوة التسامح‎ — V 


ud‏ الكاثولياث واليروتستانت فى الموافقة على الک . ولا أفاتت من 
UR‏ تفتيش CB s Bo)‏ قامت بإحراق تمثال لسرفيتوس9© . وأعرب 
ديلان,كتون فى خطاب له إلى كالفن وبولينجر عن t eo play olen‏ ل y‏ معاقية 
الرجل ASA‏ ) وو Ale aie‏ الإحراق 5 مها « مثال بدل على اورع لا ينسى 
Jus Mi IN‏ القادمة PE (D‏ ن Qe JU)‏ منره 3 شر اسہورج ola‏ 
سرفیتوس قل أسجدو تی a iil £N‏ و Qo j| OF‏ . ووافق بولينجر . 
am‏ عام TE S e‏ اأخاطفة 3 على أن الحکام VERS‏ عاب أن يعاقيوا 
بالموت من ثبت عليه Sd‏ 200 , 


" تدافع عن سر فيتوس‎ cl po Vl ue cad)! Ass DE e 

De iniusto Serveti : Ol svo abso صقلى قصيدة‎ e AR ¢ فى ايام كالفن‎ 

©» ع وهه لامعمداك‎ bM ونش داقيك جورس‎ « incendio 
G Py QGIAWUS ا جور :س‎ gem 


£ HE 5 Edi 
CEST. مستدار‎ ex ديك أله وقع عليه‎ c الإعدام‎ oo تنفيذ‎ Me eol 


)*( ف سنه ۹ el‏ نصب 5ل كارى لسر فيوس d‏ تشامبل وكان فى أول E uu‏ 


LOU aul p woke, esl لكنيسة جيرف الى‎ gual c? SU شاركوا فى‎ 


EI 


بعد وفاته أنه كاتب هذا الاحتجاج أخرجت ame‏ بعد الدفن وأحرقت 
(oss) We‏ . وبالطبع أدان خصوم كالفن السياسيون معاملته لسرفيتوس 
واسبجن بعض أصدقائه قسوة الحكم باعتباره مشجعاً HS‏ لائ ى.فرسا 
على تطبيق عقوبة الإعدام على ال موجنوت . ولا بد أن هذا النتد قد انتشر 
Pus‏ واسعاً OY‏ كالفن أصدر d‏ فرار عام a Defensio ١684‏ 
orthodoxae fidei de sacra Trinitate eontra Prodigiosos errores‏ 
Michaelis Servetir‏ دفاع Lilt‏ على الشريعة عن القول بالثالوث المقدس 
ضد أخطاء ميكائيل سرفيتوس القظيعة . وقال : إذا آمنا Ob‏ الكتاب 
المقدس وحى من الله فإننا نعرف الحقيقة وكل من يعارضونه أعداء الله 
كافرون به . ولا كان e eid‏ بكر من أى جر عة Ob gal‏ 
على ااسلطة المدنية أن تعاقب المراطقة باعتبارهم أسوأ من أى سفاحين c‏ ذلك 
لآن القتل العمد يوادى إلى هلاك الحسد فحسب AE Mb MI Qo‏ تعرض 
الروح للعذاب الأبدى فى نار -" ) وكان هذا بالضبط موقف الكاثواياك ) 
ونضلا عن هذا فإن اإرب نفسه قد علمنا بصورة Sab‏ أن نقتل 
المراطقة وأن نضرب بالسيف أى مدينة تتخلى عن Cl dale‏ وفق 
العقيدة الخالصة الى كشفها لنا بنفسه . واستشهد كالفن سين (Ro‏ الثنية 
القاسية Y‏ : 0 — 1و ۱۷ : Ra 8 — Y‏ الحروج ٠١ : YY‏ 
وسغر اللاوین YE‏ : 15 وناقش ما Um Re oly‏ : « كل دن يتمسلك 
of‏ المراطتة والكفار eee‏ ضرر piste‏ يورط db ai‏ يكون 
شريكا لم فى جرعتهم . . . ولا محل هنا 'للحديث عن ساطة الإنسان 
فالرب هو الذى يتكلم > ومن ااواضح أى شريعة احتفظ مها فى الكنيسة 
إلى يوم RUE‏ . فلماذا يطلب منا مثل هذه القسوة الشديدة إذا لم يكن هذا 
ul bd‏ لا نوفيه حقه من ات,جيل ما دمنا لا نضع عبادته تعالى فوق أى 
اعتبار إنسانى GY Ot‏ على آصرة قری أو صلة دم thy‏ وبين أى إنسان وأن 


ننسى كل إنسانية عند ما رکون الأمر s.‏ بالقتال فى سبيل ode‏ تعالى OG‏ 


کے 8 سم 


وف كالفن من استنتاجاته Ob‏ نصح بالرحة بالذين لا تكون 
هرطقاتهم جوهرية أر الذين يتضح أن هرصطقاتهم سبب jul‏ أو ضعف 
العقل . ولءكن alos‏ رضى بصفة عامة بالقديس بولس Gola‏ له ومر [mes‏ 
dad gl dwg Geb of pad «p‏ او شتلق ولس الى dos‏ "أن o ill‏ 
e dott‏ عل oll‏ القدم . والح أن حكومة رءجال yp‏ الى كان 
من الواضح أنه کان کن du ol‏ وتشيع فما الغوضى إذا سمحت الحلافات 
فى العقيدة بإبداء BER‏ 

وفى غضون ذلك ماذا CIT‏ إليه ااروح الأرازمية الى تدعو إلى القسامح Y‏ 
ad‏ كان أرازموس i 4S Tea.‏ يكن على يقن تام » bal‏ لور وميلانكتون 
فقد UZ‏ عن التساممح عند ما تدر جا فى اليقين » وأها كالان فكاد رکون على 
le indy‏ بلغ dale‏ العشرين Such‏ قاثل T‏ النضيج . ولیس من شلك فى أن 
قليلا من علماء الإنسانيات الذين درسوا الفكر اكلام والذين لم مابوا 
العودة إلى الحظيرة اارومانية E eh o‏ من الالتجاء إلى العنف فى النزاع 
اللاهوتى ظلوا رون على استحياء أن اليقن فى الدين Al y‏ أمر لا of‏ 
اأوصول AJ]‏ " ومن 0 ols‏ على لمشتغلين باللاهموت واافلاسفة ألا 
يقتلوا أحدا . 

وكان dle‏ الإنسانيات الأدى تحدث بوضوح بعض الوقت عن الأساميح 
وسط صدام اليقيئيات واحدا من أقرب أصدقاء كالفن Gem‏ من الزمن . 
فسباسيان كاستيليو الذى ولد فى جورا الفرسية عام ٠١٠١‏ أصبح حاذفاً 
للغات اللاتينية والبونانية Lally‏ ودرس اليونائية فى ليون وعاش مع كالفن 
فى شار اسہور ج فعينه Tyla‏ لدرسة اللائيثية فى جينيف (NOE) ele)‏ وهناك 
شرع فى OUST dey‏ المقدس بأسره إلى لغة شيشرون اللائيلية . وقد عمجب 
بكالان رعلا ولكنه كره المذهب القائل بار وأضى قراه تمت وطأة 
النظام eom TAUTA‏ له الحسد والعقسل . و ee!‏ فى عام ١٠544‏ 
القساوسة ى Cei‏ بالتعصب والدنس والسكر . واشتكى کان إلى 


wet 


= 81 عنم 


خلس ¢ Cada dam als ol do ay‏ يسيب الغيية وني or‏ المدينة ) loft‏ ( 4 
وعاش تسح سنوات فى فاقة ومسغبة وهو يدول أسرة كبيرة » وکان يعمل 
full ast‏ فى se]‏ نسخته ie dd‏ من اأكتاب المقدس . وانہى ما عام 
11 › م بدأ مرة أخرى فى سر التكوين ١ : ١‏ وهو وحيد يسعى ف 
هدوء إلى guam e‏ الكتاب المقدس إلى الفرنسية . وحصل Tl‏ 
(leery‏ على منصب أستاذ لليونانية فى جامعة بازيل . وأحس بالعطف 
على الموحدين Sha‏ استطاع أن ساعد سرفيتوس 6 وراعه دفاع كالفن 
عن تفر م الإعدام . EE‏ هر وكامليوس B rere‏ مستعارة 


De haereticis an Sint persequendi جب أذ يضطيد الغراطقة ؟‎ 


وكان اشيكل الرئسى للمؤلف Le‏ من الشعر حعها كوريو من 
OVO‏ المسيحية من أجل التسامح . من M‏ كتائتيوس و m‏ إلى أرازموس 
TT‏ بواكير حم ياته وكالفن نفسه . واشترك كاستيليو فی Jia‏ بالمقدمة 
والداتمة وأشار إلى أن ااناس قد ناقغوا فى مدة Xe‏ عام الإر ادة الحرة 
nes Aly‏ والححم والمسيح والثالوث وأموراً أحرى Ame‏ ولم يصلوا 
إلى ol‏ اتفاق » ومن يدرى لعلهم لن يصلوا أبداً إلى اتفاق . وفال كاستيليى : 
لا داعى لأى اتفاق » (Ju‏ هذه القضايا الحدلية لا fad‏ ااناس Toe‏ مما هم 
عليه » وكل ما نحن Bele‏ إليه هو أن نتحلى روح المسيح فى حياتنا اليومية 
وأن نطعم الفقراء ونساعد المرضى ونحب أعداءنا . وبدا له أن من السخرية 
أن تزع الطوائف الحديدة > i‏ فى هذا شأن الكنيسة القدعة » أنها على 
illac‏ و KS‏ ه من ا eue‏ السيطرة البدنية على اعتناق عقائدها 
ونتيجة هذا يكون الإنسان p (ale‏ العقيدة فى مدينة ويصبح هرطيقاً 
lake‏ يدخل Ty dale‏ » وعليه أن یغار ays‏ کا يغير نقده عند كل حد 
ن حدود البلاد . وهل کن ol‏ ت#صور أن eM‏ يأمر بإحراق رجل Le‏ 
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el^ m‏ عن vods) osa)‏ ؟ لتد حلت عل اأشر e‏ الموسوية الى تدعو 
إلى القضاء على Su‏ كل aeg‏ شريعة c‏ الى تدعو Amd‏ 
لا إلى التعسف والإرهاب وإذا SUT‏ إنسان وجود حياة بعد CoA‏ ورفض 
الاعتراف بكل شريعة فإنه ر کا قال كاستيايو ) عکن للحكام أن يسكتوه 
فحسب ولكن ينبنى ألا يفتل . وفضلا عن هذا OB‏ اضطهاد المقائد ر كا 
رأى ) لا lb‏ نحته والاستشماد فى سبيل فكرة ينشر هذه d Sdl‏ سرعة 
أكر ما كان فى es‏ الشميك أن de‏ أو UV ob 4) c‏ . وخم es”‏ 
بشوله il. al‏ فى أن رى من حرروا أنفسهم Tel‏ من IRE‏ التفتيش 
Au jl‏ يقلدوما [Cy‏ ف طغيانها » Q^ PUT hy‏ على أن يعودوا إلى 


الظلام السيمرى بعد فجر del,‏ مثل هذا . 


وعرف كالفن نزعاث كاستيليو فتعرف Balad le‏ رسالته p‏ الحراطفة cu‏ 
وفوض مهمة اأرد علمها jd "mn SY‏ دی بز 3 P al A‏ 
وقد ولد تيودور فى فزیلای من أسرة أرستقراطية » ودرس القانون d‏ 
أورليائز وبورجس ومارسه بنجاح فى باریس » وكتب شعراً باللاتيلية : وفئن 
بعض النساء بتوقد ذهنه وأكثر من هذا بنجاحه » وعاش حياة مرحة وتز وج 
Qe Jak)‏ مرض حطر t‏ ودرب وهو على فراش "m Ys ue M‏ كوساً 
els "m‏ لويولا » واعتنق AB Lid yl‏ وفر إلى thor‏ وقدم نفسه إل Qi‏ 
وعين أستاذاً البوثانية فى جامعة لوزان » وما هو جدر باللاسمظة أن لاجناً 
بر والستانا Uil‏ ^ ن فرنسا coll‏ تضطهد الموجنوت del‏ على عاة oF po aa‏ 
الاضلهاد c‏ وقد coal‏ هذا بمهارة يمام ike peel,‏ ۽ فأصدر فی متسر 
عام 4 Taya‏ بعئوان ( كتاب صغير عن واپ اكام T KU‏ 
عقاب الخراطقة ) De haereticis a civill magistratu punindis libelus‏ 
وأشار مرة أحرى إلى أن gelu‏ الديبى ewe‏ لإنسان قل أن 
الكنب المقدسة و-حى من لدن الله . واكننا إذا رئضنا ol gi‏ الكتاب 
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المقدس كلمة الله » fed‏ أى أساس ثيى العقيدة الدينية الى يتضح لاء أنه 
لا غنى عنها ‏ إذا أخذنا ف الاعتبار ما فطر عليه الناس من شر — لكبيح 
جماح الناس eal,‏ الاجماعى ‏ والحضارة ؟ وإذن لن uA‏ إلا شكوك 
مهوشة تعمل على تفكيك عرى المسيحية . ولا .كن أن يكون or.‏ علص 
بالكتاب المقدس إلا دين واحد » أما الديانات الأحرى فلا بد أن تكون زائفة 
أو ناقصة . Ue‏ إن LAL xS py al gall‏ ولكن هذا ليس fe‏ لنا 
لكى لا نقتص من اللصوص والقتلة » فكيف يبيح لنا هذا أن ai‏ على 
المراطقة ؟ 

وعاد كاستيليو إلى الحدل ف كراسة ديئية بعنوان : Contra libelum‏ 
VS, c Calivini‏ ظلت نصف قرن دون أن تأشر . Ges,‏ ديكارت 
Ty RE‏ بعنوان ol, De arte dubitnnd‏ جعل من « فن LAM‏ » 
ul gl‏ خطوة ى البحث عن ARE‏ ودافع فى رسالته « المحاورات mu‏ « 
atl gol yy! oO”‏ وعن Jie‏ خلاص عالى 2 d‏ عام Loy‏ فشر رسالته 
« نصيحة إلى فرسا الهزينة » » توسل فما The‏ إلى اأكاثولياك Cb y di‏ 
بإنهاء الحروب الأهلية الى كانت تجتاح فرنسا وبأن يسمحوا لكل ode‏ 
بالمسيح «أن يصلى لارب وفق عقيدته هو وليس وفق عقيدة غيره من 
الاس 9( » وكان من الصعب e ol‏ أحد ate b.e‏ عن AUI expl‏ 
pant T‏ " 

وملات كاستيليو فقيراً Wh‏ من العمر تمانية وأربعين عاماً ( c ) ١5#‏ 
,وقال GAIT‏ إن وفاته المبكرة حكم عادل من إله عادل . 
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٠١١٦٤ — Yoo£ HLS! م كالفن إلى‎ 


مو ' t a ea Md‏ 0 
الإعان بإله ليس lols c Aw‏ ¢ ومن e‏ رقص السام يالو هة eM‏ 6 
ويمكن أن يغتفر له أنه كان رى d‏ هذا الشلك الاساسى بداية Ale!‏ 
Re : N E 8‏ 

Lado و‎ ay y ^o" isl or ار طق اکر‎ Ould oy co^?" 9 . A 
aer nm. M QM Bogs Hs وفوف‎ > ME جيايف‎ Aud d متفشية‎ 
لوسك‎ | ab ed أن‎ E (aM T4 ر هو لاء الئاس‎ te " Us] cy’ VE 
Solo دم الدعوىق‎ » oaa . تو ^| لا يصدق‎ Tja D" 
Mu وهو‎ 01 sly “قر‎ m ow s > ابن الله‎ gu B TE اام دة‎ 
T و تكلم‎ . der بيت صيى بالقرب من‎ ٠ فى فقه القانون فى بادوا‎ 
Adal 3l NE oy T" é فدعى للمثول أمام اماس‎ 3 eo العبادة —~ باللسية‎ 
لنفسه التعيين فى وظيفة‎ jas, )١هه9( فى أنه يويد مذهب الموحدين‎ 
كاجة عن شكوك‎ Anal إلى‎ Als وأرسل‎ 5 ore Anal d p ET 
يقر فيه بالثليث » وبدلا من أن #ضم‎ Lie يوقع‎ ob فألزمته‎ . calla ye 
"ACE أ,‎ A4 عام‎ T باع الطاعءون‎ Ths cu فر إلى رل حيث‎ 
أمام‎ J stall وهو طبيب إيطالى يقم فى مدينة جيذيف‎ ٠ بلاندراتا‎ amu 
gen o^ شيئاً‎ doa حييث‎ B4 gy إلى‎ abs cell هية‎ E مناقشة‎ ec) الس‎ 

بالأسبة إلى هرطقته . 


وأعرب pM‏ جنثيلى » من a VIS‏ > صراحة عن ay‏ الموايدة 
لهب T n € Aun Aa T cyan gh)‏ غيابة السجن om‏ عليه بالإعدام 
٠٠١۷ ele)‏ ) فتراجع عن أقواله وأطلق سراحه وذهب إلا ليون فقبضت 
عليه السلطات الكاثوليكية » بيد أنه أطلق سراحه عند ما EE‏ أن مصلحته 


c ay 


c إلى بلاندراتا فى بولندة‎ PE oils تكن فى دحض مز اعم‎ ke 
dante Ct) A وأديق‎ Oy سكام‎ abel Cum 8 uaa d] وعاة‎ 
. ( 3911) "P وقطعت‎ dab Al, 


ووسط هذه المعارك فى سبيل الرب استمر كالفن يعيش فى ساطة 
وقد حك جيف بقوة شخصية مسلحة بأوهام أتباعه ely ٠‏ مركزه 
ممرور udo‏ . وكان ضعفه الوحيد فى جسده الواهن : كان يشكو من 
آلام فى رأسه والربو وسوء الهم والحصوة والتقرس » وهصرت الحمى 
n nm‏ زت عظامه وشكلت وجهه فبدت تقاطيعه مشدودة تنم على القسوة 
والكدر . وأصيب عرض cus TIME‏ 4ه استمر طويلا وتركه Tied‏ 
bal,‏ مصاباً بنزيف متكرر من الرئتين . واضطر بعد ذلك إلى ملازمة 
الفراش fine‏ الوقت على الرغم T METEO D‏ 
حبى عند ما كان حمل حملا فى مقعد إلى الميكل quM‏ وحرر وصيته 
d‏ يوم Ey. Yo‏ عام 5 وهو ad Qs‏ الثقة دن a Jan‏ لاجد 
الأبدى dy s‏ اليوم السادس والعشرين أقبل الأمورون وأعضاء المحلس, 
وجلسوا مجانب فراشه » فطلب مہم الخفرة سبب سورات غضبه > 
ورجاهم أن Lath‏ بالعقيدة الطاهرة للكنيسة الى اتبعت الإصلاح وجاء 
فاريل وكان آنذاك قد باغ العام القانين من عمره من نيوشاتل ليودعه الوداع 
الأخير : وبعد مرور بضعة أيام قضاها كالفن فى الصلاة والعذاب وجد 
السلام ( ۲۷ مايوعام (VONE‏ . وكان تأثيره أعظم من y ¢ "E‏ )4$ 
سار فى طريق كان لور قد مهده » فقد أسبغ لور حمايته على اكنيسة الحديدة 
بإحياء القومية الألمانية_لتأييدها وكانت الح ركة ضرورية » واكها ربطت اللورية 
by,‏ وثيقاً بالأصول التيوتودية Col ad, c‏ كالفن فرنسا وجاهد. 
لكى .رفع من شأن قضية الموجنوت واكنه لم يكن وطنياً فقد كان الدين 
بلده » ley‏ هذا Op‏ عقيدته » مهما Yah‏ من تعديل » استلهمت. 
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الروتستانئية فى سويسرة وفرسا وسكوتلئدة وأمريكا 6 واستولت colelbs [e‏ 
T"‏ من الروتستائتية فى هنغاريا وبولندة WUT,‏ وهولندة واتجلئرا . AJ,‏ 
"am‏ على البروتستائتية فى كثر من البلاد Clas‏ ,33 واعازازاً 
بالنفس oS‏ من أن تعيش وتصمد لألف ie‏ . 

وقبل وفاته بعام انضم تلميذه أو ليغيانوس إلى أورسيئوس تلميذ ميلاككتون 
فى إعداد وعظ هيدلرج الذى أصبح an‏ أ مقبولا لعقيدة الإصلاح ail‏ 
فى uu‏ وهولنده . ووفق بز Lm‏ دن مذهى desis Ae‏ ف 
الإقرار السويسرى الروتستائى ٠١۹۹ ( dU.‏ ) الذى أصبح وليقة رسمية 
للكنائس الى اتبعت الإصلاح gull‏ فى سويسرة وفرنسا وتابع بز بافتدار 
عمل كالفن فى Cader‏ نفسها . بيد أنه ما أن مرعام del o>‏ كبار رسنال 
الأعمال ol‏ يسيطرون على احالس فى مقاومة wet c'e‏ الكرادلة 
ddl Analy‏ بجاح ازداد Cys‏ فشيئاً ليستوداوا ا الرادع الأخلاق فى 
العمليات الاقتصادية c‏ وبعاء وفاة بز ei gene f£? CVA)‏ 
( سيادتهم ) وفقدت الكئيسة فى xe‏ مزاياه الإدارية ٠‏ - ( ا!توجمهية) الى 
كان كالفن قد ظفر ا لها فى gll‏ غير الدينية Ost dy.‏ الثامن عشر 
cxi‏ تأثر فوادر من اتقليد الكالفينى » وقضى على سيطرة BIA‏ 
المتطهرة sil‏ عة بن الناس . وكافحت الكاثوليكية فى جلد وصير PALA‏ 
مكانها فى iM‏ وعرضت مسيحية شافية من الكدر وازعة أنعلافية iJu-‏ 
من الصرامة » وكان (Y‏ الائة من OUI‏ فى عام ١514‏ “ذاثوليلك و۷١٤‏ فى 
XUI‏ مهم روتستانت OM‏ 

E‏ أعظم aly‏ قام به الإنسان له أثر كبير Che d‏ هو النصب 
الم كارى cv‏ الديى « المبجل الذى عند d d‏ على طول سور OU‏ 
Jes,‏ بانتصارات البروتستالئية و نرتفع فى وسطه تماثيل فاريل AIS)‏ 
وبز ولوكس القوية v‏ 
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d,‏ غضون ذلك كانت حكومة رجال الدين الصارمة الى أقامها كالفن 
تنبت gu‏ دعقراطية » ثم إن جهود الزعماء الكالفيئيين فى سبيل توفر التعلم 
الجميم وتفقيهم وغرسهم شخصية مهأببة قد ساعدت أوساط الناس الأشداء 
ف هولنده على إبعاد esl‏ المطلق الإسبانى الدخيل ودع م ثورة «Sl‏ ورجال 
الدين فى سكوتانده ضد ماكة فاتنة ولكنها مستبدة 0 des‏ الرواقية 
فى عةيدة صارمة الفضل فى ale‏ أر واح قوية للمعاهدين الاسكوتلندين 
والمتطهرينالإنجامز والمولندين والحجاج فى نيوانجلاند » وثبتت قلب كرومويل 
واهتدى مها قم ميلتون الكفيف وحطمت سلطان آل ستيوارت المستبدين 
وشجعت الناس الباسلين والقساة على الظفر بقارة وعلى نش أساس التعليم 
و الحم ati‏ إلى أن يستطيع كل الناس أذ يصرحوا أحراراً . 

وسرعان ما طالب الناس الذين اختارو! كهان أر ot eri‏ يكون لم 
sll Ge‏ حكامهم وأصبحت dele‏ المصلين الى كم lanai‏ بنفسها بلدية 
غك نفسها بنفسها » وهكذا أرزت أسطورة الانتخاب AY‏ نفسها d‏ 
صنع أمريكا . 

وعندما تم أداء هذا العمل أهملت النظرية AEG, i‏ الى تقول 
pbb‏ » ولا عاد النظام Gel‏ إلى أوربا بعد حرب الثلاثين d, Ge‏ 
lel‏ | بعد dos‏ عام ۲ و ۱۹۸۹ وی أمريكا بعد عام WAY‏ تغير 
الفخار بالانتخاب الإفى إلى اعتزاز بالعمل وإنجازه وشعر الناس ec‏ 
قوی ust,‏ 

وقل الحوف وأسلمت القسوة المذعورة الى ولدت رب كالفن إلى رؤية 
أكثر رحمة ألزمت step‏ النظر فى مفهوم الألوهية . وعقداً بعد عقد نبذت 
ااكنائس الى تسلمت زمام القيادة من كالفن عناصر عقيدته القاسية » 
وواتت cds LI‏ باللاهوت على أن يهنوا ob‏ كل من ماتوا d‏ 

(x ale - pre ۱۷ ( ١ 
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الطفولة كتب لهم الحلاص c‏ وأعان قس مبجل دون أن يسيب Nest‏ ضطراب 
أن «عدد الضالين نجائياً . , . سيكون طفيفا ONG Tan‏ . وحن تشعر باأشكر 
لهذا التأكيد lull‏ . 

ونوافق ge‏ على أن اللحطأً بعيش لأنه et‏ حاءجة حبوية ما . ولكمنا 
سرف ad‏ دام من الصعب أن حب الرءجل الذى أظلم ااروح البشرية 
ela Pat‏ عن الله Taw‏ وكفر أ فى تاريخ السخف الطويل المبجل 
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